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يتـفق الكُرد على أن إدريس بارزانيy النجل الثـالث للزعيم الراحل مـصطفى
بارزانيu yثل فـي تاريخ حـركـتـهم القـومـيـة الحـديثـة مـحطـة بارزة على صـعـيـد
الزعامة السـياسية والعسكرية. ويشيـر الباحثون وا[تابعـون الكُرد عند حديثهم
عن ا[قطـع الزمني الذي نشط فــيـه إدريسy وهو الحــقـبـة ا[مــتـدة من منـتـصف
العقـد الستـيني للقرن العـشرين الى وفـاته في مطلع عام y١٩٨٧ الـى أنه كان
�ثابة ضلع أساسي في مـثلث الزعامة الكرُدية في تلك الحقـبةy الى جانب والده
الراحلy مصطفى بارزاني الذي شغل ا[شهد السياسي الكُردي لأكثر من نصف
قرنy وشقـيقه الأصغر الرئيس الحـالي للحزب الدuوقراطي الكرُدستاني مـسعود

بارزاني.
غــيـــر أن اللافت في هـذه الصــورةy أن الكُـرد الذين يعـــرف عنهم الإحـــتــرام
الشديد لقادتهم البـارزانيyQ لايشيدون بالدور السياسي والعـسكري الذي لعبه
إدريس في إحـدى أعقـد مـراحل حركـتـهم القومـيـة فحـسبy بل يشـيدون أيضـاً
بشـخـصيـتـه الهـادئة وتواضـعـه الجمّ وسلوكـيتـه السـيـاسـية الراقـيـة وجـرأته في
مواجهـة الصعاب وشجـاعته في تحمل تبعـة الأخطاء ومسؤولياتهـاy إضافة الى
آفاقـه الثقـافيـة وإحتـرامه الشـديد للتنوع السـياسي والإجـتمـاعي في مجـتمـعه

لجهة كثرة الأديان والطوائف والإثنيات في صفوفه.
في السـيـاق نـفـسـهy يلاحظ أن السلوكـيــة العـصـرية التي طبـعـت شـخـصـيـة
إدريسy �ا فـيهـا منهجـه في العـمل السيـاسيy لم تتـعارض مع هويتـه الجبليـة
yوكونـه سليل إحدى العـائلات الدينية الكبـيرة في كُـردستـان. بل على العكس
yإستطاع هذا ا[تـحدر من إنتفاضـات الريف الجبلي وا[ترعرع في أحـضان ا[دن

أن يجمع في تكوينه السياسي والثقافي بQ قطبي العصرنة والريفية.
الى هذاy يـلاحظ أن تلك السلـوكـيــة تعــارضت الـى حـد لافتy مـع التــوترية
الآيديولوجية الحـادة التي طبعتy ولاتزال تطبع تجارب كثير من السـياسيQ في
الشـــرق الأوسط على مـــخــتـلف مــشـــاربهم الـفكرية وإنـتــمـــاءاتهم القـــومــيـــة

والسياسية.

واللافتy أن إدريس الذي مارس السياسـة من منطق أخلاقيy ظلّ بعيداً عن
توترية السـيـاسـة على رغم أن عـائلتـه وعشـيـرتهy بل وتجـربتـه الشـخصـيـة منذ
الطفولـةy قليلاً ما إسـتراحت من حـياة التـوتر وا[نافي والسجـون والإنتفـاضات

ا[سلحة من ناحيةy وصميم السياسة من ناحية أخرى. 
الى ذلك كلّـهy أكـثـر مـا مــيّـز زمن إدريسy الى صــراعـاته وحـروبـه وتوتراته
السيـاسيـة والإقتصـادية والإجتـماعيـةy تخمتـه بالآيديولوجيـات ا[تشـددة ولغة
العـواطف ا[نفــعلة وفـورانات الغـضبy الثـوري وغـيـر الـثـوري. يذكـر أن بعض
أمثلة هذا الحالy تجسد في الفترة نفسهاy في تشنجية الثورة لدى تشي جيفارا
وفيدل كاستـروy وفوضويتها لدى طلاب أوروپا وشبابهاy ودمـويتها في سهوب

آسيا ومستنقعاتها في فيتنام والصQ وكمبوديا.
في إطار هذه التـعــقـيـداتy عـاش الكُرد في كُـردسـتـان العـراق حــقـبـة بالغـة
الصعوبة والقتامة. وما فاقم من آلامهم القومية أن الدولة العراقية التي rتعت
بهــامش دuوقـراطـي جـدّ ضــيّق في الشطر المحــصـور بQ تأســيـســهـا فـي مطلع
العشرينات الى نهاية خـمسينات القرن ا[اضيy سرعان مـا تحولت في قوانينها
ودساتيـرها غير ا[تـوازنة الى حاضنة طبـيعيـة لتصاعـد دور العسكر في الحـياة

السياسية. 
yمعطوفـاً على الأجواء العـا[ية وأوضـاع الشرق الأوسط yوكان من شـأن هذا
أن يفــتح البـاب واســعـاً أمــام تحـول هذه الـدولة الى وعـاء هائـل للديكتــاتورية
وتجـيـيش المجــتـمع وتغـيـيب الدuـوقـراطيـة. وفي مـراحل لاحـقــة الى 1وذج نابذ
لنفسه ولتكويناته الداخلية من جهةy ولفـضائه المجاور والدولي من جهة أخرى.
وكان الكُردy وسط هـذا العراقy مثـالاً لأعقد قـضية قـوميـة في الشرق الأوسط

والعالم. 
والواقع أن تعـقـيـدات هذه القـضـيـة لم تنبع من فـداحـة التـضحـيـات والخـراب
والدمــاء الـتي ســالت مـن الكُرد فــحــسـبy بل نبــعتy أيـضــاyً من الصـــعــوبة

الجيوسياسية البالغة التي أحاطت ببلادهم وقضيتهم القومية.
yالدمــوي yا[ـتــأزم yفي هذا الـزمن العــراقي والإقـليــمي والدولـي العــصــيب
الحـالكy تبـوأ إدريس مـوقعـاً رئيـسـيـاً ضـمن مثـلث الزعامـة الكُرديـة العراقـيـة
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yاعتباراً من عام ١٩٦٥. وإسـتطاع �ساعدة مباشرة من والده وشقـيقه الأصغر
وبقـيـة العناصر الـقيـادية في الحـزب الدuوقـراطي الكُردسـتانيy أن uنـح الحركـة
القومية الكُردية دفـقاً كبيراً من القوة والإندفاع والإزدهار. وقـد تجلت صفحات
هذه القــوةy في بعض صــورهاy في 1و إنتــفـاضــة أيلول ١٩٦١ من نحــو ثلاثة
آلاف مقاتل (پيـشمرگه) في ١٩٦٥ الى نحـو خمسQ الى مئـة ألف مقاتل في
١٩٧٤ ومن حـركة منسـية في مطلع الـستـينات الى حركـة شغلت مـوقعـاً لافتـاً
في ا[شـهــد السـيـاسي العــا[ي والإقليـمي فـي النصف الأول من السـبــعـينات.
وكـانت الحركـة الكُردية في العـراق بهـذا العدد الكبـيـر من مقـاتليـها وكـوادرها
وعناصرهـا وثقلها السيـاسي �ثابة أوسع حـركة تحـررية مسلحـة تشهدها مـنطقة

الشرق الأوسط طوال مئة عام.
هناك إنطبـاع مـفاده أن إدريس وصـل الى الزعامـة نتـيـجة كـونه نجل الزعـيم
الكرُديy مـلا مــصطفى بارزاني. لكن الـقلة في خـارج الوسط الـكُرديy تعـرف
أنه شغل موقعـه عن جدارة لافتة. وأنه بدأ حياته السياسـية مسؤولاً إدارياً في
منطقـة صغيـرة تدرج بعدهـا في مراتب العـمل العسكري والحـزبي نتيـجة جـهده
ومؤهلاته الشـخصيـة. وكانت قيـادته [عركـة هندرين في مايس y١٩٦٦ ودوره
الحـيــوي في ا[فـاوضــات السـيــاسـيــة التي أدت الى توقــيع إتفـاقــيـة ١١ آذار
١٩٧٠ مع الحكومـة العراقـيـةy أمثلة سـاطعـة على قدراته القـيـادية. أما كـونه
نجل الزعيم الكُردي الراحلy فلم يساعده سوى في إكتساب خبرة أوسع ومعرفة

أدق بتفاصيل الحياة السياسية وتعقيداتها وشعابها.
الى هذا كـلهyّ كــان 1وذجــاً مــثــاليــاً لحــيــاة الـبــارزانيQ: صــلابة فـي ا[وقف
الســيـاسي والعــسكريy وسـلاســة في إحـتــرام الآخـرين وآرائهمy ونـزوع جـارف
للســلام وكــره العنف وإراقــة الدمــاء. وقـد تبـQ ا[لمح الأهم في ذلـك كلّهy في
Qمـغـامـرته الجـريئـة بزيارة بغـداد في مطـلع آذار ١٩٧٤ لإقناع القـادة العـراقـي
على تجنب الحرب وإسـتئناف الجلوس الى مـائدة ا[فاوضات. هذا وسط مـخاوف
كبيرة عـلى حياتهy خصوصاً أنه كـان أول من حاولت الحكومة العراقية إغـتياله

بعد إتفاقية ١٩٧٠.
في مـرحـلة لاحـقـة إضطـلع إدريس الذي كـان يجــمع في شـخــصـيـتــه إندفـاع

مـقــاتل جـبلـي الى صـبـر ســيـاسي عــصـري ورؤية مــثـقف ناضجy إضـطلع بدور
رئيـسي في معـالجة آثار النكسـة التي لحقت بالحـركة القـوميـة الكُردية في آذار
١٩٧٥ إثر إتفاقـية الجزائر بQ العراق وإيران. ومـازال كثيرونy �ن فيـهم كاتب
هذه السطورy يـتـذكـرون مـواقـفــه النبـيلة وإشـرافــه ا[بـاشـر على حـلّ مـشكلات
اللاجئQ الكُرد الذين توجـهوا الى إيران بعد أن أفقـدت النكسة عيونهم بـريقها

ونضارتها.
في الوقت نفـسهy مـازال الكُرد يتذكـرون إقدامـه الشجـاع على ا[بادرة بعـقل
سـياسي راجحy وفي غـياب والدهy و�سـاعـدة مبـاشرة من شـقيـقه مـسعـودy الى
تنظيم وتوجـيـه وإطـلاق إنتـفـاضـة مـسلحـة جـديدة في ١٩٧٥-١٩٧٦. ويؤكـد
جـمـيع من عـمل مـعـه(١) في تلك الفـتـرة أن دوره في الإنتـفـاضـة الجـديدة التي
تعرف بQ الكُرد بثـورة گولان(٢)y كان اسـاسياyً وأن هذا الدور لم يقتـصر على
قيادة ا[قاتلQ وتلبية إحتياجاتهم التـعبوية فحسبy بل شمل بالدرجة الرئيسية
توفيـر الأرضية السـياسيـة والتنظيمـية للإنتفـاضة في ظروف صعـبة ومعـقدة لا

أقلها التعاون الإيراني-العراقي [نع قيام إنتفاضة كُردية جديدة.
الى ذلـكy قـــام بدور أســــاسي في إعـــادة تـرتيب الـبـــيت الـداخلي الـكُردي.
وكــانت نكســة ١٩٧٥ قـد هيــأت أجـواءً ملـؤها الفــوضى وشـيــوع الإتهـامــات
ونشوء أحـزاب ومنظمات مبـعثرة أقل مـا يقال فيـها إنها جـاءت إنعكاساً لروح
النكسـة وأجـوائـهـا النفـسـيـة. والأرجح أن قناعـة إدريس بـضـرورة حـفظ الهـوية
ا[وحدة للحركة القـومية الكُرديةy وتقديره في الوقت عينه لأهمـية التعددية في
الحياة الحـزبية(٣)y كانا �ثابة العـاملQ الرئيسيQ اللذين حضّـاه على بذل جهود
اسـتثنائيـة من أجل ا[صالحـة الكُردية في ١٩٨٦ وهندسـة الجبـهة الكُردسـتانيـة

(١) حريريy فـرنسو: مقـابلة مع الكاتب في أربيل في ٣ آب ٢٠٠٠. يذكر أن فـرنسو الذي
yوبعـدهما مسـعود بارزاني yوإدريس yكان من أقـرب مساعـدي الراحل مصطفى بارزاني

أُغتيل في أربيل في ١٨ شباط ٢٠٠١.
(٢) أعلن الحزب الدuوقراطي الكوردسـتاني -القيادة ا[وقتة- هذه الإنتـفاضة في ٢٦ مايس

y١٩٧٦ أي بعد أكثر من عام على النكسة التي أصابت إنتفاضة أيلول.
(٣) أنظر: مـجلة (مـامـوستـاي كـورد) مجـلة كوردية تـصدر عن القـسم الكوردي في ا[ـعهـد
العالي للمعلمQ في سـتوكهولمy السويدy مقـابلة مع إدريس بارزاني أجراها رئيس تحرير

المجلة فرهاد شاكليy العدد ٤-r y٥وز ١٩٨٧
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yالتي � الإعلان عنها بعد وفاته. وكان إدريس في تفاصيل تلك الصورة كلها
جزءً حيوياً من التاريخ السياسي الكرُدي ا[عاصر.

لكن مـع هذاy قلمــا تـناول المخــتــصــون والدارســون الـكرُد تجــربتــه بالـبــحث
والتـمـحــيصy أو تجـاوزوا عند حـديثــهم عنه وعن ذكـرى رحـيـله حـدود الإطراء
الشـخصي. وإذا مـا صحّ وصف هذه الطريقـة في التناول بأنهـا تعـبيـر عن سمـة
الوفـاء التي يشـتهـر بهـا الكُردy فيـصح القـول أيضـاً أنها أسـهـمتy في الوقت
عينهy في إبقاء إحدى أهم صفحات التاريخ الكُردي وتجارب زعمائهم مطوية.
من دون شكy لـيس الوفــاء في حــد ذاته الـسـبـب الوحــيــد لغــفلة الـكُرد عن
التمعن في حياة إدريس وتجربته السياسية. إ1ا هناك أسباب أخرى ليس أقلّها
قساوة الظروف التـاريخية التي أحاطت ببلادهم كُـردستانy وحرمتـهم من فرصة
إلتــقـاط انفــاســهم ومـراجــعــة مـاضــيـهـم وجـمع تراثـهم في مــخـتلف المجــالات
السياسية والثقافية. وكان من شأن هذا الحال أن uيز الكرُد ا[عروف عنهم فرط
حـسـّهم الأقليy عن شـعـوب إسـلامـيـة كـثـيـرة تسـتـأنـسy في العـادةy بتـقـمص

ماضيها وإستلهام رموزه وشخصياته التاريخية. 
اياً تكن الحــالy الواضح أن البــحث في حـيــاة زعـيم شــديد الكاريزمــا وبالغ
الإندمـاج مع شــعـبـهy كـإدريسy قـد لايـكتـمل في شكل واضـح ومـحـدد إذا لم
تسلّط الاضواء على مـربعQ حيويQ في تجربتـه السياسيـةy أو بعبارة أدقy إذا

:Qمتلازمت Qتاريخيت Qلم تدرس هذه التجربة عبر قنات
الأولى: العــشـيـرة الـبـارزانيــة التي ينتـمـي إليـهــا ودور هذه العـشــيـرة

ورموزها وزعمائها في تكوين شخصيته وصقل أفكاره.
والثـانيـة: الحـركـة الـقـومـيـة الكرُدية ومـضـامـينهــا وطرق تطورها خـلال

القرن ا[اضيy ومن ثم تأثيرها على 1ط نظرته السياسية.
وإذ يجـوز القول أن إدريس كـان نتـاج عشـيـرته البارزانيـةy فـإن القول كـذلك
يجـوز أن التمـازج كان كـبيـراً بQ عشـيرة بارزان والحـركة القـوميـة الكرُدية منذ
نهاية القرن التـاسع عشر. يشار الى أن هذا التمـازج وصل منذ العقد الأول من
القـرن العـشـرين درجة من الـتفـاعل لم يعـد مـعـهـا من السهـل إستـقـراء أي من

الحالQ على إنفراد: العشيرة البارزانية والحركة القومية الكرُدية الحديثة.

في هذا الخـصـوص rكن الإشارة الـى إنتفـاضـات الشـيخ عبـدالسـلام بارزاني
(الثـاني) ضـد الدولة العـثـمانيـة في مطلـع القرن ا[ـاضيy وإنتفـاضـات الشـيخ
أحمد بارزاني ضد الحكومات العراقـية والإنتداب البريطاني في الثلاثينات من
القــرن نفــســهy إضــافــة الى إنتــفــاضــة ١٩٤٣-١٩٤٥ التي قــادهـا مـصـطفى
بارزانيy وإنتـفاضتي أيلول ١٩٦١ ونيـسان ١٩٧٦ اللتQ أدى فـيهـما إدريس
دوراً أساسياً. هذاy طبـعاyً بالإضافة الى سلسلة نشاطات سيـاسية هائلةy على
مرّ القرن ا[اضيy كان للبارزانيQ دور رئيسي في تنظيـمها وقيادتها. لا أقلها
دورهم في تأســيس الحـزب الدuوقــراطي الكُردسـتــاني الذي أصـبح يشـكل منذ
النصف الثاني من أربـعينات القرن ا[اضي العـصب الرئيسي للحيـاة السياسـية

الكُردية.
Qبارزان والحـركـة القـومـيـة الكُردية دفع بكثـيـر من البـاحـث Qهذا التـداخل ب
وا[ستـشرقQ والمخـتصQ في الشـأن الكُرديy الى دراسة صـفحـات رئيسـية من
الحركة القومية الكُردية من خلال عشـيرة بارزان وحياة زعمائها وقصص تعرض
أبنائهـا الى النفي والسـجن. والواقع أن هذه الـعشـيـرة التي تتـمـيز فـي بنيتـهـا
الإجتمـاعية والإقتـصادية بسمات خاصـةy منها مثلاyً خلوها من سـمات النظام
الإقطاعي وعـدم إمتـلاك شيـوخـها للإقطاعـيـات والأراضي والقرىy مـثلت منذ
بدايات نشـوئهـا في أواخـر القـرن الـتـاسع عـشـر حـاضنة طبـيـعـيـة لا لنمـو بذور
الوعي القـومي الكُردي فـحسبy بل لتـداخل هذا الوعي بالشـفافـيـة السيـاسيـة

والعدالة الإجتماعية أيضاً. 
لهـذا كلّهy تقتـضي الأمـانة العلميـة أن يُصـار الى دراسة التـجـربة السيـاسيـة
لإدريس بارزاني وحـيـاته من خلال مـصـدريهـما الرئيـسQ: العـشـيرة الـبارزانيـة

والتاريخ القومي للكُرد.
***

أزعم أن هذا البحث المخـتصر يطمح الى تسليـط الضوء على بعض المحطات
الرئيـسـيـة في تجـربة القـائد الكُردي إدريس بـارزاني. غـير أنـه لايؤرخy با[عنى
الحـرفي لكلمـة التـأريخy حيـاة زعـيم بارزاني أو عـدد من زعـمـاء عشـيـرته. إ1ا
يحـاول إسـتـثــمـار ا[ادة التي يوفـرها التــاريخ لرصـد الحـركـة القـومــيـة الكُردية
الحـديثــة وطرق تطورها وبعـض تفـاصـيلـهـا ا[هـمــة. لكن مع هذاy لاuكـن لهـذا
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yإفادة كـبيرة yالقول أن يلغي حـقيقة أخرى مـفادها أن البحث في التـاريخ يفيد
في تسليط الضوء على حياة الأفراد وأدوارهم في صنع ا[ادة التاريخية. 

والواقع أن أهميـة تجربة إدريس لاتنبع من كونها إمـتداداً أو تجسيداً لـتعاليم
والده أو أعـمـامـه أو أجـداده. بل تنبع أيضـاً مـن عوامـل أخـرى ليس أقلّهـا أنه
مـثّلy مع شــقـيـقـهy الرئيـس الحـالي للحـزب الدuـوقـراطي الكُردسـتـانـيy جـيـلاً
متعلماً عصرياً من الزعماء البارزانيyQ نهل العلم والثقافة ا[دينية عبر إنتقاله

الدائم بQ ا[دن العراقية في سياق حياة النفي التي عاشتها عشيرته. 
الى ذلكy تنبـع أهمـيـة التـجـربة من أن صـاحـبـهـا مـارس الـسـيـاسـة وإضطلع
�سـؤوليـة أسـاسـية فـي قيـادة الحـزب الدuوقـراطي وحـركـة ا[قـاومـة الكرُدية في
فتـرة بالغة الصعـوبة والتعـقيد على مـختلف الأصعـدة الدولية والشـرق أوسطية

والعراقية والكرُدية.
دوليــاyً كـان الـعـالم في الـعـقــود الثــلاثة التي دخل فــيـهــا إدريس مــعـتــرك
ا[سـؤولية السـياسـية يعـيش ذروة الحرب البـاردة بQ القطبQ الشرقي والغـربي.
ورغم أن ا[لامح الأسـاسية لهـذه الحرب بوعـائها السـياسي القـد y تشكلت في
أعـقــاب الحـرب الـعـا[يــة الثـانـيـة مع إنتــصـار دول الحلـفـاء على الـدول النازية
والفـاشـيـة وتحولّ الإتحـاد السـوڤـيـاتي الى قـوة عظمى من خـلال الحـربy إلا أن
زخمـها الأسـاسي إنفجـر في العالم في نهـاية الخمسـينات وبداية الستـينات من

القرن ا[اضي.
في هذا الإطـارy يصح القـــول أن الدول والكيـــانات الســيـــاســيــةy هـي التي
تحـملت بدرجة رئيـسـية أثقـال تلك الحرب وإنعـكاساتهـا السيـئـة. لكن الحقـيقـة
yالتي لم تتـضح إلا بعـد إنهـيـار نظام القطبـيـة الثنائيـة في مطلع التـسـعـينات
أكـدت أن الشعـوب والأقليـات والتكوينات الإثنيـة التي لم يسـمح لها التـاريخ
والجغرافية بتأسيس كياناتهـا الخاصةy وفي مقدمها الشعب الكُرديy فاقت في

تحمل تبعات الحرب الباردة ونتائجها الوخيمة الدول والكيانات السياسية. 
وكان مبـعث خسائر الشعوب والأقلـيات أن آليات تلك الحرب السيـاسيةy أو
ما أصطلح عـلى تسميـته بالنظام العـا[ي القد y رفضت كليـاyً على الأقل في
منطقة الشـرق الأوسطy الإعتراف أو التـعامل مع الشـعوب والأقليات أو تلبـية

مطامحها السياسية. 
ومـا زاد من آلام الكرُد أن بلادهمy كـُردسـتـانy تـقع في ملتـقى جـيـوسـيـاسي
بالغ التعـقيد والحـساسيـة في الشرق الأوسط. وينقل الصـحافي الفـرنسي رينيه
مورييس الذي زار كُـردستـان في ١٩٦٦ عن الخبيـر الفرنسي المخـتص بالشؤون
الكُردية بيـيـر روندو أن ا[وقـع الجـغـرافي لكُردسـتـان وإمـتـداداتهـا في أربع من
أهم دول ا[نـطقــة (تركــيــا وإيران والعــراق وســورية) جــعلت بلاد الـكرُد �ثــابة

ا[فتاح الرئيسي لحل مشاكل الشرق الأوسط(٤).
فيما الحال على تلك الشاكلةy بدا الكُرد كأنهم يتحركون في عالم أصم تسد
مصالح الـدول الكبرى وموازين صراعاتـها كل النوافذ وا[ساحـات والفضاءات.
عـالم يوفـر كل الوسـائل لذبحـهم وتفـتـيـتهمy لـكنه لايعطيـهم الحق في الصـراخ
والإحتجاج. واللافت أن كـثيراً من الباحثQ وا[هتمـQ بالشؤون الكُردية وصفوا
الكُرد في فـتـرة الحرب البـاردة بأنهم أحـد أكـثر ضـحـايا الحـرب الباردة تـعرضـاً

للنسيانy وأن لا صديق لهم غير الجبال.
وإقليـمـياyً كـانت منطقـة الشـرق الأوسط التي تتـمـتع �زايا جـغرافـيـة كـثيـرة
وعمق ثقافي وتاريخي سحيقy إضافـة الى غنى إقتصادي ونفطي هائلy كانت
تعـتـبر إحـدى أهم سـاحـات الصراع البـارد في ظلّ القـطبيـة الثنائيـة بQ الشـرق

والغرب. 
Qوالواقع أن ا[ـورد الإقــتــصــادي وا[وقـع الجــيــوســيــاسي لـم يكونا الســـبــب
الوحـيــدين في إمـتــداد إنعكاسـات الحــرب البـاردة الى الشــرق الأوسطy بل أن
الطبيـعة الديكتـاتورية والإستـبدادية التي طبـعت أغلب الأنظمة السـياسـية في
ا[نطقةy هيأت هي الأخرىy أرضـية ملائمة لإمتداد قـوانQ تلك الحرب وآلياتها
yوقــســاوتهــا الى ا[ـنطقــة. واللافت أن ا[ـنطقــة بتــاريخــهــا ا[وغـل في القــدم
وحـسابات التـقاليـد والثقـافة السـياسـيـة القدuة فـيهـاy شكّلت مبـررات ملائمـة
لإندفـاع الحـرب الـبـاردة الى أعـمـاقـهــا. وفـيـمـا الوضع كـذلـكy بات الكُرد في
ملتـقـاهم الجـغـرافي ا[دمـر أحد أكـثـر الضـحـايا مـعانـاة تحت أثقـال الحرب غـيـر

(٤) رينيــه مـورييسy كُــردسـتــان أو ا[وتy ترجـمــة وتعليق جــرجـيس فـتـح اللهy دار ئاراس
للطباعة والنشرy الطبعة الثانيةy كُردستانy أربيل y١٩٩٩ صفحة ٢٢.
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ا[نظورة بQ الشرق الشيوعي والغرب الرأسمالي.
وعـراقيـاr yًيزت عـلاقات الكُرد بـالدولة العراقـية بتـوتر غـير قليل. فـالدولة
التي أنشـأتـهـا بريطانيـا في مطلـع العـقـد الثـاني من القـرن ا[ـاضيy عن طريق
دمج ولايتي بغـداد والبـصرةy ولاحـقـاً ولاية ا[وصل (كُـردستـان العـراق حاليـاً)
في y١٩٢٦ نالت استقلالها في ١٩٣٢ بحسب وثيقة دولية صادرة عن عصبة
الأ¢. وعلى رغم أن الـكُرد رأوا في تلك الفــتــرة أن حـقــهم الطـبـيــعي يقــضي
بتمتعهم بحقوق قومية وسياسية واسعة ومساوية لحقوق بقية الشعوب الشرقية
التي تحـررت من نير العـثمـانيyQ �ا فيـها إنشـاء دولة قومـية مـستـقلةy إلا أن
الدولة العـراقيـة الحـديثة سـرعـان ما تراجـعت حـتى عن إلتـزامهـا بالبند ا[تـعلق

بحماية الحقوق الثقافية الكُردية في وثيقة إستقلالها. 
yأن الحــرب البـاردة وفـرت أمــام الدولة العـراقــيـة yومـا فــاقم من شـدةّ الحـال
yـوقـراطيـةuالعـتلـة الضـرورية للإندفـاع فـي سـيـاسـة تغـيــيب شـروط الحـيـاة الد
والشروع في حـملة منظمة لإستـئصال العـنصر الكرُدي من نسيج العـراق. وكان
مشـروع الحويجة لإسكان العشـائر العربية في قـرى كُردية هُجّر أهلها قـسراً في

غرب كركوك في y١٩٣٦ �ثابة المحطة الأولى. 
لاحـقاyً إتسـعت حـمـلات القمع والتنـكيل لتدخل مـع مطلع السـتينات إحـدى
أخطر مــراحلهـا. وكـانـت هذه الخطورة في الواقعy الـعـامل الرئيــسي في إندلاع

إنتفاضة ١١ أيلول ١٩٦١ التي لعب فيها إدريس دوره القيادي الأول.
أما كُردياyً فإن المجتمع الكُردي بدأ يواجـه مع نهاية العقد الخامس من القرن
yوز ١٩٥٨r وبالـذات مع ثورة الجـنرال عــــبــــدالكـر  قــــاسم فـي ١٤ yا[اضـي

مصاعب داخلية عدة:
الأول: تفاقم الحملات الحكوميةy العسكرية والسيـاسية والثقافيةy ضد

كُردستان.
والثاني: بروز الصـراعات ا[سلحـة الداخلية بQ الكرُد أنفـسهم اعتـباراً

من منتصف الستينات.
والثــالث: هجــمــة الآيديولـوجـيــات الشــمــوليــة على الشــرائح الـكُردية
ا[تـعلمـة. يشـار الى أن القـمع الـذي مـارسـته الـسلطات العـراقـيـة على

الكُردy معطوفاً على تعقيدات الـتخلف والأمية والبطالة وسوء الأحوال
الإقتصاديةy مهدّ في شكل رئيسي لإنتشار تلك الآيديولوجيات وجرهّا

الكُرد الى معارك نظرية وداخلية لا طائل من ورائها.
ضمن هذه الأجـواء ا[تخمـة بالتعقـيد وا[صاعبy تحـرك إدريس بارزاني وقاد
حـركة شـعـبه بجـرأة سـيـاسيـة كـبيـرة. بل أن كـثيـراً £ن عـاصـروه أو رافقـوه في
نشـاطاتـهy يشـهـدون بأنه أدار ببــراعـة نادرة ملفـات عــدة في الحـركـة القــومـيـة
الكُرديةy خــصـوصـاً ملف النـشـاط العـسكري والســيـاسي والعـلاقــات الدوليـة
والإقليـمـية. ويـشيـر أكـثـر من سـياسي كُـردي الى أن الفـضل في نقل ا[قـاومـة
ا[سلحـة ضـد الحكـومـات العـراقـيـة من حـرب عـصـابات مـبـعـثـرة ومـشـتـتـة في
yالسنوات الأولى للإنتفاضـة الى حرب جبهوية وتعـبوية منظمة في آيار ١٩٦٦

يعود الى إدريس الذي نظّم وخطط وقاد معركة هندرين في تلك الفترة.
الى ذلك كلّهy تـتـمـتع تجـربة إدريس بنكهـة خـاصـة لجـهــة كـونهـا تجـربة قـائد
سـيـاسي جـسـّد في حـيـاته و£اته السـمـات الرئيـسـيـة لحـيـاة شـعـبـه: الولادة في
الكهوف في y١٩٤٤ وقـضاء سنوات الشـباب في أحضـان الإنتفـاضاتy أيلول
١٩٦١ ونيــــســـان (گـــولان) y١٩٧٦ ومن ثـم ا[وت في ا[ـنافي والجـــبــــال في

.١٩٨٧
yبصــفـات الـشـجــاعـة والإقــدام والبـســالة Qلكن اللافـت أن الكُرد الشــغـوف
لايقـتـصرون في مـحـبـتهم لإدريـس على شجـاعـتـه وجرأتـه وروحه الإقـتـحـاميـة
والعسكرية فحسبy بل يجلّون فيهy كمـا سبق القولy تواضعه وعقله السياسي
ا[تفـتح وصراحته في الإعـتراف بأخطائه وتحمل مسـؤولياتها ونتائجـها. ويروي
أكثر من شـاهد عيان أن إدريس بصفاته هذه لعب دوراً رئيـسياً في حضّ الكرُد
على تجـاوز الإحـباط الـنفسي الـذي أصابهم جـراء نكسـة آذار ١٩٧٥ في إتجـاه

إستئناف نضالهم ا[سلح في ربيع ١٩٧٦.
***

في مــحـاولة للعــودة الى الأصــولy يتناول الفــصـلان الأولان من هذا البــحث
المختصر ثلاث محطات أساسية في تاريخ تطور الزعامة البارزانية التي ترعرع

إدريس في ظلّها:
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الأولى: مرحلة نشـوء الزعامـة البارزانية على يد الشـيخ عبـدالسلام في
مطلع القرن العـشرينy والخلفيات التـاريخية لهذه ا[رحلةy �ا فـيها دور
ا[شــيـخــة الصـوفــيـة النقــشـبـندية في صـيــاغـة المحــتـوى الإجــتـمــاعي

والإصلاحي لتلك الزعامة.
والثانية: مـرحلة التحولات الجوهرية التي حدثت في الزعامـة البارزانية
لجهـة إنتقـالها من شكلهـا الصوفي الى شكـل سياسي بحـتy وما رافق
ذلك من تطورات وتفاعـلات ضمن إطار ا[شيخـة ذاتها من ١٩٢٧ الى

.١٩٤٥
والثـالثة: مـرحلة الزعـامة السـيـاسيـة الشاملـة إعتـباراً من عـام ١٩٤٥

على يد أشهر البارزانيQ على الإطلاق مصطفى بارزاني.
أمـا الفــصـلان الثــالث والرابعy فـإنـهـمـا يبــحـثـان فـي حـيـاة إدريس ونـشـأته
وبدايات إنخراطه العملي في مـعترك السياسةy ودوره الحيوي في قـيادة الحركة

القومية الكُردية.
في سـيـاق هذين الفـصـلQ يتم التـركـيـز على مـرحلتـQ أسـاسـيـتQ في تجـربة
Qدوره ومــسـاهمــاته في إنتــفـاضــة أيلول ا[سـلحـة (تُعــرف ب yإدريس: الأولى
الكُرد بثورة أيلول) من عام ١٩٦٤ الى عام ١٩٧٥. والثانيةy دوره في تجديد
الحـركة الكُردية ا[سلحـة وتطويرها وذلك اعـتبـاراً من نيسـان عام ١٩٧٥ حـتى
وفاته في مطلع عـام ١٩٨٧. وكان إدريس طوال ا[رحلتQ قائداً سيـاسياً ثاقب
النظرy ومــخططاً عـسـكرياً لامـعـاyً وعــامـلاً رئيـســيـاً في حــفظ لحـمـة النـسـيج

السياسي الكرُدي. 
لكن ا[شكلة أن هذا البـحثy الذي لايهدفy بالطبـعy الى كتابة تـاريخy أُعد
في ظروف إفـتـقد فـيـهـا كاتب هذه الـسطور الى مصـادر كـثـيرة يتـطلبهـا عـمل
كهذا. كما عرقلت الظروف ذاتها جهود الكاتب لإجراء مقابلات ميدانية كافية
تغني البـحث �علومـات شفـوية عن حـياة إدريس ومـحطاتهـا الرئيـسيـة التي لم
تتـحـول حـتى الآن الى تاريخ مكتـوب. وكـان من شـأن هذا كلهy أن يدفـعـه الى
الإعتـماد على عـدد محدود من ا[صـادر وا[قابلات ا[يـدانية جمـعهـا أو أجراها
خلال زيارات قـصيـرة قام بها الى مـدينة أربيل خلال العـامQ ا[اضيyQ إضـافة

الى تسهيلات معلوماتية مهمة قدمها عدد من الأفاضل.
في ختام هذه التوطئة العامةy أجد أن الوفاء يقضي بأن أتقدم بجزيل شكري
وفائق إحـترامي الى الزعـيم الكُردي مسـعود بارزاني الذي لم يتـوانَ عن مدّ يد
العون وتزويدي با[علومات وا[عطيات اللازمة لسـياق هذا البحث. كذلك أتقدم
بالشكر والتـقدير الى النجل الأكـبر للراحل إدريسy نيـچيرڤـان بارزانيy رئيس

حكومة إقليم كُردستان العراق في الوقت الحالي. 
الى ذلك أجــد نفــسي مـديـناً لأصـدقــاء وأســاتذة ومناضلQ لـم يبـخـلوا عليّ
با[شـورة وا[سـاعـدة والإجـابة على أسـئلتـي إن عن طريق ا[قـابلات ا[بـاشـرة أو
عن طريـق الفــاكس والرســائل. هنا لابـد من توجــيــه تحـيــة خــاصــة الى ذكــرى
الشـهـيد فـرنسـو حـريري الذي زودني بآراء ومـعلومـات مفـيـدة كلمـا لقيـتـه في

زياراتي الى كُردستان قبل مصرعه في ١٨ شباط ٢٠٠١
كــذلك أشكر الأســتــاذ الفــاضل مــحــسن w�…“œ ا[مــثل الشــخـصي لـلرئيس
مسعـود بارزانيy والدكتور محمود عـثمان والأستاذ شـمس الدين مفتي اللذين
لم يـبـــخـــلا علـيّ بكل مـــســــاعـــدة £كنـة من ناحــــيـــة الإجـــابة عـلى اســـئلـتي

وإستفساراتي وما كان يستعصي عليّ من تواريخ ومعلومات. 
كمـا أجد من واجبي أن اشكر صـديقي العزيز بدران أحمـد حبيب مـسؤول دار
(ئاراس) للطباعة والنشرy الذي زودني �صادر ووثائق مستنسخة عديدة وجمع
لي مـعلومات غنيـّة حـول موضـوع البحث. كـمـا أشكر جمـيع العـاملQ معـه في
الدار £ن سـاعـدوني فـي إrام طبـعـه وإخـراجـه. وأشكر ايضــاً أسـتـاذي الفـاضل
جـرجـيـس فـتح الله الذي تحــمس [شـروع هذا البــحث وردّ على أسـئلتـي برحـابة

صدر العالم وا[ؤرخ.
شكري الـوافـر لـلجــمـيـع وrنيــاتي أن أكــون وفُـ̈ـقتُ في تسليـط الضــوء على
صفـحة معاصـرة من صفحـات التاريخ السيـاسي الكُردي: تجربة الراحل إدريس
بارزاني الذي يطلق عليـه الكُرد إسم (الشـهيـد ا[ظلوم) في إشـارة واضحـة الى
خدماته الجليلة في سـبيل شعبه من دون أن يحـصل أو يتطلع للحصول على أي

إمتياز.
سسسساااامممميييي    ششششووووررررشششش
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تقع قـرية بارزان في السـفـوح الجنـوبيـة لجبـل شيـرين الـذي يتـفـرع من سلسلة
جبال زاگروس في نقطة قريبة من ا[ثلث الحدودي بQ العراق وتركيا وإيران.

ويصف كثـير من الباحـثQ هذه السلسلة الجبلية التي rتـد نحو ألف كيلومـتر
yمن جنوب غربـي إيران الى جبال طوروس وأنتي طوروس فـي جنوب الأناضول
على طول الحـدود العـراقيـة الإيرانيـةy ومن ثم الحدود العـراقـية التـركـيةy بأنهـا
العـمود الفـقـري لبلاد الكرُدy أو مـا أصـبح يعُرف لدى الجـغـرافيQ العـربy منذ

القرن الثاني عشر ا[يلادي بـكرُدستان(٥). 
والواقع أن التـفـسيـرات ا[تـعلقـة �نشـأ إسم بارزان تكتنفـها إخـتـلافـات غيـر
قليلة. وإذ تـرى الشـخـصـيـة الكُردية ا[تنورة مــعـروف چيـاووكy مـؤلف كـتـاب
(مــأســاة بارزان ا[ظلومــة) أن إسم بـارزان نســبــة الى عــشـيــرة برازي الـكُردية
القــدuةy أو أنه إسم للجــد الأعلى لـلبـارزانيـQ أو تحـوير لكـلمـة (بارســان) أي
الدراويش أو (برازان) أي إخوان الصفا(٦)y نجد ا[ؤرخ العراقي عباس العزاوي
ينقل عن كـتاب (شرفـنامه)(٧) للمؤرخ الـكرُدي شرف خان بدليـسي أن عشـيرة
yإنتـشرت على ضـفتي نهـر الزاب الكبـير yالعشـيرة الأم لشـيوخ بارزان yزيبـار
وكـانـت في هذه الإنحــاء قلعـة بـإسم (بازيران) التي هي الـلفظة الأصليــة لإسم

عشيرة بارزان(٨).
هذا في حQ يعتـقد الباحث الأميـركي المختص في الدراسات اللغـوية ا[قارنة
Qالحيثي Q(مايكل آستور) أن كلمة بارزان هي اللفظة الحديثة لإسم إله قد  ب
والأورارتوريQ إسمـه (أورو بارزونا). ويشير آسـتور الى أن هذا الإسم يرد في

أحـد الشـواهد الـقـدuة لفـتـرة ا[لك الآشــوري تيگلات بيليـزر الثــالث في القـرن
التـاسع قـبل ا[يـلادy وذلـك بالتـرابط مع إسم مـدينة تقـع على الضـفـة اليـسـرى
لنهر الزاب الكبـير. لهذا لايستـبعد الباحث الأمـيركي أن تكون تلك ا[دينة هي

بارزان الحالية(٩).
والواقع أن وصف جــبـال زاگـروس بالعـمـود الـفـقـري لبـلاد الكُردy لايســتـمـد
مـبـرراته من الإمـتـداد الجـغرافـي لتلك الجـبـال من الجنوب الى الشـمـال في قلب
الاراضي الكرُدية فحسـبy بل من كونها الحاضنة الأولى لعملـية النشوء الإثني
الأول لأسلاف الكُرد في الألف الثاني قبل ا[يلاد. في هذا السياقy يتفق أكثر
yفي الشـأن الكُردي على أن البدايات الأولى [نشـأ الكُرد Qوالمختـص Qالبـاحث
من الناحـيـة الإثنيةy تعـود الى الإمـتـزاج الذي حصل بQ شـعـوب وقبـائل قـدuة
إستوطنت وديان زاگروس وسـفوحها الشرقية والغربية مـثل قبائل (لولو وكوتي
وهورارتو)y وبQ موجـات القبائل ا[يـدية التي إستقـرت في الأرجاء نفسـها في

بداية الألف الثاني قبل ا[يلاد(١٠).
جغرافياyً تقع قرية بارزانy موطن الشيوخ البارزانيQ النقشبنديyQ على بعد
نحو مـئة كـيلومتـر الى شمال شـرقي مدينة أربيـلy وخمسـة وعشـرين كيلومـتراً
yالى شمال شرقي مدينة عقرة. وعلى رغم أن جبل شيرين الذي يحتضن بارزان
لايعـدو أن يكـون لسـاناً صـخـرياً وبـركـانيـاً هائلاً يفــتـقـر في أكـثــر أجـزائه الى
الينابيع ومـصادر ا[ياه الطبـيعيـةy إلا أن الوادي الذي يفصله عن جـبال پيرس
وعقرةu yتـاز بوفرة خضرته وكثـرة القرى ا[نتشرة في أرجائهy إضـافة الى غزارة
مـياهه: نهـر الزاب الكبـيـر من جهـةy وفـرعه دائم الجـريان (روكـوجك) من جهـة

ثانية.
ا[سـتشـرق البروتسـتانتي الأسكوتلـندي دبليو. أي. ويگرام الذي زار منطقـة
بارزان في العقـد الأول من القرن العشـرين للإطلاع على أوضاع ا[سيـحيQ في

(٥) خـصــبـاكy شـاكــر: الأكـراد وا[ســألة الكُرديةy الطبــعـة الأولىy بغــدادy مطبـعــة الرابطة
١٩٥٩ ص١٤.

yالطوب - بغـداد ١٩٥٤ yا[طبـعـة العربيـة yمعـروف: مـأساة بارزان ا[ظـلومة y(٦) چيـاووك
صفحة ٥٢.

(٧) بدليــسيy شـرف خــان: شـرفنامــهy الطبـعــة الكرُديةy ترجــمـة: هژَار مــوكـريانـيy النجف
الاشرف y١٩٧٣ صفحة ٢٥٨-٢٥٩.

(٨) العزاويy عباس: عشائر العراق الكرُديةy بغداد y١٩٤٧ صفحة ١٩٥-١٩٦

 (٩)
Michael C.Astour, Semites and Hurrians in Northern Transtigris, studies on the Civ- 
ilizatin and Culture of Nuzi and the Hurrians. Volume 2. Winona Lake Indiana, Ei-
senbrauns 1987, PP 1-66

 (١٠)
  Safrastian, Arshak: Kurds and Kurdistan,London, Havill Press, 1948, P16-17. 
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إيران وبلاد الكـُردy وصف الوادي الذي تقطنـه عـشـيــرة بارزان بأنه غــور عظيم
في سطح الأرض uتـد شـرقـاً وغـرباyً يبـدأ من مـدينة الجـزيرة (جـزيرة ابن عـمـر)
التي تقـع في نقطة قـريبــة من الحـدود التــركـيـة الســوريةy وuرّ بالعـمــادية (في
كـُردستـان العـراق حـالياً) لينـتهي بالجـبـال الواقـعة على الحـدود الإيرانيـة. وهو

بطوله الذي يناهز ١٢٠ ميلاً يبدو وكأنه خندق هائل(١١).
الى ذلكr yتـاز منطقـة بارزانy من الناحـيـة الطوبوغرافـيـة بتـضاريس جـبليـة
منيـعة. وتقع قـرب البوابة الجـبلية ا[عـروفة (كـيله شQ) التي تعـتبر إحـدى أهم
البـوابات الطبـيعـيـة في جـبال زاگـروس. وكـان uر من خـلالها الطريـق التجـاري
القــد  (طريق الحــرير الصــينـي) الذي كــان يربط الأناضــول بإيران والهـند في
العصور القدuة. ومعـروف أن هذا الطريق كان �ثابة كتلة برية مهمة إسـتخدمته
الجـيــوش العـثـمــانيـة [هــاجـمـة الصــفـويQ الإيرانيQ فـي مـعـركـة چـالديران في
y١٥١٤ وقــبلهــا الجـيــوش اليــونانيــة لإحـتــلال شـمــال شــرقي إيران في القــرن

السادس قبل ا[يلاد. 
أمـا تاريخيـاyً فتـمتـاز ا[نطقة بعـراقـة الحيـاة البشـرية في أرجائهـا. وفي هذا
الخـصوصy يشـيـر عدد من المخـتصQ فـي الإثنيات القـدuة الى أن قـبائل قـدuة
كـانت تعُـرف بـ(لولو وكـوتي وأورارتو وهورياني ومـيتـاني) سكنت فـي عصـور
مـوغلة في القـدم سـفـوح جبـال زاگـروس(١٢). هذا بينمـا عـثـرت فرق تـنقيـبـات
أثرية من جامعات أميركية وبريطانيـة وعراقية في العشرينات والثلاثينات من
القـرن ا[اضـي على آثار وهيـاكل عـظمـيـة لإنســان نيـاندرتال القــد  في كـهف

شانَدَر القريب من قرية بارزان.
والأرجح أن هذه ا[زايا الجـغـرافيـة والطوبوغـرافـية والتـاريخـية عكـستy عبـر
تفــاعــلات تاريخــيـةy تـأثيــراً ملحــوظاً على التكـوين الإجــتـمــاعي والثــقــافي
والنفـسي للمجـموعـات البشـرية التي قطنت أطراف جـبل شيـرين وفي مقـدمهـا

البـارزانيون. وبالرغم من إمكان حـصـر £يزات لافـتة في حـياة هذه المجـموعـات
من ناحيـة أنظمتـها الدينية والإقـتصادية والإجـتماعـيةy إلا أن ا[فـيدy هناy هو
أن نشـيـر الى سـمـتQ مـتـلازمـتQ ومـتـداخلتQ فـي تكوين عـشـيـرة بارزانy مع

ملاحظة إشارات التناقض الواضحة في إجتماعهما:
الأولى: رجــفـة الخـوف التـي تطبع حـيــاة البـارزانيQ حــيـال كل ســيطرة
غريبة أو أجنبية على مناطقهمy وإستعدادهم الفطري للإحتماء بعزلتهم
الجغـرافيـة ووعورة التـضاريس والجـبال في منطقـتهم كلمّـا لاحت أخطار

السيطرة الأجنبية في الأفق.
والثـانيـة: سـمــة التـواصل معy أو الإنفـتـاح على الآخــرين في إطار من

العيش الهاديء والثقة ا[تبادلة معهم.
والأرجح أن إجـتمـاع هاتQ السـمتQ همـا السـبب في شـدّة روح التشـبث لدى
البارزانـيQ بالتقـاليد الذاتيـة وإطار العشـيرة والولاء الجـمعيy إضـافة الى روح
ا[قـاومــة والبـســالة الجـبليــة التي يتـمــتـعـون بهــا. وفي الوقت عـينـهy في شـدة

قدرتهم على التسامح ونبذ العصبية ورغبة التناغم مع الآخرين.
وإذا صحّ إعتبـار الإنتفاضات ا[تكررة التي طبعـت تاريخ بارزان في مختلف
الحـقب العـثمـانيـة والبـريطانيـة والعـراقيـةy �ثـابة تعـبيـر واضح عن الرجـفـة من
السـيطـرة الأجنبـيـةy فـإن عــيش البـارزانيQ مع ا[ســيـحـيQ واليـهــود في قـرى
مـشـتــركـة على مـرّ حــقب تاريخـيـة مــوغلة في القـدمy من دون مــصـادمـات أو
مــشـاكلy دليـل واضح على عــمق التــسـامح الـديني والإنفــتـاح اللافـت اللذين

rتعوا بهما. 
يقـول البـاحث البـارزانيy بيـرشy أن قـرية بـارزان سكنهـا اليـهـود وا[سلمـون
وا[سـيـحـيـون مـعـاً. وكان لـكل من أتبـاع هذه الأديان الثـلاثة أمـاكن عـبـادتهم
الخـاصة uارسـون فـيـها شـعـائرهم الدينيـة في جـو من التسـامح ا[تـبـادل. وينقل
الباحث عن مـعمرين من أهل الـقرية أن اليهـود في بارزان كانوا أكثـر عدداً من
Qمشيراً في هذا الصدد الى أن أسـماء البسات yQمـجتمع Qوا[سيحي Qا[سلم
التي تـتـجــاوز ا[ائـتQ في القــرية تدل عـلى ذلكy لأنهــا لاتزال تحــمل أســمــاء
مـالكيهـا الأوائل. لكن مع هذا لم تنـشب أي منازعة بQ أتـباع الأديان الثـلاثة

(١١) ويگرامy أي دبليو. مـهد البشـرية الحياة في شرق كـُردستان (التـرجمة العربيـة) تعريب
وتعليق جرجيس فتح اللهy بغداد ١٩٧١. صفحة ١٣٠.

 (١٢)
Boyce, Mary: Zoroastrians, Their Religious Beliefs and Practices, Routledge & Ke- 

ganpaul, London and New York 1979, P2-16.
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في القـرية(١٣). الى ذلكy يؤكـد البـاحث أن آثار كنائس ومـعـابد يهـودية قـدuة
لاتزال موجودة في ا[نطقة.

t@UOHKHË ‰Ë_« qOJA��« ∫Ê«“—U! …dOA�

لم تكن عـشـيرة بارزان تعُـرف كـعشـيـرة مسـتـقلة قـائمة بذاتهـا حـتى النصف
الثـاني من القـرن التاسـع عشـر(١٤). وكـان البارزانـيونy أو شـيـوخ الدين الذين
سكنوا قـرية بارزانy جـزءً من عشـيـرة كبـيـرة تُعرف بالعـشـيرة الزيبـاريةy بينمـا
yمسعود yّالأصول البعيدة لشيوخـهم تعود الى الشيخ تاج الدين الذي نزح جده
في نهــايـة القــرن الثــامن عــشــر الى قــرية (هـفنكا) القــريبــة مـن قــرية بارزان

الحالية(١٥).
والواقع أن البـارزانيQ بدأوا فـي التـحول الـى عشـيـرة مـسـتـقلة إعـتـبـاراً من
منتصف القرن التاسع عشر. وكان للمشيخة الصوفية النقشبندية التي إزدهرت
على يد شيوخهم فـي تلك الحقبة دور ملحوظ في إستكمال شـروط هذه العملية

التاريخية ا[عقدة.
مـرّ المجتـمع الكُردي في تلـك الفتـرةy �رحلة مـخـاضات إجـتـماعـيـة وثقـافيـة
وسـياسـية كـبيـرة. وكان نـشوء إمـارات إقطاعيـة مسـتـقلة مثل إمـارة بابان في
منطـقــة السلـيــمــانـيــةy وإمــارة أردلان في مـنطقــة سـنندج (سنه فـي لفظتـــهــا
الكُرديـة) في كـُـردسـتــان إيـرانy وإمـارة بـتليس في كُــردســتــان تركــيــا �ثــابة
تعـبـيـرات واضـحة عن ذلـك المخاض. هذا إضـافـة الى إزدهار الحـركـة الشـعـرية
والأدبية الكلاسـيكية ونشوء الطرق الصـوفية في كُردسـتانy خصوصـاً القادرية

والنقشبندية.

ومــا زاد من فــاعلـيــة الطرق الصــوفــيــة بQ الـكُرد أن السلطـان العــثــمــاني
عبـدالحميـد الثاني(١٦) إنتهج في ذلك الشطر الزمنيy سـياسة مزدوجـة إتسمت
بقطبQ مـتناقـضyQ على الأقل في إتجـاه الشـعوب والأقلـيات الإثنيـة والدينيـة

التي إنضوت في إطار إمبراطوريته:
الأول: إدخـال إصــلاحـات إقــتـصـاديـة وإجـتـمــاعـيــة على بنيـان دولـتـه
ومـحـاربة مـراكـز القـوى العشـائريـة والإمارات وتدمـيـرها بهـدف مـركـزة
السـيطرة العـثـمانـية وتشـديد قـبـضـتهـا على الكُرد عـلى حسـاب نفـوذ

الإقطاعيQ ورؤساء العشائر.
والثاني: rتQ التحالف مع الإقطاعيQ ورؤساء العشائر الكُردy لضمان
ولائهم واستـخدامهم في قمـع الإنتفاضات التي تطلـقها تلك القومـيات

أو في حروبها ضد الدول والإمبراطوريات الأخرىy الإيرانية مثلاً.
يشـار الى أن السلطان عبـدالحمـيد شـرع في تطبـيق سيـاستـه هذهy عبـر طرق
مختلفة بينهـا تأسيس كتائب قتالية في عـام ١٨٩٠ تابعة للدولة. وكانت هذه
الكتـائب التي عُـرفت بـ(فـرسـان الحـمـيـدية) مـؤلفـة من رجـال العـشـائر الكُردية
بقـيــادة رؤسـائهم ا[والQ للسـلطان العـثـمــاني. في الإطار عـينه بـادر الى فـتح
مــدارس خــاصـــة في اسطنبـــول وبغــداد في عــام ١٨٩٢ لـتــعليم ابـناء رؤســاء
العـشائر الكُـرد والعرب مـبـاديء الإخلاص للدولة العـثـمانـية وإغـداق الوظائف

والإمتيازات عليهم. 
وفي فتـرة لاحقة قام بتـعيQ رؤساء العـشائر وكلاء للدولة في جـمع الضرائب
من الـفــلاحQ فـي مناطقـــهم. ويرى الـبــاحث الـكُردي الدكـــتــور كنـدال نزان أن
محـاولات السلطان عبـدالحميـد كانت تهـدف الى التقرب من العـشائر ودمـجهم

في نظام دولته ا[ركزية التي كانت في طريقها الى التفكك(١٧).
غـير أن سـياسـة السلطان عـبدالحـميـد الخاصـة بالتـحالف مع رؤسـاء العشـائر (١٣) أنظر: بيرشy بارزان وحـركة الوعي القومي الكُردي ١٨٢٦-y١٩١٤ y١٩٨٠ صفـحة

.٢٤
(١٤) يقـول ا[ؤرخ الكُردي زبير بلال اسـماعـيل أن مصطلح عـشيـرة بارزان لم يتبلور ويـشاع
yإلا في عهـد مشيـخة الشيخ عـبدالسلام (الـثاني) أي ١٩٠٤-١٩١٤ أنظر: إسمـاعيل

زبير بلال: ثورات بارزان ١٩٠٧-y١٩٣٥ الطبعة الأولىy أربيل y١٩٩٨ صفحة ١٥.
(١٥) بارزانيy مــسـعــود: البـارزاني والحــركـة التــحـررية الكرُديـة (١٩٣١-١٩٥٨)y الجـزء

الأولy باللغة الكُرديةy مطبعة خباتy دهوك y١٩٩٨ صفحة ١٧.

(١٦) حكم السلطان عبـدالحميد الثاني من عـام ١٨٧٦ الى عام ١٩٠٨. لكن جمعـية (جون
ترك) أو (تركيا الشابة) أجبرته على التنازل في ١٩٠٨ بعد تعطيله الدستور.

 (١٧)
 Kendal: Kurdstan in Turkey, People without Country, edited by Gerard Chaliand,
Translated by Michael Pallis, Zed Press, London 1980, P47-106.
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yفحـسب Qالكُرد لم تسـهم في إزدياد أثقال الظـلم والقسـوة على كاهل الفـلاح
إ1ا أفـضت كذلك الى نتـائج عكسـية أخـرى أثّرت في شكل عمـيق على مسـار
الحـركة القـوميـة الكُردية وطبـيعـة زعـامتـها. وفي شكل عـام uكن حـصر نتـائج

تلك السياسة على الشكل التالي:
- إتسـاع نفـوذ الشـيـوخ الصـوفيQ فـي المجتـمع الكُردي نـتيـجـة توجّـه
الفلاحQ الى الإلتفاف حولهم بعد إصطفاف رؤساء عشائرهم مع الدولة

العثمانية.
- شــعـور الـشـيــوخ الصــوفـيـQ الكُرد أن التــحـالـف الجـديد بـQ الدولة
ورؤسـاء العــشـائر يهـدف الـى تقليص نفـوذهـم وتشـديد القـمـع ضـدهم.
Qوكـان هذا الشعـور في حد ذاته كـافيـاً لدفـعهم الى إسـتيـعاب الفـلاح

وتهيئتهم لإنتفاضات مسلحة ضد التحالف العثماني العشائري. 
- وأخـيــراً إنفـتــاح فـرصـة واســعـة أمـام أبنـاء ا[دن والطبـقــات ا[تنورة
وا[قيـمQ الكرُد في العـاصمـة العثمـانية اسطـنبول للتـحرك والإنغـماس
في الحـياة السـيـاسيـة والثـقافـية فـي غيـاب ثقل رؤسـاء العشـائر داخل
الحركة الـقومية الكُرديةy إضـافة الى تزايد الفسحـة أمامهم لعقـد تفاهم
ضــمني مع شــيــوخ الصــوفـيــة بهــدف الوقــوف في وجــه تحـالـف الدولة

العثمانية مع رؤساء العشائر.
وإذا كانت إنتـفاضة الشـيخ النقشـبندي سعيـد پيران في كُـردستان تركـيا في
١٩٢٥ تعـبــيـراً مـتـأخـراً عـن تلك الظاهرةy فـإن نشــاطات الشـيخ عـبــدالسـلام
بارزاني في العقـد الأول من القرن العشـرينy وقبله إنتفـاضة الشيخ النقـشبندي
عـبـيـدالله نهـري في ١٨٨٠ كـانتـا �ثـابة إشـارات واضـحـة ومـتـقـدمـة الى تلك

الظاهرة.
Qبديلاً واقعياً أمام الفلاح Qهيأت حلقات الشيوخ الصوفـي yفي هذا ا[نحى
للإحـتمـاء في وجـه سطوة الدولة و£ارسـاتهـا القـمعـيـة من جهـةy وفي وجـه ظلم
رؤسـاء عــشـائرهم الإقطاعــيQ الذين عـمـلوا كـوكـلاء للـدولة ا[ركـزية من جــهـة
أخرى. لهـذا نرى أن شيوخ نهـري وبارزان وبرزنجة وپيران لعـبوا أدواراً رئيسـية
في قــيــادة الحــركــة الكرُدية بعــد أن إلتـف حـولـهم أعــداد كــبـيــرة من ا[ـريدين

والأتباع. لكن ما ميّز شيوخ بارزان الصوفيQ عن نظرائهم أنهم مزجوا دعوتهم
الدينية الصـوفية �ضامQ الـدعوة الى الإصلاح الإقتـصادي والإجتمـاعي. لهذا

كانوا أقدر البدائل ا[توفرة أمام الفلاحQ ا[همشQ للإحتماء.
والواقع أن ا[شــيــخـة الصــوفــيـة البــارزانيــة نشـأت فـي الأصل عن الطريقــة
النقشـبندية. أما عن وصول النقـشبندية الى بارزانy فيـذكر مسـعود بارزاني أن
مؤسس الطريقة مولانا الشيخ خالد نقـشبندي إتخذ عند مروره بقرية بارزان في
طريقه الى مـدينة دمشق في بداية العقد الثـاني من القرن التاسع عشـرy الشيخ
عــبـدالســلام الأول جـدّ الشــيخ عــبـدالســلام الثـانـي خليـفــة له(١٨). وقـد بدأت
ا[شــيــخــة تـعــيش منذ ذلـك الوقت إزدهاراً لافــتــاً عـلى رغم أنهــا كــانـت تقع
جغرافـياً وسط مشيخات أخـرى كمشيخـة نهري النقشبندية في شمـدينان شمال

شرقي بارزانy ومشيخة البريفكانيQ القادرية في بهدينان الى غربها.
يشـيــر الديبلومــاسي وا[سـتـشــرق الأمـيـركي ولـيـام إيگل® الذي زار منـطقـة
بارزان وجاب مـناطق كُردية عدةy ونـشر لاحقـاً كتـاباً عن جمـهورية مـهاباد(١٩)
أن أول شـيخ بQ البــارزانيQ إسـتلم الطريقـة الـنقـشـبندية هو الشــيخ تاج الدين
الذي أخذها من السيد طه نهري خليفة خالد الشيخ النقشبندي مؤسس الطريقة

في كُردستان.
yشـهدت مـشيخـة بارزان تطورات لافتـة في بنيتهـا الصوفـية yأياً تكن الحال
ما جعلها تتميز عن بقية ا[شايخ. وكانت ميزتها الاساسية أنها إتخذت طابعاً
إجـتمـاعيـاً وإصلاحـيـاً لافتـاً. بل إن شيـوخ بارزان استـطاعوا أن يقـيمـوا أ1اطاً
إجتـماعيـة وثقافيـة وصوفيـةy وحتى إقتـصادية في نسـيج مشيـختهمy مـا حوّل

الطريقة النقشبندية لديهم الى ما يشبه طائفة دينية مستقلة.
والواقع أن هذا التـحول الصـوفي لم يأت جزافـاyً بل كانت له أسـباب مـحددة

من أهمها ثلاثة أسباب رئيسية:
أولاً: عـمق التـرابط بQ سكان منطقـة بارزان وا[عـتـقـدات الدينيـة التي

(١٨) بارزانيy مسعود: ا[صدر نفسهy صفحة ١٧
(١٩) إيگل®y وليـام: جمـهـورية مهـابادyy صـفحـة ١٢٧. كـذلك أنظر: العبـاسيy مـحفـوظ:

إمارة بهدينان العباسيةy ا[وصل y١٩٦٩ صفحة ١٥٣.
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سادت بQ الكرُد في عصور ما قبل التاريخ.
وثانيـاً: كـون ا[نطقة تـقع على ملتـقى جغـرافي مـهم حـيث إنتقـلت عبـر
بواباتهـا الطبـيـعيـة الأديان وا[عـتـقدات والـثقـافـات القـدuة التي تركت

تأثيراتها على النمط الديني لسكان ا[نطقة.
وثالثاً: فداحـة ا[ظالم التي أنزلها رؤساء العشائر بـالفلاحQ في ا[نطقة
ما دعا رجال الدين البارزانيQ الى تعميق صوفيتهم النقشبندية بأفكار

داعية الى مناصرة الفلاحQ وإحقاق العدل وا[ساواة.
واللافت أن ا[شـيخـة البارزانيـة حرصت منذ إزدهارها الأول على الدعـوة الى
إنصـاف الفـلاحQ ورفـع الغ¯ والإضطهـاد عنهم وإدخــال إصـلاحـات على وضع
المجـتـمع الـريفي الكرُدي والحـد من سلـطة الدولة ووكـلائهـا علـى رقـاب الناس.
كــمـــا حــضّت عـلى العــمـل وروح ا[ســاواة وتحـــر  قطع الأشـــجــار ومنع قـــتل
الحيـواناتy إضافة الى إحتـرام مصادر ا[ياه ونبـذ ا[لكية الخاصة والإقطاعـيات

وإمتلاك القرى. 
Qة بuوإذ كــان بعض هذه ا[عــتـقــدات على صـلة با[عــتـقــدات الدينيــة القــد
الكرُدy فإن أغلبيتها إتصلت بظروف ا[عيشة الإجتـماعية والإقتصادية الصعبة

.Qالتي مرّت بها كرُدستان في ظل العثماني
أســهــمت هذه ا[ـبــاديء الصــوفــيــة-الإجــتــمــاعـيــةy فـي تحــول قــرية بارزان
ومـشيـختـهـا الصوفـية الـى مركـز ديني وصوفي وإصـلاحي جـذاّبy إضافـة الى
تحولهـا الى بؤرة لإجتماع الفـلاحQ ونقمتـهم على رؤساء عشـائرهم الذين مثّلوا
قـســوة الدولة العــثـمــانيـة. وكــان من شـأن هـذا كلهّ أن يدفع برؤســاء العـشــائر
والإقطاعيQ في ا[نطقة الى شعور مـفاده أن شيوخ بارزان بدأوا ينافسونهم في
نفـوذهم. لذلكy لم يضـمـر هؤلاء كـراهيـة مـقـيتـة تجـاه البـارزانيQ فـحـسبy بل

أخذوا يحاولون في الوقت نفسه تأليب الدولة العثمانية ضدهم.

v�Ë_« Pôu8��« —Ëc! ∫bL8
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لم يخبُ وهج مـشيخـة بارزان الصوفـية بعـد وفاة الشـيخ عبـدالسلام (الأول)
yإ1ا ولجت الى مـرحلة إزدهار جـديدة بعـد تسنّم نجله الأصـغـر yفي عـام ١٨٨٤

الشيخ محمدy مقاليدها.
ويؤكـد باحـثـون درسـوا تاريخ البـارزانـيQ في تلك الحـقـبـة أن الشـيخ مـحـمـد
أحرز نجـاحاً كبـيراً ومتـزايداً في حشـد الفلاحQ من أتباع الـعشائر الأخـرى حول
دعواته الى ا[ساواة وإلغاء الضرائب وعدم الخضوع لإرادة العثمانيQ(٢٠). وما
زاد من جــاذبـيــة تلك الـدعــوات أن الشــيـخ مــحــمــد لـم يطلقـــهــا في شكـلهــا
الإجـتـماعي المجـرد فـحـسبy بل ناغـمـهـا بطروحـاته النقـشبنـدية التي تضم في
طيـاتهاy أصـلاyً بذور الدعـوة الى ا[ساواة والـعدالة الإجـتمـاعـية. وهكذا تحـول
الإصـلاح الإجـتـماعي فـي ا[رجعـيـة الصـوفـيـة البـارزانيـة الى واجب ديني(٢١).
وكـان ذلك فـي حـد ذاته تطوراً لافــتـاً في مـســار المجـتـمع الكُـرديy عكس في

وقت لاحقy تأثيرات بالغة على مضامQ الحركة القومية الكُردية.
لم يطق رؤساء عشائر ا[ناطق المجاورة إتسـاع نفوذ شيوخ بارزان وتزايد عدد
مـريديهم وتعـاظم شـوكـتهـم. وما فـاقم من تخـوفـات أولئك الرؤسـاء أن الشـيخ
مـحمـد عزز من روح الـتعـاضد والتـعـاون بQ مريديه وأخـذ يحـثهم على الأخـاء
والجـرأة فـي مـقــاومـة الأعــداء. في هذا الخـصــوصy يقــول لونگريك أن الشــيخ
.(٢٢)Qولم يخـضع للعثـماني yمحـمد كان حـاكم منطقتـه الحقيـقي حتى آخر يوم

(٢٠) ضـمـت عـشـيــرة بارزان في إطارها عــدداً من العـشــائر التي تسكـن شـمـال نهــر الزاب
yونزاري وكـوردي Í—W??�W�ËœË وشـيــروان ومـزوري بالا Í˛Ë—W� منهــا عـشــيـرى yالكبــيـر

وأقساماً من عشيرة هركي.
yإجتمـاعية لافـتة Q(٢١) يذكر أن الطريقـة الصوفـية النقشـبندية في حد ذاتها تحـمل مضـام
خصـوصاً لجـهة نشـوئها الأول في كُـردستـان العراق في القـرن التاسع عـشر على يد شـيخ
ديني من أصـول فـلاحيـة في منطقـة �?y⁄«œ…d جنوب غـربي السليـمـانيةy هو الشـيخ خـالد
أحمـد آغا حـسQ جاف ميكـاييلي ا[عروف بالشـيخ خالد النقـشبندي (١٧٧٩-١٨٢٦).
وكـان الشيخ خـالد إسـتلم الطريقة النـقشـبندية من الشـيخ عبـيدالـله دهلوي في الهند في

١٨٠٩
(٢٢) لونگريكy سـتـيـفن- العـراق الحـديث ١٩٠٠-y١٩٥٠ ترجـمة سـليم التكريتيy بغـداد

y١٩٨٨ ص ١٠٤-١٠٥



3132

أمـا الذين عاشـوا تلك الحـقـبة فـإنهم يؤكـدون أن التكيـة النقـشبنديـة البارزانيـة
تحـولت في نهـاية القـرن التـاسع عشـرy أي في عـهـد الشـيخ محـمـدy الى ملجـأ

للفلاحQ الذين كانوا يهربون من بطش رؤسائهم(٢٣).
لهـذا قـدّم رؤساء الـعشـائر في أطراف جـبل شـيـرين شكاوى ضـده الى الدولة
العـــثــمــانـيــة. وفي وقـت لاحق بادروا الى عـــقــد تحـــالف بينـهم وبQ السـلطان
العـثــمـاني وولاته المحـليyQ خـصـوصــاً في ا[وصلy [واجــهـة 1و نفــوذه. وكـان
مـؤدى التـحالف أن يـقوم رؤسـاء العـشـائر بجـباية ضـرائب باهظـة من فلاحـيـهم
نيابة عن الـدولة مقابل إلتـزامهم دعم العـمليات العسـكرية للسلطان العثـماني

ضد البارزانيQ والعشائر التي تنتفض في وجه الدولة العثمانية.
في هذا الإطـار يذكـر الـبـاحـث (بيــرش) أن رؤسـاء الـعـشــائر كــانوا يجــبــون
ضرائب (العـشر) و(كودا) و(ا[تـاع) وضرائب أخرى من فلاحـيهم في محـصول
البـساتQ وعـدد رؤوس الحيـوانات وا[نازلy إضافـة الى الضريبـة ا[فروضـة على

الأعمال ا[وسمية التي يؤدونها سخرة لرؤساء العشائر(٢٤).
أبدى الشيخ محـمد مقاومة عنيفـة ضد الدولة العثمانية وحلفـائها من رؤساء
العشائر المحليQ. وتعرض في سبيـل ذلك الى الإعتقال والإبعاد مرتQ على يد
السلطات العـثمانيـة: الأولى الى مدينة ا[وصـل في ١٨٧٧ والثانية الـى مدينة
بتليـس في ١٨٩٣. لكنهy مع ذلـكy لم يتـخـل عن دعـوته وإنـتـفــاضـاته حــتى

وفاته في ١٩٠٣. 
في هذه الفترة تحـول الالتفاف الفلاحي حول شيوخ بـارزان الى إتحاد عشائري
مـتمـاسك. وكان من شـأن هذا الإتحاد أن يـتحـولy في ظلّ روح التآلف والأخـوة
الصـوفيـة والتكاتف الجـمـعي [واجـهة الأخطـار وا[ظالم الخارجـيـةy الى عـشيـرة
مـوحدة تعُـرف بعشـيـرة بارزان. وهكذا لم يكد القـرن التاسع عـشـر ينتهي حـتى

تحولت الأخيرة الى إحدى أقوى خمس عشائر بQ الكرُد(٢٥).

في هذا ا[عنى قـد يكون صـحـيـحاً أن الصـوفـيـة النقـشبـندية أثّرت في شكل
مباشر في نشـوء العشيرة البارزانية. وأدت منذ بدايات ا[شيـخة البارزانية الى
تعـاظـم ا[ضـمـون الإجـتــمـاعي لدعــوات شـيـوخـهــا الصـوفـيــة. لكن الأرجح أن
التـصـوف لم يكن العـامل الـوحـيـد في التـحـولات التي شـهـدتهـا ا[شـيـخـة من
صوفـيتـها البـحتـة الى صورتهـا السيـاسية والـقوميـة. فالتـغيـرات الإجتـماعـية
yفي بنية المجتمعات في الشرق الأوسط yآنذاك yوالثقافية والسياسية الحاصلة
�ا فـيها بنـية المجتـمع الكُرديy عكست بدورها تأثيـرات غيـر قليلة في عملـية
تحـول ا[ـشـيــخـات الصــوفـيــة في المجـتــمع الكُرديy وفي مــقـدمــهـا ا[ـشـيــخـة

البارزانيةy الى السياسة.
في هذا الإطـارy تجـدر الإشــارة الى عــدد مـن هذه التــغــيــيـرات عـلى النحــو
التـالي: في السليـمانـية كـانت إمـارة بابان تعـيش مرحلة تحـولات مـعـقدة نحـو
القـومـيـة على رغم بنيـتـها القـبليـة والإقطاعـيـة. وكـان أوضح النمـاذج في هذا
الخـصوصy الإنتـعـاش الثقـافي والأدبي الذي شـهـدته الإمارة في الـقرن التـاسع
عـشـرy وبروز شـعـراء كـلاسـيكيQ كـُرد كـبـار في حـدود الإمـارة من أمـثـال مـلا
خضر نالي وقادر بك كُردي وسالم صاحبقران. وعلى رغم أن إمارة البابانيQ لم
تقم على أساس صوفيy إلا أن الشيوخ الصوفيQ لعبوا في تأسيسها وإدارتها
وتطوراتهــا دوراً ملمـوسـاً. وكـان أهـم ا[شـيـخـات الـصـوفـيـة ا[ؤثرة فـي مـسـار
الإمـارة هي ا[شـيـخـة الصـوفـيـة القـادرية وشـيـخـهـا الشـهـيـر مـعـروف النودهي

 .(١٧٥٣-١٨٣٧)
وكانت حال السليـمانية من هذه الناحية شـبيهة بحال إمارة أردلان وشـعرائها
في مــدينة سـنه (سنندج) التـي عـاشـت في ظل الأردلانيQ نشــاطات ثـقـافــيــة
وشعـرية مزدهرة. وكانـت الصوفيـة جزءً لافتـاً من النسيج الداخلي لهـذه الإمارة

الكُردية في غرب إيران.
وإذا صحّ اعتبار الثـقافة ا[زدهرة وتنامي الحركة الشعـرية والأدبية إشارة إلى
تبلور البدايات الأولى لحركـة قومية كُردية في منطقتي السليـمانية وأردلان في
القـرن التاسـع عشـرy فإن إتـساع نطاق الإنتـفـاضات ضـد الدولة العـثـمانيـة في
y(١٨٨٠) مناطـق رواندوز (١٨٣٤) وبهــدينان وبـوتان (١٨٤٧) وشــمــدينان

(٢٣) الدملوجيy صديق: إمارة بهدينان الكُردية أو إمارة العمـاديةy تقد  ومراجعة الدكتور
عـبـدالفـتـاح عـلي بوتانيy الطبـعـة الثــانيـةy دار ئاراس للطبـاعـة والنـشـرy مطبـعـة وزارة

التربيةy أربيل y١٩٩٩ صفحة ٨٥.
(٢٤) بيرشy ا[صدر نفسهy صفحة ٢١

Mcdowall, David. The Kurds _ A Nation Denied Minority Rights :(٢٥) أنظـر كــتـــاب
Publications, London 1991.
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أشار في شكل جلي الى بروز rلمل قومي أوسع في نسيج المجتمع الكُردي في
هذه ا[ناطق. 

والواقع أن الإنتـفاضة الأخـيرة التي قـادها الشيخ عـبيـدالله نهري في منـطقة
Qشمدينان شمال بارزان دعت الى إنشاء كيـان كرُدي مستقل عن الإمبراطوريت
العثـمانيـة التركـية والقـاجارية الإيرانيـة. وكان الشـيخ عبيـدالله نظّم في قـريته
إجـتمـاعاً لرؤسـاء عشـائر كرُد لغـرض التـهيـئة للإنتـفاضـة. ومعـروف أن شيـوخ

بارزان أقاموا علاقات طيبة مع الشيخ النقشبندي عبيدالله وآبائه. 
وعلى الصـعــيـد العـثـمـانيy كـانـت الإمـبـراطورية دخلتy آنذاكy نـفق تفكك
داخلي هائل نتـيـجـة عـوامـل إقـتـصـادية وسـيـاسـيـة وعـسكرية عـدة من أهمـهـا
إسـتـشـراء الفـسـاد ا[الي والاداري في اجـهـزتهـا وتـزايد ديون الدولة الخـارجـيـة
وتوجـههـا الى إيذاء الأهالي وتحمـيلهم أعـباء ثقـيلة عن طريق الضرائب. وكـان
الضــعف الحــاصل في ا[ـركـزy يـشـجـع الولاة المحليQ لـلدولة العــثــمــانيــة على
إســتـيــفــاء ضـرائـب باهظة من فــلاحي ا[نـاطق النائيــةy خــصـوصــاً من فــلاحي

الشعوب غير التركية. 
أمـا من ناحـيـة الأوضـاع العـسكرية والسـيـاسـيـةy فـإن منطقـة البلقـان كـانت
تخـضهـا إنتفـاضات قـوميـة ضـد سلطة العثـمانيQ. بـينما إنتـعشت في سـورية
ومصر حركات قومية عربية تبغي الخروج عن النير العثماني. وكان عبدالرحمن
الكواكـبي في سوريـة وأحمـد عرابي فـي مصـر مثـالQ في ذلك الخـصوص. أمـا
الصـراعات التـركيـة-الإيرانيـة والحرب التـركـية-الروسـية بQ عـامي (١٨٧٧-
١٨٧٨) فإنهما أثرّتا بعـمق في زعزعة إستقرار الامبراطورية ومسـتقبلها. هذا
إضافـة الى إمـتداد النفـوذ الدوليy الإقتـصادي وا[الي والسـياسيy الى نسـيج

الكيان الإمبراطوري العثمانيy خاصة نفوذ بريطانيا وفرنسا وأ[انيا.
هيّـأت هذه الأجواء برمـتهـا حاضـنة طبيـعيـة لتحـولات سـياسـية وثقـافيـة في
المجتمع الكُـردي وتعاظم الدعوات الإصلاحيـة والقومية بQ فـئاته الإجتمـاعية.
ومـا حضّ على هذه التـحـولاتy أن وتيـرة الحـمـلات العـسكرية العـثـمـانيـة ضـد
العـشــائر الكُردية تسـارعـتy فـيـمـا أخـذ الســلاطQ الأتراك يحـاولون �ـخـتلف
الوسـائل صهـر التكوين الإجـتمـاعي والثـقافي والإقـتـصادي الكرُدي في بوتقـة

دولتهم ا[ركزية.
والحقيـقة أن ا[دن التركيـة الكبرىy وبالذات اسطنبولy كـانت تعيش في تلك
الفتـرة حركـة تنويرية وإصلاحـية وقـوميـة واسعـة نتيجـة التحـولات الإجتـماعـية
والإقـتـصادية الـداخليـة من جهـةy والضـعف الهـائل الذي اصـبـحت عليـه الدولة
العـثمـانية من جـهة ثانيـة. إضافـة الى إمـتداد أفكار التـحرر الأوروپيـة وتزايد
وتيرة التغلغل ا[الي والإقتصادي والثـقافي الأوروپي في النسيج العثماني من
جهـة ثالثة. والواقع أن ا[تنورين الكُرد في اسطنبـول كانوا جزءً حـيوياً من تلك
الحركـة التي إتخذت في البـداية شكل تعاون مـشتـرك مع ا[تنورين الأتراك في

.Qإطار جمعيتي (تركيا الفتاة) و(الإتحاد والترقي) التركيت
في هذا الصـددy تصح الإشـارة الى عـدد من ا[بادرات التـنويرية الكُردية في
اسطنبولy منهـا جمعيـة (تعالي وتقدم كُردسـتان) في y١٩٠٨ وجمعيـة (هيڤي
- الأمل) في العـام نفسهy وقـبل ذلك صدور صـحيـفة (كُـردستان) في الـقاهرة
في ١٨٩٨ ومجلة (روژي كـورد) في ١٩٠٨ و(هتاڤي كـورد - شمس الكرد)

في ١٩١٢.
يذكــر البــاحث الأكـادuي الـكُردي الدكــتـور كــمـال مـظهـر أحــمـد فـي كـتــابه
(كُــردسـتــان خـلال سنـوات الحـرب العــا[يـة الأولـى) أن الأوضـاع الإقــتـصــادية
والإجتـماعـية السـيئـة لكُردستـان كانت تحـفز الكُرد وتثـير مـشاعـرهم القومـية.
ويضـيف أن هذه ا[شـاعـر وصلت فـي السنوات التي سـبـقت إندلاع الحـربy حـد
مطالبـتـهم في النشـاطات السيـاسـية والإجـتـمـاعيـة والثـقافـيـة بالإسـتقـلال عن

الإمبراطورية العثمانية أو الحصول على نوع من الحكم الذاتي(٢٦).
في هذا الفـضــاءy يصح اعـتـبـار نزوع الـبـارزانيQ الى مـزج دعـوتهـم الدينيـة
الصـوفيـة بأفكار التـحرر الـقومي والإجـتمـاعي �ثـابة إمـتداد للتـغـييـرات التي
شهدها المجتمع الكُردي في تلك الفترة. وكانت هذه الأفكار بدأت في صورتها
الحـديثة تصـل الى النسيج الـكُردي عبـر تركـيا التي إسـتـقبلـت بدورها موجـات
yهذه الأفكار من أوروپا بعـد ثورتها الصناعـية الكبرى في القـرن الثامن عـشر

(٢٦) مظهـرy كمـال أحـمد: كُـردستـان خـلال الحرب العـا[يـة الأولىy باللغة الـكُرديةy مطبعـة
المجمع العلمي الكُرديy بغداد y١٩٧٥ صفحة ٣٣.
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والامبـراطورية الروسيـة اعتبـاراً من القرن التاسع عـشر. وقـد تحولت بارزان في
بداية القـرن الـعـشـرينy وفي خـضمّ هذه الـتـفـاعـلاتy الى بؤرة ناشطـة للحـركـة

القومية الكرُدية(٢٧).
وفي هذا الخـصوص يذكـر الأميـر الكُردي عبـدالرزاق بدرخان (أعـدمه الجـيش
التــركي في ١٩١٨) في مــذكـراته أنه أسـس بالتـعــاون مع روســيـا في مــدينة
(خوي) في أقصى شمال غربي إيران مدرسة ضمّت ثلاثQ طالباً كُردياyً مشيراً

الى أنه كان على إتصال عن طريق الرسائل مع شيخ بارزان(٢٨).
لكن تـركـيــا لـم تكن وحــدها النافــذة التـي أتت منهــا رياح التــغــيــيــر نحــو
كُردسـتانy بل أن إيران القـاجارية شـهدت بدورها نشـوء حركة دسـتورية واسـعة
اعتباراً من ١٩٠٥ عُرفت بحركـة ا[شروطية. هذا في حQ تجسد الفرق الأوضح
بQ الحركـتQ الدستوريتQ التـركية والإيـرانية أن الأخيـرة تولاها في قم وطهران
الإيرانيــتQ والنجف والكوفــة العـراقـيـتـQ رجـال دين شـيــعـة مـتنورونy بيـنمـا
تولاها في تركيا السنّية وبQ الكُرد السنّة متنورون ومـتعلمون وعدد من شيوخ

الطرق الصوفية. 
وعلى رغم أن الحركتyQ التركية والإيرانيةy مهدتا السبيلy في ما بعد وعبر
عملية سياسية وثقافية معقدةy لنشوء مشروعQ قوميQ عسكريQ: الأول تحت
قيادة الضابط العسكري التركي مصطفى كمال أتاتورك الذي اسس جمهوريته
في ١٩٢١ بعــد إنـتــصـاره فـي حــرب الإســتــقـلال ضــد الـيــونان في ١٩١٩ -
١٩٢٠. والثـاني تحت قـيـادة رئيـس أركـان الجـيش الإيراني العـقـيـد رضـا خـان
(بهلوي) الذي إنقلـب على القاجـاريQ وأسس £لـكة إيرانيـة حديثـة في طهـران
في ١٩٢٦. واللافت أن ا[شروعQ القوميQ التركي والإيراني سرعان ما إنقلبا
على الكرُد بهدف منعهم من تأسيس مشروعهم القومي الخاصy وصبغا ا[شهد

الكُردي بدم قومي كـثيـرy إلا انهما لعـبا مع ذلك كلهy دوراً مـؤثراً وعميـقاً في
إسـتنهاض الوعي السـياسي والإصـلاحي والقـومي بQ القومـيات ا[ضطهـدة في

الشرق الأوسط ومنهم العرب والكُرد.

w�«“—U! Âö��«b'� aOA�« ∫‰Ë_« w�U'�«

تسنّم الشيخ عبدالسلام بارزاني الثاني (١٨٨٢-١٩١٤) ا[شـيخة الصوفية
النقــشــبنـدية في بارزان في ١٩٠٣ بـعــد وفــاة والده الشــيخ مــحــمــد. وكــانت
ا[شـيخـة rرّ في تلك الفتـرة بإحدى أهـم مراحلهـا من ناحيـة الإزدهار والحيـوية.
هذا في الوقت الذي كـانت فيـه الحلقـات وا[راكز التنويـرية الكُردية الحديثـة في
اسطنبـول تنهمك بدورها في الإضطلاع بـدور فاعل ضمـن إطار الحركـة القومـية

الكُردية.
واللافت أن التطور الجديد الذي أدخله الشيخ عبدالسلام في بنية ا[شيخة لم
يقتـصر على ترسيخـها وتوسيع قـاعدتها وتنظيم حـياتها الداخلية فـحسبy إ1ا

تجاوز ذلك الى تحولQ متلازمQ وهامQ آخرين:
الأول: نجاحـه في تحويل ا[شـيخـة من بؤرة محليـة ومناطقية تـعيش مع
شـيوخـهـا وrوت مع مـوتهمy الى مشـيـخة مـتـجددة ذات قـدرة ملحـوظة

على التواصل والدuومة حتى بعد وفاة مرشدها ا[تنفذ.
والثـاني: نجـاحـه في تحـويلهـا مـن مـشـيـخـة صـوفـيـة-دينيـة بحـتـة الى
مـرجعـيـة صوفـيـة-سـياسـيـة قومـيـة منفـتحـة على أفكار الإصـلاحy مع
الإحـتفـاظy طبـعاyً بجـوهرها الصـوفي. وعلى رغم أن الفـضل في وضع
اللبنات الأولى لهـذين التطورين يعـودy في الاصلy الى الشـيخ مـحمـد
إلا أن الأكــيــد أنـهــمــا إتخــذا صــورتـهــمــا النهــائـيــة على يد الـشــيخ

عبدالسلام الثاني.
في هذا الخــصـوصy يرى باحـثــون مـخـتـصــون في الشـأن الكُردي أن الـشـيخ
عـبــدالسـلام هو الـبـاني الحـقــيـقي لدور عــشـيــرة بارزان على صـعــيـد الزعــامـة
السياسيـة الكُردية. ويشير هؤلاء(٢٩) عند حديثهم عن شخـصيتهy الى أنه rتع

(٢٧)
Bruinessen, Martin van: Religion in Kurdistan, Kurdish Times, Vol. 4 Nos. 1&2, - 
Summer-Fall 1991, P5-28.

(٢٨) مـذكــرات عـبــدالرزاق بدرخـانy ترجــمـة وإعــداد جليلي جليـلy ترجـمـه الـى الكُردية -
yأربيل ٢٠٠٠ yدار ئاراس للطباعـة والنشر yاللهجـة الكرمانجيـة الجنوبية شكر مـصطفى

صفحة ٢٤.
(٢٩) أنظر: إسـمـاعيـلy زبير بلال: ثورات بـارزان ١٩٠٧-y١٩٣٥ الطبعـة الأولىy مطبـعـة

وزارة الثقافةy أربيل ١٩٩٨
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بذكاء حاد وأفق سياسي واسع وإهتمام لافت بنشر العلم وفتح ا[دارس.
ويروي ا[سـتـشرق الاسكتـنلندي ويگرام أن الشـيخ عـبدالسـلام حQ سـمع أنه
عـائد الـى إنگلتـرا بعــد أشـهـر قـليلةy أبدى إســتـعـداده [رافــقـتـهy لكـي يطلب
شخـصياً من رئيس أسـاقفـة كانتربري البـروتستانتـية فتح مـدارس تعليمـية في
قــرى بارزان. وكــذلك يقــصــد ا[لك جــورج ويـجلس مــعــه للبــحث في قــضــيــة
كُـردسـتـان والبتّ في أمـر إسـتـقـلالهـا(٣٠). الى ذلك يسـجل ويگرام أن الشـيخ
عـبـدالسـلام قـال له: لقـد ذهبـتم الـى الهند وبقـيـتم هناك مع أنهـم لايريدونكم.

[اذا لاتأتون الى هذه البلاد فأهلها يريدون التعلم منكم(٣١).
أمـا مــسـعــود بارزاني فـيــشـيــر في كـتــابه الى عـدد من إصــلاحـات الشــيخ
عــبـدالســلام بينهــا إلغــاء ا[لكيــة الخـاصــة وا[هــر والزواج القــسـريy وتوزيعــه
Qإضـافــة الى تنـظيــمـه الـعـلاقــات الإجــتــمـاعــيــة ب yQالأراضي علـى الفـلاحـ

البارزانيQ على أساس من العدل(٣٢).
على صـعـيـد ذي صلةy يؤكـد ا[ؤرخ العـراقـي صـديق الدملوجي الذي عـاصـر
الشـيخ عـبـدالسـلام وزار تكيـتـه الصـوفـيـةy ثم إلتـقـاه في سـجن ا[وصل قـبـيل
yسـريع البـديهـة yحـاد الذهن yإنه كـان ذكـيـاً للغـاية yإعـدام الشـيخ في ١٩١٤
وكـان يظهر أسـفـه على حرمـانه من التـعليم ا[درسي(٣٣). الى ذلكy يشـير الى
أن تكيـة بارزان في عـهـده كانـت تتسلـم صحـفـاً وبيـانات تصـدرها الجـمعـيـات
والنوادي السياسيـة والإجتماعية الكُردية. وكانـت فكرة الإصلاح السياسي في
تلك الحقبة شملت معظم أبناء الكُرد وأخذوا ينادون بها في السر والخفاء(٣٤).

أما ا[سـتشرق الروسي الاصلy فـاسيلي نيكيـتyQ فيلفت من ناحيـته الى أن
الشيخ عـبدالسلام تابع تنامي الوعي القـومي في صفوف ا[ثقـفQ الكُرد وحاول
إقناع وجـهاء مـنطقة بهـدينان بوجـهـة نظره الإصلاحـيـة. كذلك يـؤكد أن الشـيخ
عـبدالسـلام نال إحـترام جـمـيع الفـرق والطوائف الدينيـةy وكان مـتـواضعـاً يكرر

القـول: أنـا شـاب قليل التــجـربة وبحـاجــة الى التـعلـيم والدروسy مـضـيــفـاً أن
الشـيخ كـان شـاباً جمـيـلاً ذا شـخـصـية جـذابة جـداyً يدعـو الكُرد الى التـضـامن
والوحـدةy مـردداً: إتحـدوا وتضـامنوا في مـا بينكمy وعـندذاك لن يسـتطيع أحـد

قهركم(٣٥).
الى ذلك يؤكـد البـاحث بيـرش أن الشـيخ عـبـدالسـلام تجـاوب مع الجـمـعـيـات
وا[نظمات الكُردية في تلك الـفترة وأيّد برامجـها لاسيمـا بعد أن نكلت جمعـية
الإتحاد والتـرقي التركـية بالكُرد(٣٦). أمـا كر  أحـمد السكرتيـر العام للحـزب
الشــيـوعي الكـُردسـتــاني الذي كـتـب عن تلك الفــتـرة فــيـشــيـر الى أن الشــيخ
عبدالسلام أقام عـلاقة سياسية مع الفرع الكُردي [نظمة تعـالي وترقي وجمعية

.(٣٧)Qهيفي الكُرديت
غـيـر أن الـشـيخ لم يقـتــصـر في نشـاطاته عـلى قـوة عـشـيــرتهy على رغم أن
أفـرادها عرفـوا بطاعتـهم البـالغة لشـيـوخهم وإسـتعـدادهم الدائم للعـمل وتنفيـذ
الأوامـر(٣٨). بل الأرجح أن أفـقـه الـقـومي دفـعـه الى البـحـث عن طرق ووسـائل
أخرى rكنه من توسيع دائرة حـركته وشمولها عشـائر ومناطق كُردية أخرى. في
هذا الشــأن يلمحّ بيــرش الى أن إتســاع الحـمــلات التــركـيــة ضـد الكـُرد أقنعت
الشيخ عـبدالسلام بتـوسيع دائرة تحالفاته والإنتـقال بQ العشـائر الأخرى وزيارة

رؤسائها داعياً إياهم الى الإتحاد والتكاتف(٣٩).
كـذلك يشيـر مـسعـود بارزاني الى أن الشـيخ عـبدالسـلام رأس في ربيع عـام
١٩٠٧ إجـتـمـاعـاً لشـيـوخ الصـوفـيـة ورؤسـاء العـشـائر في دار مـرشـد الطريقـة
القادريـة الشيخ عبـدالقادر بريـفكاني في قرية بريفكانy مـوضحـاً أن الإجتـماع
أسـفر عن إتفـاق الحاضـرين على تفويـض الشيخ عـبدالسـلام توجيـه مذكـرة الى
الحكومـة العثـمانيـة تتضـمن عدداً من ا[طـالب القومـية ليس أقلهـا جعل اللغـة

(٣٠) ويگرامy الترجمة العربيةy صفحة ١٢١ .
(٣١) ويگرامy الطبعة الإنجليزيةy صفحة ١٤٥ .
(٣٢) بارزانيy ا[صدر نفسهy صفحة ١٧-١٨ .

(٣٣) الدملوجيy ا[صدر نفسهy صفحة ٨٢ .
 (٣٤) الدملوجيy ا[صدر أعلاهy صفحة ٨٥ .

yمجلة شمس كُردستان yترجمة الدكتور كاوس قفطان yالعائلة البارزانية :Q(٣٥) ف. نيكت
العدد الخامسy بغداد ١٩٧٣.

(٣٦) بيرشy ا[صدر نفسه.
(٣٧) كر y ا[صدر نفسهy صفحة ٦٠٤

(٣٨) كر y ا[صدر أعلاهy صفحة ١٠٨.
(٣٩) بيرشy ا[صدر نفسهy صفحة ٩١.
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الكرُدية لغة رسمية في كرُدستان(٤٠).
لكن السلطات العـثمانيـة التي كانت تعـمل على تطويع العشـائر الكُردية لم
تسـتسغ هذه ا[ذكـرةy إ1ا اعتـبـرتها إشـارة الى تصاعـد الدور السـياسي للشـيخ
عبدالسلام وتعاظم نفوذه بQ العشائر من جـهةy وخروجه على الطاعة العثمانية
من جـهة ثانيـةy ودعوته الى فـصل ا[ناطق الكرُدية عن كيـان الإمبـراطورية من

جهة ثالثة. 
لهــذا كلّهy ســارع العـثــمــانيـون الـى تبني الخــيـار العــسكري فـي ردهّم على
تطلعاتهy بادئQ بتـعيQ ولاة قسـاة على منطقتي بارزان وبهـدينان أطلقوا يدهم
في الإجراءات التي صمموا عليها(٤١). في ما بعدy وبالذات في نهاية ١٩٠٧
توّجـوا هذه السيـاسة بإرسـال قـوة عسكرية كـبيـرة بقـيادة الفـريق محـمد فـاضل

الداغستاني [هاجمة بارزان.
قـاوم البـارزانيون الـهجـوم العـثـمـاني الجديد مـدة شـهـرين. لكن الجـيش الذي
كـان مــدعـومــاً �دافع جـبليــةy إسـتطاع فـي نهـاية ا[طـاف فـرض سـيطـرته على
ا[نطقة وإحـراق قرية بارزان والقرى المحيطة بهـا وإعتقال النسـاء والاطفال. أما
الشيخ عـبدالسلام فإضطر للإنسـحاب مع مقاتـليه الى الجبال المحـيطة با[نطقة.
هذا في حQ إعــتـقلـت السلطات العــثـمــانيـة العــوائل البــارزانيـة وبيـنهم والدة
الشـيخ عبـدالسلام وشـقيـقـه مصطفى الذي لم يتـجـاوز الثالثـة من عمـره آنذاك

ووضعتهم في سجن مدينة ا[وصل.
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في خـضم الإنتفـاضـات والعمليـات القـتاليـة التي عصـفت �نطقـة بارزان ظلَّ
الشــيخ عـبــدالسـلام حــريصــاً على الإحـتــفـاظ بدعــوته الى التــسـامـح والأخـوة
وا[سـاواة. وفي هذا الصـدد uكـن ملاحـظة الإهتـمـام الكبـيـر الذي أولاه بإدامـة
علاقـات التآلف الديني والثـقافي والإجـتماعي مع التـكوينات الدينية المخـتلفة
في منطقـته. وفي دلالة واضـحـة على الرؤية ا[نفتـحة لـلشيخ عـبدالسـلام يصح

إيراد أمـثـلة غـيـر قـليلة تشـيــر الى تسـامــحـه الدينيy أبرزهـا مـحـاولتــه إقناع
ا[سـتـشــرق اللاهوتي الأسكتلنـدي ويگرام بفـتح مـدارس تـعليـمـيـة في ا[ـنطقـة

الكُردية لتعليم الأطفال الكُرد كما سبق القول.
والواقع أن ويگرام الذي عـاين حال ا[سـيحـيQ في منطقة بارزان وتحـدث الى
كـثيـرين منهمy اعـتبـر أن الشيخ عـبـدالسلام هو مـوضع ثقة فـي تطبيق العـدالة
وتأمQ ا[سـاواة التــامـة بQ الكُرديy ا[سلم وا[سـيـحي عـلى السـواءy وهذا مـا
جـعل ا[سيـحـيQ ينعـمون بالأمن والحـصـانة من الإضطهـاد والنهب والسلب في
عـهـدهy مضـيـفـاً أن عدالتـه الدينيـة هي السـبب في أن العـثـمانـيQ وموظفـيـهم
يكرهونه(٤٢). بل أن ويگرام لـم يتـردد عن إطلاق إسـم (شـيخ النصــارى) على
الشـيخ عـبـدالسـلام تجـسـيـداً لدوره في إنصـاف ا[سـيـحـيQ ورعـاية أوضـاعـهم

وحماية أمنهم(٤٣).
الى ذلكy يذكـر مـســعـود بارزاني أن الشـيخ عـبـدالسـلام إلـتـجـأ بعـد هجـوم
القوات العثمـانية على بارزان في عام ١٩٠٧ الى قرية (تياري) ا[سـيحية في
Qالى ح Qجنوب شـرقي تـركـيـا وإسـتـقـر في مـنزل مـار شـمـعـون زعـيـم الآثوري

عودته الى منطقته في العام التالي(٤٤).
وما زاد مـن أهميـة التسـامح الديني في دعواتهy أن الفـترة التي نشـط فيـها
شـهـدت إجتـمـاع غـيـوم إبادة الأرمن في أفق الدولة العـثـمـانيـة. وعلى رغم أن
عـدداً من البــاحـثQ والأوسـاط الســيـاسـيـة يـحـمّلون عـشــائر كُـردية مـســؤوليـة
ا[شـــاركــة في تقـــتــيل الأرمن لـدوافع دينيـــة في العــقـــدين الأولQ من الـقــرن
العـشــرينy إلا أن الوقـائـع التـاريخــيـة تكشف أن عــشـائر كُــردية كـثـيــرةy في
مـقــدمـهــا العـشــيـرة البــارزانيـةy دافــعت بشـدة عن الأرمـن في وجـه الحــمـلات
العـثمـانيـة. وكـان لنظرة الشيـخ عبـدالسـلام التسـامـحيـة دور كـبيـر في توسـيع
رقـعـة التـسـامح الديني في المجـتـمع الكُـرديy نتج عنه في مـا بعـدy مـا يشـبـه

 (٤٠) بارزانيy ا[صدر نفسهy صفحة ١٨-١٩
(٤١) الدملوجيy ا[صدر نفسهy صفحة ٨٨

(٤٢) ويگرامy الترجمة العربيةy ا[صدر نفسهy صفحة ١١٥
(٤٣)

Edgar’ T.A. and W.A. Wigram. The Cradle of Mankind: Life in Eastern Kurdistan .
London: A&C. Black. 1992. P153.

(٤٤) بارزانيy ا[صدر نفسهy صفحة ١٩
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إنعدام دعوات التشدد والتطرف الديني بQ الكُرد. وهذا ما uكن ملاحظته الى
الوقت الراهن.

وفي إسـتكمـال لافت لتلك النظرةu yـكن التـذكيـر بأن الشـيخ أحـمـد بارزاني
yشقـيق الشيخ عبـدالسلام ووريثه في ا[شيـخة الصوفـية في بارزان في ١٩١٤
أرسل في ١٩٢٠-١٩٢١ قــوة مــسلحــة من ا[ـقـاتلـQ البــارزانيQ الى تركــيــا
لنجـدة الأرمن الذين كانوا يتـعرضـون الى حرب إبادة جـماعيـة شاملة. وبالـفعل
اسـتطاعت القوة البـارزانية إنقـاذ عوائل أرمـنية عـدة من براثن ا[ذبحة الدمـوية

بينها عائلة اندرانيك باشا أحد زعماء الأرمن(٤٥).
لكن التـسامح الديـني لم يكن الإنجاز الإنسـاني الوحـيد للشـيخ عـبدالسـلام.
إ1ا الواضح أنه خــصصy كـذلكy إهتــمـامـاً كـبـيــراً بالإصـلاحـات الإقـتــصـادية
والإجـتمـاعيـة والتـعليمـية في مـنطقتـه. وكانت أولى خـطواته على هذا الطريق
تشـجيعـه التعـليم وإقناعه السلطات التـركيـة بفتح مـدرسة في قـرية بارزان في

.Qوتوزيعه الأرض على الفلاح y١٩١٠
عند الحـديث عن إصلاحـات الشيخ عـبدالـسلام وأفـقهـا التطبيـقي على أرض
الواقعy لابد من الأخـذ فـي عQ الإعـتـبـارy الصـعـوبات التي أحـاقـت بتـجـربتـه
نتـيجـة ا[وقف العـدائي الذي وقفـته الـدولة العثـمانيـة. وكـان إستـمرار القـوات
العثـمانيـة في حملاتهـا العسكرية وتدمـيرها بارزان عـدة مراتy صوراً واضـحة

عن تلك الصعوبات.
في هذا الخـصـوصy يشيـر ويگرام الى أن الشـيخ عـبـدالسـلام لم يكن الطرف
ا[لام في العمليات القتالية التي طالت ا[نطقة الكرُديةy إ1ا ا[ذنبون الحقيقيون
كانوا ولاة ا[ـوصل وبعض رجال العـصابة ا[تـفسخـة الذين كانوا يـتولون الإدارة
فـيهـا. فهـؤلاءy بحسب ويـگرامy طمعـوا في بعض القـرى التي تقع ضمن نفـوذ
الشـيخ عـبـدالسـلامy لكن شـيخ بارزان أبى أن يفـارق هذه القـرى ويتنازل عنهـا

.(٤٦)Qللعثماني

Qلم يكن الشـيخ عبـدالسـلام داعيـة حلّ ا[شاكل مع العـثمـاني yفي ذلك كلّه
عبـر القتـال. بل أنه فضّل التـوصل الى حلول سلميـة تصالحـية معـهم. وفي هذا
ا[نحى عقد في ربيع عام ١٩١٠ صلحاً مع العـثمانيQ. وكان من شأن ذلك أن
يهيّء أمامه فرصة جـيدة لإعادة ترتيب علاقاته وصلاته مع الجمعيـات الثقافية
والسـيــاسـيـة الـكُردية في اسطنبــول وا[دن الكبـيــرة الأخـرى من جـهــةy وتجـاوز
الخـلافات الـعشـائرية والقـبليـة التي نشـأت خلال سنـوات الإنتفـاضـات ا[تكررة

ضد العثمانيQ من جهة ثانية.
في السـيـاق نفـسـهy يشـير أكـثـر من باحث الى نجـاح الشـيخ عـبـدالسـلام في
تطبــيع عـلاقــاته مع السـيــد طه نهـري رئـيس عـشـيــرة نهـري وإســمـاعـيـل آغـا
(سـمكو) رئيس عشـيـرة شكاك ورؤساء عـشائر أخـرى في بجـيل جنوب بارزان

وبرادوست شرقها.
وفي السنوات القـليلة اللاحـقـة لم يعـد العـثـمـانيـون يتـخـوفـون من توجـهـات
الشـيخ عـبـدالسـلام نـحـو تقـوية نفـوذه الداخلي والعـشــائري فـحـسبy بل بدأوا
يتخوفون من عزمه على تنشيط البعد الدولي للحركة القومية الكُردية. وكانت
تخـوفـاتهم في هـذا الإتجـاه تنبع من مـحـاولة الشـيخ الإتـصـال بحكومـة روسـيـا
القيصرية. ومـا زاد منها أن روسيا كانت تتطلع منذ عقـود نحو الإمتداد جنوباً
على حسـاب الدولة العثـمانية. هذا في الوقت الذي كـان العالم يتـجه فيـه نحو

أزمة عميقة وصراعات متفاقمة تهدد بإنفجار حرب عا[ية. 
والواقع أن الفـترة ا[ـمتـدة بQ عـامي ١٩٠٩ و١٩١٤ شهـدت إنتـشار سـخط
كـبـيـر بQ الـقـومـيـات غـيـر التـركــيـة في إطار الدولة العـثـمــانيـة. والواضح أن
السبب الرئيسي في هذا السـخط rثل في سياسات التتريك غـير الحكيمة التي

إتبعتها حكومة عصبة الإتحاد والترقي التركية.
في هذا الإتجـاهy يشير البـاحثـان ماريون فـاروق سلكليت وبيتـر سلكليت في
دراسة مـشتـركة الى أن هذا السخـط وصل أجزاء واسعـة في الأراضي الخاضـعة
للدولة العـثمـانيـة. وينقل البـاحثـان عن تقـارير للقنصل الفـرنسي في حلبy أن
هذه ا[دينة التي هي ابعـد من أن تكون مرتعـاً للعروبةy إنتـشرت فيـها مـوجات
من ا[شاعر الإنفـصالية وا[والية لبريطانيا بQ عـناصر من سكانها ا[سلمQ في (٤٥) بارزانيy ا[صدر نفسهy صفحة ٢٤

(٤٦) ويگرامy الترجمة العربيةy ا[صدر نفسهy صفحة ١١٥
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ربيع عام ١٩١٣(٤٧).
في هذه الأثناءy إندلعت في مـنطقة (قـره سـو) في بتليس الكرُدية إنتـفاضـة
واسعـة في ١٩١٣ بقيـادة الشيخ سـعيـد علي. وعلى رغم أن الدولة العـثمـانية
Qإسـتطاعت إخــمـادها بسـرعـة وإعـتـقـال زعــيـمـهـا وعـدد من قـادتهــا ا[يـداني
وإعــدامـهم فـي السـابـع من آيار من العــام نفــسـهy إلا أنهــا ظلّت تـلح على أن
تحقيقاتها في خلفيات الإنتفاضـة تثبت ضلوع الشيخ عبدالسلام في الإنتفاضة

وعلاقاته الوثيقة مع زعمائها(٤٨).
بعـد هذا بأشـهـر قليلةy إندلعـت إنتفـاضـة أخـرى في منطقـة بتـليس في ربيع
١٩١٤ قـــادها مـــلا سليـم أفندي. وrـثلت خطـورة هذه الإنتـــفـــاضـــة في أنهـــا
إنتـشرت بسـرعة كـبـيرة وأيّدها عـدد من رؤساء الـعشـائر الكُردية الى أن وصل
عـدد مقـاتليـها الى ثمـانيـة آلاف مقـاتل. كـما أنهـا حـاولت الحصـول على دعم
الآثوريQ والأرمـن ضــد الدولة العــثــمــانيــة(٤٩). لكن الـهـجــمــات الـعـسـكرية
ا[تلاحقـة للعثمانيQ أدت في نهـاية نيسان ١٩١٤ الى سحق الإنتفـاضة ولجوء

قائدها ملا سليم الى القنصلية الروسية في بتليس.
في الفـترة عـينها كـانت منطقة بـارزان تعيش توتراً وإضطراباً واضـحQ. هذا
في الوقت الذي إجتـمع فيه فـلاحّو ا[نطقـة حول زعامـة الشيخ عبـدالسلام الذي
كـان لايني يحضّ رؤسـاء العشـائر على توحـيد صـفـوفهم و£ارسـة الضـغط على
اسطنبـول لإجـبـارها على التـخلي عن سـيـاسـة تجـاهل القـضـيـة الكرُدية. ويذكـر
الدكـتـور كـمـال مـظهـر أحـمـد أن الشـيخ عـبـدالسـلام بـدأ في ربيع عـام ١٩١٤
بالتـمـهـيد لإطلاق إنـتفـاضـة جـديدة وضـمـان دعم روسيـا القـيـصـرية وبريطانيـا

للمطالب الكرُدية(٥٠). 

بدا العــثـمــانيـونy في هذا ا[ـقطع الزمنيy في عــجلة من أمــر القـضــاء على
yالحـركـة الكُردية. وكـان شعـورهم أن الوقـت لم يعـد فيـه مـتـسع كـاف للإنتظار
نتيـجة إجتـماع غيوم حـرب عا[يةy مـا دفعهم الى إسـتئناف حملتـهم العسكرية
ضد بارزان ورواندوز وعـقرة والعـمادية في حزيران من العـام نفسـه. وكان هدف
الحـملة إعـتـقـال الـشـيخ عـبـدالسـلام. لكن الأخـيـر رفـض الإسـتـسـلامy مـفـضـلاً
مـقـاومة الهـجـوم ومن ثم الإنتـقـال الى كُـردسـتان إيران والإسـتـقـرار في أطراف

مدينة أورمية في شمال غربي البلاد.
والأرجح أن هذا الإنـتـقــال الـى الجـانـب الإيراني من الحــدود لم يأت هـرباً من
بطش العــثــمـانيQ فــحــسبy إ1ا مـثّـل بداية مـحــاولة من الشــيخ عــبـدالســلام
لإســتـغــلال وجـوده في منـاطق قـريبــة من الحـدود الـروسـيــة في إتجـاه الإتصــال
بالسلطات القـيـصرية وزيـارة مدينة تفلـيس (الروسيـة آنذاك) برفـقة حـليفـه في
كُردسـتان إيران إسمـاعيل شكاك. بالفعل إسـتطاع بعد فـترة زمنية غـير طويلة
الوصول الى تفليس حيـث إلتقى مندوب القيصر الروسي وبحث مـعه في شؤون

الكُرد وتداول ايضاً في إمكان ضمان دعم روسي لإنتفاضته القومية.
والواقع أن هذه الزيارة كانت في حقيقتها أولى المحاولات الجدية في التاريخ
الكرُدي الحـديث لإخـراج الحـركـة القـومـيـة الكرُدية مـن إطارها المحلي الى آفـاق
دوليــة. لكن روسـيــا التي تطلعـت في تلك الفــتـرة الى إقــامـة حلف حــربي مع
الدولة العــثــمـانيــة ضــد دول الحلفــاءy تجنبت تقــد  دعم ملمــوس الى الشــيخ

عبدالسلام رغم أنها لم تغلق الباب كلياً في وجهه.
أخافت هذه الزيارة العـثمانيـQ كما لم يخـفهم أي نشاط كُـردي آخر في ذلك
الشطر الزمني. ويذكـر زبيـر بلال إسمـاعيل ان المخـابرات التـركيـة كانت ترصـد
حــركــات الشــيخ عــبــدالســلامy وعلـمت برحلتــه الـى تفليس ومــقــابلـتــه بعض
ا[سـؤولQ الـروسy لأن ا[نطقـة التي اســتـقـر فـيـهــا الشـيخ مع انصــاره لم تكن
بعـيدة عن الحـدود التركـية. كـما أن المخـابرات نفـسهـا تابعت إتصالات الشـيخ

برؤساء العشائر الكُرد بعد عودته من تفليس(٥١).
لذلك أعلن العثمانيون جائزة كبرى [ن يـلقي القبض عليه حياً أو ميتاً. وفي

(٤٧) القوميـة: مرض العصر أم خـلاصه? مجموعـة باحثQ أوروبيQ وعراقيyQ أعـدهّ للنشر:
فـالح عـبــدالجـبـارy مـقـال: منابـع نشـوء القـومـيـة العــربيـة في ا[شـرق ونزعــة العـروبة في
العـراقy مـاريون فــاروق سلكليت وبيـتــر سلكليتy دار السـاقيy لـندن y١٩٩٥ صـفـحـة

.١٢٩
yباللغـة الفارسـيـة yوليد: كـُردسـتـان والأكراد فـي الوثائق السـرية البـريطانيـة y(٤٨) حـمـدي

إيرانy همدان ١٣٧٨ (التقو  الإيراني) ١٩٩٩ (ا[يلادي)y صفحة ١٦٦.
(٤٩)  أحمدy كمال مظهر: ا[صدر نفسهy صفحة ٤٤ .
(٥١) اسماعيل: ا[صدر نفسهy صفحة ٦٢ .(٥٠) أحمدy كمال مظهر: ا[صدر نفسهy صفحة ٤٦ .
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هذا ا[قطع الزمنيy الحـساس على الأصـعـدة الكرُدية والإقليمـية والدوليـةy نجح
العثـمانيون فـي مسعـاهم لإعتقـال الشيخ عبـدالسلام. وكـان ذلك بعد أن دبرت
له مجـموعـة من عمـلاء السلطة العثـمانية مـؤامرة في طريق عـودته من تفليس
أدت الى إعتـقاله في إحـدى القرى الكُرديـة القريبة مـن الحدود الإيرانيـةy حيث
جرى تسليمه الى الـسلطات العثمانية التي لم تتردد عن إعـدامه شنقاً مع عدد

آخر من مرافقيه في الرابع عشر من كانون الأول ١٩١٤.
ويصف ا[ؤرخ ا[وصلليy صـديق الدملوجيy الذي إلتـقى بالشيخ عـبدالسـلام
في السجنy إعـدامه في سـجن ا[وصل بأنه عكس رنّة حزن وأسف عـميـقة عند

الكُرد قاطبةy �ن فيهم الكرُد غير ا[والQ له(٥٢).

PU{UH��ù« —«dL��≈ ∫bL3√ aOA�«

بعد إعدام الشيخ عبدالسلامy دخلت الحركة القومية الكُردية في مرحلة بالغة
التـعقـيـد والحـساسـيـة. والواقع أن أسبـاب هذا التـعـقيـد إسـتمـدت جـذورها من
دخـول العــالم في ذلك العــام حـقـبــة الحـرب العــا[يـة الأولى التـي لم uضِ وقت
طويل حــتـى إندلعت في الـثـامـن والعــشــرين من rوز ١٩١٤. وكــانت مـنطقــة
الشـرق الأوسط التي تقع كُـردسـتـان في قلبـهـا الجـغـرافي إحـدى أهم السـاحـات

التي تأثرت بسنوات الحرب وما rخض عنها من نتائج.
في عـام ١٩١٤ تولى الـشـقـيق الأصـغـر للـشـيخ عـبـدالسـلامy الشــيخ أحـمـد
(١٨٩٦-١٩٦٩) مـشـيـخـة بـارزان في وقت لم يكن تجـاوز الثـامـنة عـشـر من
عمـره. وفي بداية توليه ا[شيـخة إنهمك الشيخ أحـمد في إعادة تنظيم صـفوف
عـشيـرته التي أنهكتـها حـملات ا[لاحـقة والتـشـريد والقتل. والأرجح أن توليـه
ا[شيخة وهو في سنٍّ مبكرة وإفتقاره الى الخـبرة الكافية جعلتاه ينتظر الى عام

١٩٢٧ حتى يعود الى تنشيط دور البارزانيQ في الحركة القومية الكرُدية.
لكن هذا لايعـني أن الشـيخ أحـمـد توقـف عن التـفـاعل مع الحــركـة الكُردية.
فــفي ١٩١٩ وجّــه قــوة مـن أتبــاعــه الى نجــدة الشــيـخ مــحــمــود الحــفــيــد في
السليـمـانيـة. وفي الـعـام التـالي وجّـه قـوة أخـرى الى كُـردسـتـان تركـيـا [عـاونة

الشيـخ سعيـد پيران. وقـوة ثالثة في مطلع العـشرينات لنجـدة الأرمن. لكن مع
هذا ظلّـت مناطق بارزان طـوال أكـثــر مـن عــشـر سـنوات هادئة في الـوقت الذي
كـانت فـيـه الحكومة الـبريطـانية مـنهمكـة في تأسـيس الدولة العـراقيـة الحـديثـة
اعتباراً من ١٩٢٠. والأرجح أن الشيخ أحـمدy كان في حال إنتظار [ا uكن أن
تسفـر عنه وعود بريطانيـا الخاصـة بتحقـيق مطالب الشعـوب ا[تحـررة من النير

العثماني. 
في هذه الفترةy كـانت الحركة القوميـة الكُردية تعيش تفاعلات متـباينة. وما
زاد من حدَّة هذه التفاعلات أن القـوات البريطانية دخلت شط العرب ونزلت في
الفـاو في بداية حملتـها على العـراق في تشرين الـثاني ١٩١٤٫ لاحـقاً قادتـها
هذه العـمليـة نحـو كُردسـتـان الجنوبيـة. وحQ وضـعت الحـرب أوزارها بعد قـبـول
الأتراك العـثـمانـيQ بهدنـة مندرس في y١٩١٨ كان الـبريطانـيون إحـتلوا الجـزء

الأكبر من كُردستان الجنوبية (كُردستان العراق).
أطلق البـريـطانيـون والامـيـركـيــون والفـرنسـيـون خـلال سـنوات الحـرب وعـوداً
وتصـريحـات كـثيـرة حـول حق الشـعـوب ا[تحـررة في تقـرير مـصـيـرها وتشكيل
كــيــاناتهــا الوطنيــة. وكــان أشــهــر هذه الوعــودy البنـود التي أعلنـهـا الـرئيس

الأميركي ودرو ولسن حول حق الشعوب في تقرير ا[صير.
في إطار هـذه الحــالةy تصح الإشـــارة الى قــيــام الشـــيخ مــحــمــود الحـــفــيــد
(١٨٨٣-١٩٥٦)(٥٣) في عـــام ١٩١٩ بـتـــأســـيس إدارة كُـــرديـة في منـطقـــة
السليــمـانيـة تحت الإشــراف البـريطاني. كـذلـك زيارة ا[ندوب الكُردي الســفـيـر
العــثـمــاني السـابق فـي السـويدy الديـبلومـاسي شــريف باشــا خندان (١٨٦٥-
١٩٤٥) الى پاريـس في ١٩١٩ للمــشـــاركــة في مــؤrر الـصلح وطرح ا[ـطالب
الكُردية في بناء كيـان قومي مسـتقل. وكانت نتيـجة هذه ا[شاركـة أن ا[عاهدة
التي rخضت عن ا[ؤrر في آب ١٩٢٠ (مـعاهدة سيـڤر) نصّت على حق الكُرد
في شـمال خط بروكـسلy الوهميy في حكم ذاتي قـابل للتـحول الى الإسـتقـلال
التامy مع السماح لسكان كُردستان الجنوبيـة (كُردستان العراق) بالإنضمام الى

(٥٢) الدملوجي: ا[صدر نفسهy صفحة ٨٩
(٥٣) حفيد الشيخ معروف النودهي شيخ الطريقة القادرية في أطراف السليمانية في عهده.

ونجل الشيخ سعيد.
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هذا الحكم في حال رغبتهم(٥٤).
لكن البــريطانيـQ الذين أخـذوا يبــحـثــون عن ملك يولـونه عـرش العــراقy لم
تتــمـيـز ســيـاسـتــهم إزاء الكرُد ســوى بالغـمــوض والتـذبذب مـن جـهـةy وغلـبـة
yمصالحهم الإقتصادية على آفاقها. وفيما ا[وقف البريطاني على هذه الشاكلة
أخذت الأجواء الإقليـمية والدولية تضيـق أمام الحركة القومـية الكُردية. وكانت
أصداء ا[ذابح الأرمنية التي اقترفتها السلـطات العثمانية في الفترة بQ عامي
١٩١٤-١٩٢١ لاتزال طريّة في الأذهـان. لهـذا لم يكتف الكُرد بالـتـعـبـيـر عن
رغـبـاتهم القـوميـة عن طريق الخـطاب السـياسي فـحـسبy بل بدأوا في إنتـهـاج

طريق ا[قاومة ا[سلحة ايضاً.
والحـقــيـقـة أن مـقــتل حـاكم ا[وصل الـبـريطاني الكولـونيل بيل وحـاكم عــقـرة
الكاب® سكوت في منطقة بارزان في أواخر y١٩١٩ أعطى مـثالاً واضحاً على
شـعور الإحـباط الذي سكن الكُـرد تجاه سـياسـة بريطانيـا. لاحقـاyً أسهـمت هذه
التــحـركــات في حضّ عــشــائر وقطاعــات سكانيــة كُــردية أخــرى على توســيع

.Qإنتفاضاتهم ضد البريطاني
ويروي البـاحث السـوڤـيـاتي كـاتلوف أن إنتـفـاضـة الشـيخ أحـمـد بارزاني في
١٩١٩ لعـبت دوراً كـبـيـراً في تعـبـئـة الناس عـربـاً وكُـرداً للمـعـارك ا[قـبلة ضـد
البريطانيQ(٥٥). ويشـير كـذلك الى تأثيرات تلك الإنـتفـاضة على منطقـة بالك
القــريبــة من رواندوز التي ثـارت فـيــهــا في العــام نفــســه إضطرابات في وجــه
البـريطانيQ بـقـيادة أحـد رؤسـاء عـشـائرهـا (يوسف بك)y وعلى رفض عـشـيـرة
غــويـان في منطـقــة زاخــو وعـــشــائر أخـــرى في خـــانقQ ورانيـــة التــعـــاون مع

.(٥٦)Qالبريطاني
تصح في هذا الصـدد الإشارة الـى أن جزءً من هذه التـحـركات كـان له علاقـة
بتـشــجـيع تركـي أو بخـشـيــة العـشـائـر والإقطاعـيQ الكـُرد من إمـتـداد الـنفـوذ

البـريطاني الى مناطقـهم. لكن ا[شكلة أن عـدداً من ا[ؤرخQ العـراقـيQ فسـروا
الإنتفـاضات الكُردية في هذه الفتـرةy �ا فيهـا الإنتفاضة اللاحـقة للشيخ أحـمد
بارزاني في y١٩٢٧ مـن زاوية أحـادية مــفـادها أنهــا أشّـرت الى ســخط الكُرد
على إمـتــداد الإدارات المحليـة الى مناطقــهم. هذا بينمـا ترجح الـوقـائع أن هذه
الإنتـفاضـات rتـعت �حتـوى قومي وإنـدلعت لأسبـاب من أهمـها الغ¯ القـومي

الذي لحق بالكُرد.
وما يؤكد ذلك أن الكُرد لم يشاركوا في الإستفتاء الذي جرى لتنصيب ا[لك
فـيصل الأول في ١٩٢٠. كـما أخـذوا يتلمسـون نتـائج تراجع بريطانيا والعـراق
عن ا[ادة الثالثة في إتفاقيتهما ا[شـتركة ا[وقعّة في العاشر من تشرين الثاني
Q١٩٢٢ التي تضـمنت مـوافـقـة بغـداد على تنظيم قـانون أسـاسي يأخـذ في ع
الإعـتبـار حقـوق ورغائب ومـصالح جـميع الـسكان القاطنQ في العـراق من دون

rييز بينهم بسبب القومية أو الدين أو اللغة(٥٧).
لهذا كلّه تحـرك الكُرد على الأصعدة السـياسية والعـسكرية. كما تحـركوا في
شكل مـنفــردy أو في شكل مــحــاولات منسـّـقــة مع الآثـوريQ لإقناع الأوســاط
البريطانـية والدولية بأخـذ ا[طامح القومـية الكرُدية في نظر الإعـتبار. في فـترة
لاحـقـة إحـتـجـوا بشـدة على قـيـام عـصـبـة الأ¢ بـإلحـاق كُـردسـتـان الجنوبيـة في
١٩٢٥ بالدولة العراقيـة الحديثة على الضد من إرادة شعـبها أو على الأقل من

دون إستمزاج رأيه. 
والواقع أن مـعـاهدة سـيـڤـر الـتي rخـضت عن مـؤrر الصلح فـي پاريس نصت
في ثلاثة من بنـودها الرئيـسـية (٦٢ و٦٣ و٦٤) علـى حقـوق كُـردية واضـحـة.
غيـر أن ا[عاهدة لم تعش طويلاyً إذ سـرعان مـا تراجعت عنهـا تركيا وبريـطانيا
والعــراق وبقــيــة الدول الكـبــرى لصــالح إتفــاقــيــة (لوزان) في ١٩٢٣. وكــان
مــصـطفى كــمـــال أتاتورك نجح فـي الخــروج منتـــصــراً من حـــربه ضــد اليـــونان
(١٩١٩-١٩٢١) وأسس جـمهـورية عـسكرية مـستـقلة لوّحت بخـيـار التقـارب

مع الإتحاد السوڤياتي في حال استمرار العمل بإتفاقية سيڤر. (٥٤)
Vanly, Ismet Sheriff: Kurdistan In Iraq. P161.

(٥٥) ل. ن. كــاتلوف: ثـورة العــشــرين الوطنـيــة التــحــررية في الـعــراقy ترجــمــة الدكــتــور
عبدالواحد كرمy بغداد y١٩٨٥ صفحة ١٥٦.

(٥٦) زبير: ا[صدر نفسهy صفحة ٩٠
yبيـروت ١٩٨٣ yمطبـعة دار الكتب yعبـدالرزاق: العراق في ظل ا[عـاهدات y(٥٧) الحـسني

الطبعة السادسةy الصفحة ٣٧.
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والحـقيـقة أن تركـيا لـم تكن القوة البـارزة الوحـيدة في فـضاء الشـرق الأوسط
المحـيط بالكرُد. فـفي إيران إنهـمك الـعقـيـد رضـا خـان بدوره في تثـبـيت كـيـان
دولة إيرانيــة عـسكـرية حـديثــة بعـد وصــوله في ١٩٢٣ الى السلطـة عن طريق
إنقـلاب عسكري. أمـا في العـراقy فكان البـريطانيون في صـدد تعـزيز دعمـهم
لقيام دولـة عراقية متـماسكة عن طريق مساعـدتها في بناء جيش حـديث وعقد
إتفـاقيـات عـسكرية وأمنيـة مـعهـا بهـدف القـضاء على أي إعـتـراض داخلي أو

مطامح خارجية.
في هذه الأثناء أصدر مجلس عصـبة الأ¢ في ١٦ كانون الأول ١٩٢٥ قراراً
نصّ على تسـوية مشكـلة ولاية ا[وصل (كُردسـتان الجنـوبية) عن طريق ضـمّهـا
الى العـراق. وفي الخامس من حـزيران ١٩٢٦ عقـدت تركيـا والعراق وبريطانـيا
إتفــاقــيـة ثـلاثيــة أكـدت فــيــهـا الـدول الثــلاث إلتــزامـهــا قــرار عــصـبــة الأ¢

وإستعدادها للعمل �وجبه.
والأرجح أن الشــيخ أحـمــد وجـد أن الحـال الكُـردية أصـبــحت تتطلب تكاتـفـاً
قـومـيـاً أقـوى [واجـهـة المخـاطر المحـتـملة. وهـذا مـا دفـعـه الى حل خـلافـاته مع
عـشـيـرتي الزيبـارية والسـورجـيـة. كـمـا أقـام عـلاقـات قـوية مع رئيس عـشـيـرة
شكاك إسـمـاعـيل آغـا بهـدف التنسـيق ا[شـتـرك [واجـهـة الحكومـتQ العـراقـيـة
والبـريطانيـة. وكانت الـقوة الجـوية البـريطانيـة قصـفت منطقـة بارزان في خـريف

.١٩٢٢
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في عام ١٩٢٧ بدأت الحكومة العراقيـة تتعاون في شكل وثيق مع الإنتداب
yالبريطاني من أجل مدّ نفوذ الدولة وإداراتها المحلية الى مختلف أرجاء البلاد
خصـوصاً إرسال أجهـزة الشرطة وإقامة المخـافر في منطقة بارزان. وكـان الهدف
الواضح من هذه السـيـاسة التـضـييق على نفـوذ الشـيخ أحمـد بارزاني وتشـديد

قبضة الدولة ا[ركزية على التنوعات الاثنية والدينية في كُردستان العراق.
والواقع أن بريطانـيا بـدأت منذ هذا العـام بتكريس إهتـمـام اسـتـثنائي ببـقـاء
ا[ناطق الكرُدية في إطـار الدولة العراقـيـةy حـتى وإن تطلبّ ذلك قـمع تحركـات

الكُرد وطموحاتهم وحـقوقهم القومية بالحديد والنار. وكـان السبب الرئيسي في
ذلك أن شـركـة بريـطانيـة إكـتـشـفت أكـبــر الحـقـول النفطيـة في الـعـالم الى ذلك

الوقت قرب مدينة كركوك.
لكن ا[شكـلة أن بغـداد ولندن إنتـهـجـتـا طـريقـاً غـيـر طريق التـفـاهـم لتنفـيـذ
مــخطـطاتهــمــا. وتجـلى هذا في مــحـــاولة بريطانـيــا توطQ الآثوريـQ في قــرى
بارزان. وكـان الآثوريون تعرضـوا الى ضـربة عسكرية كـبـيرة في مـواطنهم على
Qما دفع بالبريطاني yيد مؤسس الدولة التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك
الى البحث عن وسيلة £كنة لإسكانهم في مواطن البارزانيQ شمال أربيل(٥٨).
Qتـــعــوا على الدوام بـعــلاقــات وطيــدة مـع الآثوريr Qوالواقع أن الـبــارزاني
وزعــمـائهم. وهذا مــا دفع بهم الـى تجنب الإصطدام مــعـهم عـلى رغم أن هؤلاء
انتسبوا الى القوات البريطانية في كتـائب عسكرية خاصة عُرفت بقوات ليفي.
لكن بـدلاً عن ذلكy وجّــه البـــارزانيــون أسلحـــتــهم نحــو الـقــوات البــريطـانيــة
والعراقـية التي وقـفت وراء خطة توطQ الآثوريQ وشجّـعتـها وحاولت تطبـيقـها

عن طريق القسوة والإكراه.
يرى زبير بلال إسمـاعيل أن العامل ا[باشر لإندلاع إنتفـاضة ١٩٢٧ هو قيام
السلطات البريطانية بتنفيذ مشروع توطQ الآثوريQ في منطقة برادوست شمال
شـرق منطقـة بارزان. لكنـه يضـيف أن العـامل القـومي أيضـاً كـان له دور لافت
في الإنتفـاضة. فـقد أراد الشيخ أحـمد إسـتئناف النضال القـومي الكُردي الذي
توقف في كـُردسـتـان الجـنوبيـة بسـبب إضطرار الشــيخ مـحـمـود في ١٩٢٧ الى
الإنزواء عنـد الحـدود الإيـرانيـة نـتـيــجــة الشــروط التي فــرضــهــا البــريطانيــون

والعراقيون عليه(٥٩).
يجـدر ذكـره أن الكرُد فـي ذلك الشطر الزمني كـانوا يـعـيـشـون صـدمـة تراجع
الحلفـاء عن الـوعـود التي قطعـوها فـي مـعـاهدة سـيـڤـرy ومن ثـم إقـدام القـوات
التـركيـة على إخـماد إنتـفـاضة الشـيخ سـعيـد پيران فـي أطراف درسيم بالحـديد

(٥٨) الحـسنيy عـبدالرزاق: تاريخ الـوزارات العراقـيـةy الجزء الـثالثy دار الشـؤون الثـقـافيـة
العامةy بغداد y١٩٨٨ صفحة ٥٩.
(٥٩) زبيرy ا[صدر نفسه. صفحة ٩٧ .
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والنـار وإعـــدام زعــمـــائـهـــا في ١٩٢٥. هذه الأوضـــاع دعـت بالجنرال الـكرُدي
إحـسـان نوري باشـا بالتعـاون مع حـزب (خـويبـون) الذي تأسس في بيـروت في
y١٩٢٧ الى إطلاق إنتفاضة في العام نفسه في جبال كُردستان تركيا إستمرت

الى عام ١٩٣١.
في غضون ذلكy كانت الدولة العراقية تشعر أن يوم إستقلالها من الإنتداب
البـريطاني في عـصبـة الأ¢ أصبح قـريبـاyً وكانت تـخشى أن تتـأثر طبـيعـة هذا
Qخصـوصاً أن البـريطاني yالإسـتقـلال في حال إسـتمـرار الكُرد في إنتفـاضـاتهم
كـانوا يعملون علـى تضمQ ورقـة الاستـقـلال العراقي فـقـرات تنص على ضمـان
حـقـوق الكرُد الثــقـافـيـة ضـمن الدولة العـراقـيـة مـن دون الإشـارة الى حـقـوقـهم
السـياسـية. وأوضح إشـارة الى هذه الخشـيـة تتجـسد في مـذكرات رئيس أركـان
الجـيش العـراقيy آنذاكy طه الهـاشـمي الذي شكك فـي موقـف البـريطانيQ من
القضية الكرُدية متسائلاً: لاأدري فيمـا إذا كانت الجماعة (يقصد بها بريطانيا
- س ش) ترغب في أن تنشـأ الفوضى في كرُدسـتان بتأييـدها الضمـانات قبل
دخـول العـراق الى عصـبـة الأ¢(٦٠). ويقـصـد بهـا الضـمانـات الخاصـة بحـقـوق

الأقليات وبينها الكُرد في العراق.
وما زاد من هذه المخاوف العراقـية أن مدينة السليمانية في كُـردستان العراق
شــهــدت في الســادس من أيلول ١٩٣٠ تظـاهرة كــبـيــرة واجــهــتـهــا السـلطات
العـراقـية بإنزال الشـرطة والجـيش الى شـوارع ا[دينةy مـا أدى الى سـقوط عـدد
من القتلى والجرحى بQ سكان ا[دينة. وكانت الإتفاقيـة العراقية البريطانية في
الثـامن عـشـر من rوز ١٩٣٠ قـد خلـت من الإشـارة الى الحـقـوق القـومـيـة التي
عيّـنتهـا عصـبة الأ¢ للكُرد في نصّ قـرارها ا[تخـذ في جلسة ١٦ كـانون الأول

.(٦١)١٩٢٥
قبل إتفاقـية y١٩٣٠ وبالذات في التاسع والعشرين من شـباط y١٩٢٩ قدّم
ستة نواب كرُد مذكرة الى رئيس الوزراء العراقـي إشتكوا فيها من أن حكومته

لم تنفذ فـي شكل ملائم توصيـات عصـبة الأ¢ في شأن إدارة ا[نطـقة الكُردية.
الى ذلكy طلب الـنواب في مـذكـرتهم زيادة مـيـزانيـة الإنفـاق على الـتـعليم في
ا[نطقــة الكُرديـة وتشكيل إقلـيم كُـردي مــوحــد من ألوية أربيل والـسليــمـانيــة
وكـركـوك والأقـضـيـة الكُرديـة التـابعـة للواء ا[وصلy إضـافـة الى تـعـيQ منسق

كُردي للتنسيق بQ الحكومة ا[ركزية والإدارة الكُردية(٦٢).
Qالكرُد الى عصبـة الأ¢ مطالب Qأبرق عدد من ا[تنورين والسـياسـي yًلاحقـا
بإقــرار الحـــقــوق القــومـــيــة الكُرديـة. وكــان الكُرد وجّـــهــوا عــدداً كــبـــيــراً من
الإحتجاجات الى الحكومة العراقية لأن ا[عاهدة العراقية البريطانية التي وُقّعت
في ٣٠ حــزيران ١٩٣٠ خلت من أية إشــارة الى الإدارة الكُرديـة الخـاصــة التي

كان الإنگليز وعدوا الكُرد بها(٦٣).
على هذا الصـعيـدy يقـول الباحث البـريطاني روجـر أوين أن العـراق إجتـاحتـه
موجـة إعتراضات في عـام ١٩٣٠ من جانب الأقليات والجمـاعات غير العـربية
حQ أُعلن في عصـبة الأ¢ أن العراق سيـصبح دولة مستـقلة بعد سنتQ أي في

عام ١٩٣٢(٦٤).
أما الباحث الكُردي الإيراني أمير حسن پورy فيـشير الى أن توقيع الإتفاقية
أدى الى سريان إضطراب عـام في كُردستانy ما أفـضى الى أن يوجّه الكُرد في
السـادس والعـشـريـن من rوز من العـام نفـسـه مـذكــرة أخـرى الى عـصـبـة الأ¢
للمطالبـة بحـقـوقـهم. وخلال شـهـري آب وتشـرين الأول وجّـهـوا ثماني مـذكـرات

إضافية الى العصبة في الخصوص ذاته(٦٥).
لكـن بغــداد لـم تكن فـي وارد حلّ ا[شكـلة الكُرديـة عن طريق تـلبـــيــة الحـــد
الأدنى من ا[طامـح القـومـيـة لـلكُرد. بل كـانت ترتـاب في أمـرهم وتنظر إلـيـهم
بإعتـبارهم عنصر شغب ومـشاكل للدولة العراقـية. وينقل الدكتور ا[رحـوم وليد

yبيروت ١٩٨٧ yدار الطليعـة yطه: مذكرات طه الهـاشمي ١٩١٩-١٩٤٣ y(٦٠) الهاشـمي
صفحة ١٠.

(٦١) عبدالرزاق: ا[صدر نفسهy صفحة ٢٣٠

Hasanpour, Amir, Kurdish Times, Vol.4 Nos. 1&3, Summer 1991, The policy on(٦٢)
the Kurdish language. P47.

(٦٣) كُردستان وكرد در إسناد محرمانه بريطانياy كتاب باللغة الفارسية عن وثائق السفارة
البريطانية في طهران عن ا[وضوع الكُردي. صفحة ١٢١

(٦٤) القومية مرض العصر أم خلاصه? ا[صدر نفسهy صفحة ١٤٠
(٦٥) أمير: ا[صدر نفسهy صفحة ٤٨ .
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حـمــدي عن وثيــقـة بريطانـيـة(٦٦) أن ا[لك فــيـصل الأول إجــتــمع في ٢٠ أيار
١٩٣٠ مع ا[ندوب الـسـامي البــريطاني فـي العـراق وتبــاحث مــعـه في ا[ســألة
الكرُدية ووضع الكرُد في كـُردستـان العراق. وكـان ا[ندوب السامي يحـاول حثّ
Qا[وظف Qا[لك على إتخـاذ موقف إيجـابي من قـضايا الكُرد خـاصة لجـهة تعـي
منهم في كُردستـان وإستخدام اللغـة الكرُدية كلغة رسمية حـسبما إلتـزمت بهما
الحكومـة العــراقـيـة في بيـان رسـمـي صـدر في هذا الخـصـوص من قــبل مـجلس
الوزراء في ١١ rـوز y١٩٢٣ وخطاب رئيـس الوزراء العـــراقي في ٢١ كـــانون

الثاني ١٩٢٦.
ويشـير الـتقـرير الى أن ا[لك فـيـصل الأول ردّ على ذلك بقـوله إنه في الوقت
الذي يؤيد فـيه سـماح الحكومـة بإستـخدام اللـغة الكرُديةy إلا أنه لايطمـئن الى
نشـاط بعض الجـمــعـيـات السـيـاسـيـة الكرُديةy وأن وجـود هـذه الجـمـعـيـات في
العـراق يـعـرض عـلاقـات الـعـراق الى الإحـراج مع إيران وتـركـيـاy بحــسب ا[لك

فيصل الأول.
وإذ قـضت الحكومة على إنـتفـاضة السليـمـانية بالحـديد والنارy بدأت تتـهيـأ
[واجـهـة البارزانيـQ في أقصى شـمـال شـرقي العـراق. والحقـيـقـة أن الإنتظار لم
يطلy إذ شنت وحـدات من الجـيش والـشـرطة العـراقـيـة هجـومـاً على بارزان في
التـــاسـع من كـــانـون الأول ١٩٣١ بدعم مـــبـــاشــــر من القـــوة الجــــوية ا[لـكيـــة
البـريطانيـة. وكــانت الذريعـة الحكومـيـة لهـذا الهـجـوم أن الـشـيخ أحـمـد يرفض
إقـامـة مخـافـر شـرطة في منطقـتهy مـا اعـتـبـرته الحكومة rـرداً يبرر سـوق القـوة

العسكرية ضده.
لم تسـتطع القوات العـراقيـة والسلاح الجـوي البـريطاني قمع البـارزانيQ. إ1ا
أسـهم هذا القــمع الدمـوي في إتسـاع مـوجــات التـعـاطف مع إنتـفــاضـة الشـيخ
أحــمــدy إضـافــة الى تعــاظم الـشـعــور القــومي الـكرُدي في ا[دن وبQ أوســاط
الطلاب وا[ثـقفQ الكرُد. وهذا في الوقت الذي خـضتّ الدولة العراقـية مـخاوف
غـير قليلة مـن إستـغلال تركـيـا الكماليـة وإيران الشـاهنشاهـية الورقـة الكُردية

لخلق مشاكل إضافية أمام العراق بهدف عرقلة نيله الإستقلال.
لهذا سـارع مجلس الوزراء العـراقي في جلستـه ا[نعقـدة في الثاني عـشر من
كــانون الـثــاني (ينايـر) ١٩٣٢ الى إتخــاذ قـــرار في شــأن مــعــاودة الـهــجــوم

العسكري على بارزان في ربيع العام التالي(٦٧).
بالفـعل عـادت القوات الـعراقـيـة الى شنّ حـملتهـا العـسكرية ضـد بارزان في
اليــوم المحـدد. وكـانـت الحـملة في حــقـيــقـتــهـا إحــدى أوسع وأشـرس الحــمـلات
العسكرية ضـد ا[نطقة بعد أن رفض الشـيخ أحمد عـرضاً من الحكومة العراقـية

بالإستسلام.
ويروي ا[ؤرخ الـكُردي رفــيق حلمي فـي مـذكــراته أن مــثـلث رواندوز وزيبــار
وعـقرة كـان uور بالحـذر من نوايا البـريطانيQ وعدم جـديتـهم في تلبـية الطمـوح
الكُردي. ويشير الى أن رؤساء العشائر وا[تنفذين الكُرد حاولوا إستمالة تركيا
الى جانبهم لطرد القـوات البريطانية. كذلك يؤكد أن الشيخ أحـمد بارزاني كان
أحد أهم ا[تنفذين الواقفQ في وجه بريطانيا(٦٨). الى ذلك يؤكد حلمي أن هذه
القــوة الشـــعــبــيــة التي برزت فـي مناطق كُــرديـة مــخــتلفــة هي الـتي أجــبــرت
البريطانيQ على إعادة الشيخ محمود من منفاه في الهند الى السليمانية(٦٩).
واللافت أن الحكومــة العـراقـيــة أرفـقت حـملتــهـا العـسكـرية بحـملة دعــائيـة
منظمـة ضـد البــارزانيQ أرادت منهـا عـزلهم عن مـحـيطـهم الإسـلامي والكُردي
وتبـرير هجـمـاتهـا العسـكرية ا[تـلاحقـة على منطـقتـهم. وكـان الجـوهر الرئيـسي
لتلك الحملة مـفاده أن البارزانيQ قـوم جبليون يرفـضون قبول الخـدمات الإدارية
التي تـريد الحكومــة ا[ركــزية إيصــالهــا إليــهمy وأنهمy أي البــارزانيyQ (قــوم
إنحــرفــوا عن الإســلام) و(تنصَّــروا) وأنهـم (يعــبــدون) شـيــخــهم الـديني(٧٠).
والواقع أن الحكـومـة وجّــهت حـمــلات مـشــابهـة الى الأديـان والطوائف الدينـيـة
yومنـها الـديانة الإيزيدية في شـمـال ا[وصل yوالصـوفـيـة الأخـرى في كُـردستـان

(٦٦) الدكتـور وليد: الآكـراد وكُردسـتان في الوثائق البـريطانيـة - دراسة تاريخـية وثائقـية.
F0371 Note of Interview between the High Commissioner for  :أنظر الوثيقـة ا[رقمة
Iraq and King Faysal on 29 May 1930.

(٦٧) بارزانيy ا[صدر نفسهy صفحة ٣٠
yمن منشورات الأمـانة العامة للثقافة والشباب yالجزء الثاني yرفيق: مذكرات y(٦٨) حلمي

مطبعة الأمانة العامةy أربيل ١٩٨٨. صفحة ٥٥٣.
(٦٩) رفيق: ا[صدر نفسهy صفحة ٥٥٧

(٧٠) أنظر: كتاب عبدالرزاق الحسنيy الجزء السادس.
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وطائفـة كاكـائي في أطراف كركـوك والسليـمانيـة. وكان مـبعث هذه الطروحـات
الحكوميـة هو تشبث الشيخ أحمـد با[ضمون الإجتـماعي لدعوته الصوفـية. وقد
يفـيـد أن نـذكـر أن البـاحث الأمـيـركي مــايكل گـونتـر نقل عن مــسـرور بارزاني
النجل الأكبر لرئيس الحزب الدuوقراطي الكرُدستاني أن الشيخ أحمد رفض في
تلك الفترة طلباً حكومـياً بتسجيل أراضي منطقة بارزان إقطاعيـة كاملة بإسمه
لأغـراض الضـرائب. ويشـيـر الى أن الـشـيخ رفض هذا الإجـراء لخـشـيـتـه من أن
يفــسـر أحـفــاده وأقـاربه الأمــر في ا[ســتـقـبـل على أن هذه الأراضي تعــود لهم

بالفعل(٧١).
لكن مع هذا كلهyّ ظلت العـمليات العسكرية التي شـاركت فيها القـوة الجوية
البـريطانيةy تتـواصل بضـراوة ضد بارزان. وقـد بدأت الصـفحـة الأشد عنفـاً في
هذه العـمـليـات في نيـســان ١٩٣٢ حQ شـرعت القـوة الجــوية البـريطانـيـة بشنّ
هجــوم مـدمـر علـى منطقـة بـارزان. وفي هذه الفـتــرة برز نجم الشــقـيق الاصــغـر
للشيخ أحمدy ملا مصطفى بارزانيy الذي بدأ بقيـادة إحدى أهم جبهات القتال

ضد القوات الحكومية.

±π≥≥ ≠ ±π≥≤ W{UH��≈

واجه ا[قاتلون البارزانيـون الهجمة العراقية ا[دعومة بالقـوة الجوية البريطانية
بشـجـاعـة كبـيـرة. وإسـتطاعـوا في ٢٦ نيـسـان من العـام نفسـهy إسـقـاط طائرة
حربية بريـطانية وأسر طياريهـا الإنگليزيQ اللذين أُصيبـا بجروح نتيجـة سقوط

الطائرة.
هنا برزتy مـرة أخرىy نزعة البـارزانيQ الى التسـامح الإنسانيy فطلـبوا من
القــوات الـبــريطانيــة إرســـال أطبــاء [عــالجــة الطـيــارين الجــريحـQ. والواقع أن
البـريطانيQ أرسلوا طبـيـبـاً [عـالجـة الجريـحyQ رافقـه مـفـوض سـيـاسي بريطاني

للتباحث مع الشيخ أحمد في شأن إطلاق سراحهما.

وبعـد مــفـاوضـات قـصـيــرة بQ الإنگليـز والشــيخ أحـمـدy وافق الأخــيـر على
الإفـراج عن الطيــارين مـقـابل قـيـام السـلطات العـراقـيـة بإطلاق ســراح خـمـسـة
yوعـشـرين بارزانـيـاً كـان أحـد رؤسـاء العـشـائـر الكُرد سلّمـهم غـيـلةً الى بغـداد
إضافـة الى مطالبته بوقف عـمليات قصف القـرى جواً. وعلى رغم أن الطائرات
البـريطانية توقـفت في الثـاني من آيار (مايـس) عن القصفy إلا أنهـا سرعـان
مـا عـادت الى عمـلياتهـا الجـوية في الخـامس والعـشـرين من الشـهر نـفسـه بعـد

.Qالطرف Qإنهيار الهدنة وتجدد القتال ب
قاوم البـارزانيون الهـجوم العـراقي في الجبـال المحيطة �نطـقتهم. وكـان الكُرد
في مـخــتلف مناطـقـهم يتــابعـون أخـبــار القـتــال بقلق وإسـتــيـاء من تصــرفـات
البريطانيQ الذين لم يكتـفوا بدعم المجهود الحـربي العراقي ضد الشيخ مـحمود
الحـفيـد في السليمـانيـةy إ1ا بدأوا بدعم المجهـود نفـسه ضـد البارزانيQ. وكـان
هذا الإستـياء والإمتـعاض عاملاً أسـاسياً في إحـتفاظ الحـركة القومـية الكُردية
بحــيـويتــهـا في الفــتـرة بQ الحــربQ العـا[ـيـتQ على رغـم التـراجع الحــاصل في

شعاراتها.
في حزيران من العام نفـسه عادت الطائرات البريطانيـة لقصف بارزان والقرى
المحـيطة بها من جـديدy مـا أسفـر عن تدمـير ٧٩ قـرية في ا[نطقـةy إضافـة الى

قتل عدد من ا[دنيQ نتيجة رمي الطائرات قنابل موقوتة على تلك القرى.
كـان uكن للشيخ أحـمـد أن يواصل قتـاله في الجـبال الوعـرة المحـيطة �نطقتـه
ولو في شكل مــبـعـثـر وضـيقّ. لكنـه فـضلّ بعـد إشـتـداد حـمــلات القـوة الجـوية
البريـطانية الإنسـحاب مع مقـاتليه الى الجـانب التركي مـن الحدود. والأرجح أن
قراره كـان نابعاً من حرصه علـى وقف الهجمات الوحـشية للطائرات البـريطانية
ضـد الـقـرى والأهالي. لـهـذا أضطر ا[ـقـاتلون البــارزانيــون الى الإنسـحــاب في
الحـادي والعشـرين والثـاني والعـشـرين من حزيـران الى داخل الأراضي التـركيـة
حـيث اعـتـقـلتـهم الحكومـة التـركــيـة ونفـتـهم الى مـدينـة أدرنه قـرب الحـدود مع

بلغاريا. 
لكن بعـد أقل من عـام عـادت الحكـومـة التـركـية وسـلّمـتـهم في ربيع ١٩٣٣
الى الحكومة العراقية التي وضعتهم قيد الإقامة الجبرية في مدينة ا[وصل. أما

(٧١)
Gunter, Michael M. The Kurdish Predicament in Iraq, A Political Analysis, St. Martin`s
Press, New York 1999, P 15. 
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الشـيخ أحـمـد وشـقــيـقـهy مـلا مـصطفىy وبقـيـة وجـهـاء بـارزانy فـإن السلطات
الحكومية أودعتهم السجن.

وكان ا[لك فيصل الأول زار تركيا في rوز ١٩٣١ حـيث وقّع بعد إجتماعات
Qسك الدولتr بلاغـاً مـشـتـركـاً نصّ علـى yالأتراك Qعـقـدها مع كـبـار ا[سـؤول
العـراقـية والتـركـيـة �بـدأ عدم إفـسـاح المجـال في داخل حدودهـما لأية مـحـاولة
ترمي الى الإخــلال بأمن إحــدى الدولتQ(٧٢). وفي التــاسع من كــانون الثــاني
١٩٣٢ وقّعت الحكومـتان التركـية والعراقـية خلال زيارة قـام بها رئيس الوزراء

.Qنوري السعيد الى انقرة معاهدة نصت على تسليم ا[طلوب
yبتـعاون مـبـاشر من بريطانيـا yهكذا سـحقت الحكومـتـان العراقـية والتـركـية
إنتفـاضة الشـيخ أحمـد التي هدفت الى إستـقلال كرُدسـتان في الفـترة ١٩٣١-

.(٧٣)١٩٣٢
ظلّ البـارزانيـون في سـجـون السلطـات العـراقـيـة في مـدينة ا[وصل الى عـام
١٩٣٦٫ بعـد ذلك � نفيـهم الى بغـدادy ومنهـا الى البصـرة والناصـرية والحلة.
وفي ١٩٣٩ نقلتــهم السلطات الحكومــيـة الى قـصـبـة آلتـون كــوبري بQ أربيل

وكركوكy ثم الى قصبة كفري جنوب شرقي كركوكy وأخيراً الى السليمانية.
ويروي ا[ؤرخ الكرُدي حسQ حزني مـوكرياني في كتيب(٧٤) عن أحداث تلك
الحقـبةy قصصـاً مروعة عن الحيـاة الصعبة التـي قضاها البارزانيـون في السجن
والنفي والتشـرد. كذلك يشيـر الى موجة الاسـتياءات والتـذمر التي طغت على
الكرُد فـي مـخــتلـف مناطق كُــردســتــان من رفض السلـطات الحكومــيــة اطلاق
سـراحـهم وإعـادتهم الـى مـوطنهم. وكـانت بغـداد التي دخـلت الحـرب في كـانون
الثاني ١٩٤٣ الى جـانب الحلفاء تتذرع بظروف الحـرب وتعقيـداتها لإطالة نفي

.Qالبارزاني

في مــا بعـدy شكّلـت مـآسي البــارزانيQ وقـصص نـفـيـهـم وتشـردهم مــصـدراً
رئيـسيـاً لتـبلور وعي قـومي كُـردي معـاصـر وتهيـئـة مقـدمـات إلتفـاف الشـرائح
ا[تنورة حـول زعامـتهم. وفي هذا الإطار يـقول مـحمـد بريفكاني في كتـيب(٧٥)
yقد إختلطا Qأصدره في الخمسـينات باللغة العربية أن إسميَ الكرُد والبـارزاني
وأن إسم البـارزانيQ يحـضـر في شكل دائـم كلمـا يجـري الحـديث عن الكُرد في
أي مكانy مــضــيــفــاً أن إسم بارزان اصــبح يشــغل مــوقــعـاً بـارزاً في التــاريخ

الكُردي.
من دون شكy تأثرت النشـاطات السـياسـية وا[سلحـة للبـارزانيQ في العشـر
سنوات الأولى (١٩٣٣-١٩٤٣) من حـقـبـة النفي والسـجن. لكن اللافت أنهـا
لم تتوقف أو تنتـهy إ1ا إستمـرت في مختلـف مناطق بارزان الجبلية تحت قـيادة

أتباعهم ومؤيديهم.
فـفي ١٩٣٥ أطلق القـائد العـسكريy البـارزانيy خليل خـوشويy وكـان أحـد
أتبـاع الشيـخ أحمـدy إنتـفاضـة مـسلحة ضـد الحكومـة العراقـيـة. وعلى رغم أن
السلطـات الحكومـيــة لجـأتy كــعـادتهــاy الى خـيــار العنف وإتخــذت إجـراءات
واسـعة لـقمـعـهاy شـملت التنـسيق بQ قـيـاداتهـا العسكـرية في ا[وصل وأربيل
وكركـوكy إلا أنها إسـتمـرت نحو عـامQ وإستطاعت أن تلحق خـسائر ملـحوظة

بالقوات العراقية.
لكن مع هذا إســتطاعت القـوات العـراقـيـة فـي المحـصلة النهـائيـة قــتل خليل
خـوشـوي وزوجـتـه وعـدد من مـقـاتليـه في آذار ١٩٣٦. ويروي الدكـتـور كـمـال
مظهـر أحمـد في أحد هـوامش كتـاب الضابط العـسكري الكرُدي العـراقي الذي
رافق أحداث تلـك الفترةy فـؤاد عارفy أن زوجـة خوشوي كـانت تشارك زوجـها

القتال ضد القوات الحكومية(٧٦).
يشيـر فؤاد عارفy في كتـابه أيضاyً الى أن الحركـة القوميـة الكرُدية إتخذت
في بعض الحــالات في ذلك الشطر الزمني طـابع العـمل ا[سلحy فـي حQ إتخـذ

(٧٢) عبدالرزاقy ا[صدر نفسهy صفحة ١٤٥ .
(٧٣)

Dilip Hiro, The Longest War, Harper Collins, Great Britain, 1990, P13 
(٧٤) موكـريانيy حسQ حـزني: حوادث كُردسـتان التـاريخيةy كـتب في y١٩٤٧ طبعـته دار

. ١٩٩٩ yئاراس للنشر في أربيل

(٧٥) بريفكانيy مـحـمـد: حـقـائق تاريخـيـة عن القـضيـة البـارزانيـةy باللغـة العـربيـةy بغـداد
y١٩٥٣ ترجمه الى الكُردية y—WÄWÇ ١٩٩٢. صفحة ٧.

(٧٦) عـارفy فـؤاد: مـذكراتy الجـزء الأولy باللـغة العـربيـةy تقـد  وتعليـق الدكتـور كـمـال
مظهر أحمدy مطبعة خباتy دهوك y١٩٩٩ صفحة ١٣٦.
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بعـضـهـا الآخـر صورة تكـتلات سـيـاسـيـة وثقـافـية وصـحـفـيـة ذات طابع قـومي
تسعى الى ضمان حقوق الشعب الكُردي.

yتصح الإشارة الى تنظيمـات قومية كُردية نشأت آنذاك yوفي هذا الخصوص
Q(٧٨) اللت(التــآخي -w�W�«d�) وجــمـعــيــة y(٧٧)(هيــوا- الأمل) منهــا حــزب
تأسـستـا في كُردسـتان العـراقy وجمـعية (ژ.ك) فـي كُردسـتان إيرانy وجـمعـية
(خوييـبون- الإستقـلال) بQ كرُد تركيـا وسورية(٧٩). هذه الجمعـيات والأحزاب
نشـأت في الوقت الذي كـانت مـآسي البـارزانيQ تخض المجـتمع الكُـردي خضّـاً

عميقاً في أواخر ١٩٣٧ و ١٩٣٨.
كذلك تصح الإشـارة الى النشاط الذي شـهدته الصـحافة ذات الطابـع القومي
الكُرديy ومنـهـا مــجلة (گــلاويژ)(٨٠) الثــقـافــيـة التـي صـدرت في العــاصـمــة

العراقية بغداد عام ١٩٣٩.
وبينمــا الحـال علـى تلك الشـاكـلةy إندلعت الحــرب العـا[يــة الثـانيــة بQ دول
الحلفـاء والمحور. وعـلى رغم أن الحكومة الـعراقـيـة لم تعلن دخـولها الحـرب الى
جــانب حليــفـتــهـا بريـطانيـا إلا بـعـد أكــثـر من سـنتQ من إندلاعــهـاy إلا أنهــا
إسـتغلت الحـرب لتشـديد قبـضتـها علـى المجتـمعQ العـراقي والكُردي ومحـاولة
خنق حركاتهما الدuوقراطية. ولم ينج من هذه الحال حتى القوميQ العرب الذين
أعلنـواy في تعـــاطف واضح مع أ[ـانيــا الهـــتلريـةr yرد مــايس ١٩٤١ بـهــدف

القـضاء على النفـوذ البريطاني في العـراق. لكن القوات الـبريطانيـة سرعـان ما
دخلت حرباً محدودة مع هؤلاء إنتهى الى إعدامهم وإعادة ا[لكية الى بغداد.

أمـا بالنسـبـة الـى الوضع الكُرديy فـإن الحـال كـانت مـخـتلـفـة. فـالحكومـة لم
تستطع بسط سيطرتها على كُردستان نظراً لوعورة تضاريسها من جهةy ولعدم
نجـاح أسـاليـبهـا في إسـتـيـعـاب الكُرد ضـمن نسيـج المجتـمع العـراقي من جـهـة
أخرى. لهـذا كان إندلاع الحرب وتوجـه الوضع السياسي داخل العـراق الى مزيد
من التـعـقـيـدات في بـداية الأربعـيناتy �ثـابة فـرصـة مـلائـمـة لا لتطور الحـركـة
القـومـيـة الكرُدية فـحـسبy بل لتـمـهـيـد الطريق أمـام تطور كـبـيـر آخـر شـهـدته
الزعـامــة البـارزانيــة في تلك الحــركـةy ذلك هو تحــول ا[رجـعـيــة البـارزانيــة من
الصـوفـيـة الى السـيـاسـة. وكـانت الإشـارة الأوضح فـي هذا الإتجـاهy سطوع نجم

مصطفى بارزاني في إنتفاضة ١٩٤٣.

(٧٧) تأسس حـزب هيوا في ١٩٣٨ وعـقـد مؤrره التـأسـيسي في كـركـوك ثم إمتـدت فروعـه
Qالى بغـداد وأربيل والسليمـانية وغـيرها. إنضم الى صـفوفـها عـدد كبـير من العـسكري
Qوكـثــيــر من ذوي ا[هـن المخـتلـفـة والأطـبـاء وا[هـندس yضــبــاطاً وضــبــاط صف yالكُرد
وا[درسQ ورؤسـاء العشـائر. أنظر: فؤاد عـارف- مذكـرات- هامش ١٢- صفـحة ١٣٦.
لاحقـاً إنتهـى الحزب حQ عـقد مؤrـره العام في عـام ١٩٤٤ في كركـوك نتيـجة الخـلافات

بQ أعضائه.
(٧٨) ظهـرت جـمعـيـة (�w�W�«d) قـبيل الحـرب العـا[يـة الثانـية في ١٩٣٨ وكـانت لهـا ثلاثة
فــروع توزعت على بـغـداد وكــركــوك والسليــمـانـيـةy بيـنمـا مــركــزها الرئيــسي كــان في

السليمانية (فؤاد عارف- هامش ١٣- ص ١٣٦).
(٧٩) تأسست جمعية خويبون في بيروت في عام ١٩٣٧ .

(٨٠) گـلاويژ -مـجلـة ثقـافـيـة وأدبيـة كُـردية - صـدر عــددها الأول في كـانون الأول ١٩٣٩
وعـددها الأخـير في ١٩٤٩. كـانت تطبع في بغـداد. صـاحـبهـا ومـديرها ا[سـؤول ابراهيم

أحمدy ورئيس تحريرها علاءالدين سجادي.
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yدخلت منطقـة الشرق الأوسط النصف الأول من أربعيـنات القرن ا[اضي Qح
كـانت الحـرب العـا[يـة الثـانيـة في طريـقهـا الـى تفـاقم مـتـزايد. والواقع أن هذه
الحــرب لم تـضطرم في الشــرق الأوسـط بالضــراوة الدمـــوية التي إشــتــعـلت في
أوروپا والشــرق الأدنى وشــمــال أفــريقــيــا. لكنهــا مع ذلكy هزّت ا[ـنطقــة في
عمـقها السيـاسي والثقافي والإقتـصاديy ووضعتـها على عتـبة مرحلة مخـتلفة

rاماً عن ا[راحل السابقة خصوصاً بعد إتضاح نتائجها.
يصح القـول إن الكرُد حـاولوا التعـامل في شكل حـيـوي مع مـعطيات الحـرب
بقـدر تعلقـها بقـضـيتـهم القـومـية. وكـان أملهم في تلك السنوات أن تـعيـد لهم
الحرب العا[ية الثانـية ما فقدوه من حق سياسي في إقامة دولتـهم ا[ستقلة بعد

الحرب الأولى.
إجمالاu yًكن تلمس ا[ظاهر الرئيـسية لتعامل الكُرد مع الحرب ونتـائجها في

عدد من ا[يادين:
الأول: إتساع نـشاط ا[نظمات الـسياسـية بQ الكرُد وظهـور سلسلة من
الجمعيـات والأحزاب في اشكال أكثر تطوراً وعصرية من مثـيلاتها قبل

الحرب.
والثاني: صدور مجموعة من المجلات وا[طبوعات الثقافيةy منها مجلة

(نيشتمان) في مهابادy و(گلاويژ) في بغداد.
والثـالث: إندلاع إنتـفـاضـات مـسلحـة في عـدد من البـقـاع الكُردية في
العـراق وتركيـا وإيران. وكانت إنـتفـاضة ١٩٤٣-١٩٤٥ في كـُردستـان
العـراق أرقـى تلك الإنتـفــاضـات من النواحي الســيـاسـيــة والتنظيـمــيـة

والعسكرية.
والرابع: تأسـيس جـمـهـورية مـهـاباد في كـُردسـتـان إيران وإلتـفـاف كـُرد

العراق حولها في ١٩٤٦.
واللافت أن مصطـفى بارزاني كان في تلك الفـترة �ثابة العـتلة الرئيسـية في

إدارة أكثر تلك التطورات والأحداث السياسية والعسكريةy خصوصاً في ثلاث
y(مهاباد) وجمهورية  كردسـتان yمن أهم محطاتها: إنتـفاضة ١٩٤٣-١٩٤٥

وتأسيس الحزب الدuوقراطي الكُردستاني.
إسـتــمـد بارزانيy ا[ولود فـي الرابع عـشـر من نـيـسـان عـام ١٩٠٣ فـي قـرية
بارزانy إنطلاقته السـياسية الأولىy من حاضنتـه العشيرية التي إمتزجت فـيها
الصوفـية النقشبندية بالدعـوات السياسيـة والقومية. لكن الذي يُحـسب لصالح
بارزاني أنه أدخل تطويراً جـوهرياً على بنيـة الحـركة القـومـية الكُردية وأدواتهـا
وآلياتهاy ما وضعها على أعتاب مـرحلة مختلفة كلياً عن مراحلها التي سبقت

الحرب الثانية.
يصح القولy في هذا الصددy أن الأحـداث إختلفت وموازين القوى السيـاسية
والإجـتمـاعـية والثـقـافيـة شهـدت تغـييـرات عـميـقـة في زمن بارزانيy وأن هذه
التغيرات أملتy في مـا بعدy تحولات موازية في بنية الحركـة القومية الكرُدية.
لكن الأصح أن بارزاني كان له دور رائد وحيوي في ضبط ايقاع تلك التغيرات

وتجسيدها على أرض الواقع عن طريق رؤيته السياسية الثاقبة.
في هذا الوسطy كـان شـقـيـقـه الكبـيـر الشـيخ أحـمـدy وقـبله الشـقـيق الأكـبـر
الشيخ عـبدالسلام بالنسبـة إليه �ثابة مدرسـة كبيرة. وكان شـهد وهو لايزال في
الرابعـة من عـمره السـجن والتـشـرد في y١٩٠٧ وإعـدام شقـيـقه الأكـبـر وهو لم

يتجاوز العاشرة في ١٩١٤.
لكن الـشيء الذي أشـّــر الى شــروع دورهy أنـه نأى بنفـــســه مـنذ البـــداية عن
التـدرج الديني ضـمن ا[شـيـخة البـارزانيـةy مكتـفـياً بإقـتـفـاء الآثار السـياسـيـة
yيؤكــد الـســيــاسـي الكُردي yلأســلافـــه. وفي إشــارة واضـــحــة الى هذا الأمـــر
السكرتيـر الأول السـابـق للحـزب الشـيـوعي العـراقي عـزيز مـحـمـد أن إنخـراط
y(٨١)بارزاني في حـياة الثورة في طفـولته سـبق تبلور وعيـه السياسـي والقومي
معـتبراً أن حـاضنة الأهل والأقارب بكل مآسـيها وعـذاباتهاy قوّت من عـريكته
العـسكرية وشدتّ مـن وعيـه السيـاسي وإدراكـه ا[بكر لآلام شعـبـهy إضافـة الى

(٨١) أنظر: مـؤrر بارزانيy الذكـرى التـسـعـون [يـلاد مـصطفى بارزانيy كلمـة عـزيز مـحـمـد
السكرتير الأول السابق للحزب الشيوعي العراقي في ا[ؤrر.
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تشكيلها فرصة مثالية أمامه لإكتـساب تجربة متعددة الأبعاد: ريفية ومدينية�
عصرية وتقليدية� سياسية وعسكرية.

وإذا اضـفنا الـى ذلك كلهّ� مـا 8تع به الـرجل من ذهن وقّـاد وخـيـال ســيـاسي
راقٍ ورؤية صـافيـة� لتـوضحّت الـعوامل الرئيـسـية التي دفـعت به الى الإندفـاع
اMبكر نحـو Lارسة السيـاسة والعمل علـى تنشيط حركـة شعبـه القومـية ومن ثم

النجاح في بناء زعامة سياسية ثابتة بR الكرُد لاتزال فاعلة الى اليوم.
والواقع أن الفـتــرة التي برز فـيـهـا بـارزاني وتجـسـدت شـخـصـيـتــه الواضـحـة
اMعالم� أي مطلع الأربعينات من القرن اMاضي� 8يزت بصعـوباتها وحساسيتها
البالغة بالنسبة الى الوضع القومي الكرُدي. فإضـافة الى الحرب العاMية الثانية
وعواملهـا وإنعكاساتهـا على كرُدستـان� كانت الحركـة القوميـة الكرُدية نفسـها
تعيش حالاً سيئة من التشرذم والتشتت السياسي والثقافي على رغم إتساعها
الأفقي وبروز منظمات وجمعيات سياسية وثقـافية في صفوفها وإندفاع شبابها

اMديني الى اMشاركة فيها في شكل أوسع.
Rعلى صعيد متـصل� إتسمت مسارات الحركة القوميـة الكُردية في الحقبة ب
الحربـR العاMيـت�R الأولى والثانيـة� بتعـقيـدات كبـيرة. فـالبريطانيـون والأتراك
والعراقـيون لم يترددوا في مواجـهة الكُرد بالحديد والنار� بـينما تجاهلت عصـبة
الأe تطلعاتهم نحو إقامة كيان قومي. والأنكى أن القمع اMسلط على الكُرد�
لم يقتصر على الناحيتR السياسية والثقافية فحسب� بل تعداهما الى حملات

عسكرية دموية مباشرة.
وكانت الأمثلة على هذه الحال واضحة:

- سـحق إنتفـاضة الشـيخ النقـشبندي سـعـيد پيـران في ١٩٢٥ على يد
الدولة التـركـية مع إعـدام مـئتي شـخص على ثلاث وجـبـات من قادتهـا
وكـوادرها خلال أيـام� إضافـة الى تدمـير مـئـات القـرى وتشريـد عشـائر
بكامل أفــرادها من مناطـقـهم� وزج ألوف من الشــبـاب الكُـردي اMتنور

في السجون. 
- وتفـتيت إنتـفـاضات الشـيخ أحـمد بارزاني في كُـردسـتان العـراق في
١٩٢٧ و١٩٣٣ على يد الدولة العراقية وسـجن البارزانيR ونفيهم الى

مدن العراق الجنوبية.
- وقـمع إنتـفـاضـة آگـري داغ في كُـردسـتـان تركـيـا في ١٩٣٧ بقـيـادة
الجنرال إحسان نوري باشـا� ومن ثم مقتل الزعيم الكُردي في كُـردستان
إيران إسمـاعيل آغا شـكاك في تلك الفترة� وتراجع إنـتفاضـات الشيخ
مـحـمود بR ١٩١٩-١٩٣١ كلـياً بعـد إبعـاده الى بغـداد ووفـاته هناك

في ١٩٥٦.
من دون شك� كانت هذه الضربات الدمـوية مؤMة بالنسبة الى الحركة الـقومية
الكرُديـة� لكنهـــا مع ذلك لم تؤد� الـى تفــتــتـــهــا على رغـم التــراجع الـذي طبع
الشعارات القـومية. واللافت أن الهجمة الإقليـمية ضد الحركة القـومية الكُردية
ترافـقت مع توجـه دول اMنطقة نحـو تعـاون أمني وعـسكري وسيـاسي قـائم على
هدف التـضـييق ضـد الكُرد. وكـان حلف بغـداد في ١٩٥٥ تعبـيـراً مـتأخـراً عن

ذلك التحالف الإقليمي.
في ما الحال على ما هو عليه� كانت الأوضاع الجيوسياسية لكُردستان تُشير
الى إمكان تفاقم هذه الخسائر. فالدول الإقليمـية أخذت تعمق من تحالفاتها مع
الدول الغــربيـة وتنشيء جــيـوشـاً حـديـثـة وتتـسلح بـأسلحـة مـتطـورة وإمكانات
إقتـصاديـة جديدة. وهذا في الوقت الذي كـانت فيـه هذه الدول تحاول إسـتغـلال
الضعف الكُردي في إتجـاه إجبار الكُرد على الإنصهـار قسراً في هويات قـومية

وثقافية غير كُردية.
في هذه الأجـواء� أجّــجت حـالة النفي والإعـتــقـال التي عـاشـهـا الـبـارزانيـون
مـشـاعـر الكُرد في شكل عـمـيق. وإذ لم تـفـد العـرائض واMذكـرات والنشـاطات
السلمـيـة للإفـراج عن البـارزانيR(٨٢)� لم تفـد كـذلك الإنتـفـاضـة اMسلحـة التي
Rأطلقــهــا أحـد مــسـاعــدي بارزاني� خلـيل خـوشــوي(٨٣) في �١٩٣٥ في تلي

(٨٢) نشـرت صــحـيـفــة (نزار) الكُردية التـي صـدرت في بغـداد بـR عـامي ١٩٤٨-١٩٤٩
(صاحبها ورئيس تحريرها علاءالدين سجادي) في العدد الرابع- ١٥ آيار ١٩٤٨ مذكرة
رفـعهـا عشـرون ألف مـواطن في مدينة السـليمـانية الى الـسلطات العراقـيـة طالبوا فـيهـا

.Rبالإفراج عن البارزاني
(٨٣) إسـتـمـرت إنتـفاضـة خليل خـوشـوي الى آذار ١٩٣٦ حR نجـحت القـوات العـراقـيـة من

قتله وقتل عدد آخر من رجال إنتفاضته.
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الإصرار الحكومي على إدامة نفييهم وإبقائهم في السجون. 
لفحت الحـرب العاMية الثانيـة منطقة الشرق الأوسط برياح تغـييرات عمـيقة.
وكـان مـرد ذلك أن الحـرب� بعـد إنتـهـائهـا� فـتـحت البـاب واسـعـاً أمـام إندفـاع
الأفكار الإشتـراكية والشيـوعية واليـسارية الى اMنطقة. كـما أنها وفّرت فـرصة
جديدة لتـغلغل نفوذ الغرب وأفكـاره وصناعاته ومنتوجـاته وثقافتـه الى الشرق
الأوسط. وكــان من شـأن ذلك كـلهّ عكس أبعــاد ومـخــاضـات ثقــافـيــة وفكرية

وسياسية واسعة على شعوب الشرق الأوسط ومن بينهم الكرُد.
لكن الحرب لـم تعكس تأثيرات إيجـابية فحـسب� بل عكست أيضـاً تأثيرات
سلبــيـة غــيـر قـليلة على شــعــوب الشـرق الأوسط. وكــان أهم سلبــيـات الحــرب
بالنـســبــة الى الدول التـي توزع عليــهــا الكـُرد أنهــا أدت الى تســريـع خطوات
تجـييش دول اMنطـقة. كـما أنـها هيـأت ذريعـة قوية في أيدي هـذه الدول لتبـرير
إصــرارها على تغــيـيب الـد�وقـراطيــة وتشــديد القـمـع وتوسـيع الحــمـلات ضــد
مـشاريع قـوميـة متـعارضـة كاMشـروع القومي الكرُدي أو الآشـوري أو الأرمني.
هذا إضـافـة الى 8هـيـدها الأجـواء أمـام إندفـاع الـصـراعـات الدوليـة الى الشـرق
الأوسط في إطار نظام القـطبيـة الثنائيـة الذي وصلت تأثيـراته الى اMنطقـة بعـد

إنتهاء الحرب بسنوات قليلة.
وما زاد من التأثيرات اMباشرة للحرب على مسار الحركة القومية الكرُدية أن
الجـيش البريطاني إنتـشر في آب ١٩٤١ فـي الرقعـة الجنوبية من كُـردستـان في
أطراف كـرمنشـاه الإيرانيـة وخـانقـR العـراقـية. فـي الوقت عـينه إنتـشـر الجـيش
السـوڤـيـاتي في الأطراف الشـمـاليـة من كـُردسـتـان في أطراف تبـريز وأورمـيـة.
وكــان الـهــدف من الإنـتــشــاريـن هو منع دول المحـــور من الســـيطرة عـلى إيران
Rومنابـعــهــا النفطـيــة الغنيّـــة من جــهــة� وفــتح الطـريق أمــام إتصــال الحلـيــف

البريطاني-الأميركي والسوڤياتي من جهة ثانية.
والحقيقـة أن الإنعكاسات اMتناقضة للحرب على الوضع الكُـردي كانت لافتة
للنظر. فـإضـافـة الى تشـبث السلطات اMركـزية بإدامـة نفي البـارزاني�R أخـذت
هذه السلطات تتـراجع عن وعـود قطعتـها للكُرد �نحـهم حـقوقـاً ثقافـية ولغـوية
محدودة ضـمتّها وثيـقة إستقـلال العراق الصادرة عن عصـبة الأe في ١٩٣٢.

كـذلك أخـذت تـكثف من تواجـدها العـسـكري في كُـردسـتـان العــراق وتقلل من
فرص 8تع الكُرد بأي حق إداري وثقافي ضمن الدولة.

مع هذا� أدت الحـرب� من جـهـة أخـرى� الى إنتـعـاش الحـركـة السـيـاسـيـة في
Rمناطق كُردية عدة. وإذا صحّ إعتـبار جمهورية مهاباد في الرقـعة المحصورة ب
الإنتـشارين البـريطاني-الأميـركي والسوڤـياتي في كُـردستـان إيران في ١٩٤٦
مـخاضـاً من مخـاضـات الحرب� فـإن الإشارة تـصح أيضاً الى أحـداث وتطورات

أخرى في كُردستان العراق سبقت إنتهاء الحرب.
- w�W�«d�) فـفي خريف عـام ١٩٣٨ تأسست في مـدينة السليـمانيـة جمـعيـة
التــآخي)(٨٤) برئاســة الشــيخ لطيـف (١٩١٧-١٩٧٢) نجل الشــيخ مــحـمــود
Rالحفـيد الذي أقـام علاقـات وطيدة مـع مصطفى بارزاني عند إنتـقال البـارزاني

الى السليمانية في نهاية الثلاثينات. 
في العـام نفـسـه تأسـست في الـسليـمـانيـة منظمـة سـيـاسـيـة أخـرى تحت إسم
(آزادي كــوردي- الحــرية الكـُردية). وقــبل ذلك بأعــوام� كـــانت الشــخــصــيــة
الكُردية اMعروفـة حمه آغا عـبدالرحمن بادر الى تأسيس منظـمة سياسيـة عُرفت

�نظمة فدائيي الوطن.
كذلك الحال في أربيل التي عاشت في تلك الحقبة إنتعاشاً سياسياً ملحوظاً�
خاصة لجهة إنتشار حزب هيوا(٨٥) بR وجهاء اMدينة ومثقفيها وطلابها ونشوء
بعض الخلايا الشـيوعية بR حـرفييهـا. وكانت منظمة حـزب هيوا في أربيل في

عام ١٩٤٢-١٩٤٣ هي الأكثر نفوذاً بR أكثرية الطلاب الواعR قومياً.
أما في العاصمة العراقيـة التي تحولت في تلك الفترة الى مركز لنشاط

(٨٤) يذكـر الســيـاسي الراحل نوري شــاويس أن هذه الجـمـعــيـة إسـتـمــرت الى عـام �١٩٤٣
اMصدر نفسه� ص ١٧.

(٨٥) يذكر مكرم طالباني أن حزب هيوا نشأ فـي عام ١٩٣٧ في مدينة كركوك بإسم منظمة
(—«œ�W?—- الحطاب). وكـان هذا إسم منظمـة قومـيـة ظهرت في إيطالـيا دعت الى الوحـدة
الإيطالية. أما اMرحـوم نوري شاويس الذي كان بدوره واحداً من مؤسـسي اMنظمت�R فإنه
يذكـر أن قرار تغيـير منظـمة (—«œ�W?—) الى حزب هيـوا أُتخذ في إجـتمـاع موسّع عُـقد في
نيسان ١٩٣٩. أنظر: نـوري شاويس� من ذكرياتي� الطبعة الأولـى� من منشورات حزب

الشعب الد�وقراطي الكُردستاني� �١٩٨٥ صفحة ٢٠.
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مـجـمـوعـات من الطلاب الكرُد في جـامـعـاتهـا� فـإن النشـاطات القـومـيـة
الكُردية عـبرت عن نفـسهـا على شكل حلقـات ثقافـية وتجـمعـات إقتـربت
حيناً من الحزب الشيوعي العراقي� وإبتعدت عنه في أحيان أخرى. وكان
أهم هذه التـجـمـعـات الى جانـب حزب هيـوا� منظـمتـا (شـورش- الثـورة)

و(رزگاري- الحرية)(٨٦). 
على صعـيد آخـر� دخلت الحركـة القوميـة في كرُدسـتان إيران في الفـترة
ذاتهــا مـرحلـة إزدهار جـديدة. وكــان تأســيس منظمــة (˛�Í…ËW�U كـورد-
إحـيــاء الكُرد)(٨٧) التي تعــرف بحـرفــيـهـا الأولR (ژ.ك)� فـي السـادس
عـــشــر مـن أيلول ١٩٤٢ فـي مــهـــاباد� دليـــلاً واضـــحـــاً على بدايـة هذا

الإزدهار.
لكن العـوامل الخارجيـة لم تكن وحدها هي الحـافز على إنتـعاش الحـركة
القوميـة في تلك الرقعة� إ�ا لعبت إنتـفاضة ١٩٤٣ دوراً كبيـراً في شحذ
الوعي القـومي بR كـُرد إيران. وقد تجـلى ذلك في مبـادرة منظمـة (ژ.ك)

الى مخاطبة مصطفى بارزاني بزعيم كرُدستان(٨٨).
في إطار هذه الصورة الجـديدة للمجـتمع الكرُدي� لم تكن اMشـيخة البـارزانية
في صـورتهــا القـد�ة� أي صـورة اMشــيـخـة الصـوفـيــة-السـيـاسـيــة قـادرة على

إستيعاب التطورات الحاصلة داخل الحركة القومية الكرُدية.
ومـا زاد من تفــاصـيل هذه الصـورة أن شـريـحـة اMثـقـفR واMتـنورين والطلاب
والضــبـاط الـكرُد وأهالي اMدن والحــرفــيR أخـذت تـشـارك في شـكل أوسع في

الحيـاة السـياسـية والقـوميـة. وكانت الحـرب العاMيـة الثانيـة مع ما 8خض عنـها
من زيادة إنتـشــار ثقـافـتي الحـداثة الغـربـيـة والشـيـوعـيـة الشـرقــيـة في الشـرق
الأوسط� ذات تأثيــر لافت في تـشـديد الـنهم الثــقـافي واMـعـرفي بـR الشـبــاب
اMديني الكُـردي. هذا إضـافـة الى توسع الدولة في بناء اMـؤسـسـات التـعليـمـيـة
واMدارس والطرق اMبلطة ومظاهر الحياة العصـرية الحديثة في اMدن الكبيرة على

رغم قلّة عددها في كُردستان مقارنة ببقية اMناطق العراقية.
لكن اMشكلة التي واجـهت بارزاني في هذه الفـترة أنه كـان منفيـاً مع عائلتـه
وعشيرته في السليـمانية. وكانت السلطات العراقية تفـرض رقابة صارمة على
تحركـاته وتنقلاته. بل إنهـا لم تتوانَ عن التـخطيط لقتله. لكنـه مع هذا� تحرك
لإنقاذ حـركة شعـبه القومـية من تراجعاتـها وأحوالها الـسيئة. ومـا ميّز تحـركاته
في جولتها الجـديدة أنها شكّلت إحدى أهم محطات الحياة السـياسية للكُرد من
جهة برنامجها السياسي وتكوينها الداخلي اMنظم ومطالبها القومية الواضحة.
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في الثـاني عـشر من 8وز ١٩٤٣ غـادر بارزاني مـدينة السليـمـانيـة متـخـفيـاً
�ساعـدة من حزب هيـوا والشيخ لـطيف� نجل الشيخ مـحمـود الحفيـد. وفي بدء
خروجه توجّه سـراً الى كُردستان إيران ومنها إنتقل الى بارزان بـعد لقائه رؤساء

عشائر كُرد.
والأرجح أن هدف بـارزاني من ترك حــيـاة اMـنافي والتــوجــه الى الجــبـال كــان
واضـحـاً في ذهنه. فـالحـرب فـتـحت الأبـواب� ولم يعـد أمـام الكُرد سـوى خـيـار
العمل لتأكيد ذاتيتهم السياسية وطموحاتهم في الحصول على حقوق أضاعوها
في وقت سـابـق. والأرجح كـذلك أن الخـيـار الـعـسكري لم يحظ بـالأولوية لديه�

مفضلاً إقناع بغداد على حل سلمي للمشكلة الكُردية.
بعد وصوله الى منطقته بادر الى الإتصال بالحكومة العراقية عن طريق مدير
ناحـية (�?u?�W?ÖdO—) القـريبـة من بارزان� عارضـاً عليـهـا البـحث في حل سلمي
للمشكلة الكُردية. لكن بغـداد التي فاجأها هروب بارزاني وظهوره في مـنطقته
الجبليـة� تجاهلت دعوته� وسـارعت الى نقل الشيخ أحـمد وبقيـة البارزانيR من

(٨٦) حـزب شـورش هو الحـزب الـشـيـوعي في كُـردسـتـان العـراق� تـأسس في خـريف ١٩٤٥
وعُرف بإسم جـريدته اMركزية (شورش)� ومن مؤسـسيه صالح الحـيدري ورشيد عـبدالقادر
ونافع يونس. أما حزب (رزگاري) فإنه تأسس �بادرة من حزب شورش في نهاية ١٩٤٥

ومن مؤسسيه علي حمدي والدكتور جعفر محمد كر¡ والمحامي رشيد باجلان.
(٨٧) أصـدرت منظمـة (ژ.ك) مـجلة (نيـشـتـمـان - الوطن) في مـهـاباد. وعلى رغم ان هذه
المجلة الثـقافـية والسـياسـية كـانت توزع سـراً� إلا أن تأثيرها كـان كبـيراً في نشـر الوعي

القومي بR الكرُد خصوصاً في إيران والعراق.
(٨٨) حبيب� بدران أحـمد� بارزاني وجمهـورية مهاباد� برنامج تاريخي في ذكرى الجـمهورية

الكرُدية بثته القناة الفضائية لتلفزيون كُردستان� الأول من آذار عام ١٩٩٨ .
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منفـاهم في السلـيـمانـية الـى مديـنة الحلة في وسط العـراق. كـمـا بدأت بحـشـد
قوات الجـيش والشـرطة في شمـال أربيل وشمـالي شرق اMوصل بهـدف مهـاجمـة

.Rالبارزاني RقاتلMا
تريث بارزاني في إعـلان الإنتـفـاضـة اMسلحـة. بل فـضّل التـشـاور مع القـوى
والشخصيات السياسيـة الكُردية قبل إعلانها. ويذكر مسعود بارزاني أن والده
لم يلجـأ الى الخيـار العـسكري بقرار فـردي� إ�ا تداول في الأمـر مع حزب هيـوا
وعـدد من الشـخصـيـات الكُردية(٨٩). وبعـد يأسـه من أي رد فعل سـيـاسي من
بغداد� إتجه الى الإتفـاق مع حزب هيوا وأطلق إنتفاضـته التي سجلت في وقت
قـياسي إنتـصـارات لافتـة على القـوات العسكرية والوحـدات الإدارية العـراقيـة

في أطراف بارزان.
إستمرت الإنتـفاضة أكثر من عام�R وإستطاعت خلالهـا أن تفرض سيطرتها
على رقعة جغرافية كبيـرة في أقصى شمال أربيل� مهددة بالسيطرة على طريق
هاملتون(٩٠) والتـوسع نحو مناطق خـارج جبـال بارزان. لكن البـريطانيR الذين
حرصـوا على حفظ الأوضاع داخل العـراق في صورة هادئة وذلك لتـمكR بغداد
من التـفرغ لدعم المجـهود الحـربي البريطاني في الحـرب العاMيـة الثانيـة� لم ترق
لهم انتـصـارات الإنتـفاضـة الكُردية. لـذلك توجـه السفـيـر البـريطاني في بغـداد
كيـهان كـورنواليس الى كُـردستـان وإلتقى بارزاني وناشـده الإتفاق مع الحكـومة
العراقيـة. كما أن رئيس الوزراء العراقي نوري السعـيد أرسل عن طريق الشيخ

أحمد بارزاني رسالة اليه في اMعنى نفسه(٩١).
ردّ بارزاني هذه الجهود لكونها لاتتضمن تلبية اMطالب القومية الكرُدية� إ�ا
تكتفي بوعـود مفادها الإفـراج عن البارزانيR اMنفـيR. وكان بارزاني أعلن في
هذه الفـتـرة مطالب سـيـاسـيـة قـومـيـة مـفـادها تلبـيـة اMطامـح الكرُدية في إطار

الدولة العراقية.

عــاودت بـريطانيـــا جــهـــودها وطلـبت من الحكـومــة العـــراقــيـــة الدخـــول في
مـفــاوضـات سـيــاسـيــة مع بارزاني(٩٢). في غـضــون ذلك وجّـه الوصي الأمــيـر
عبـدالإله رسالة الى رئيس الوزراء أكد فـيها إسـتعداده Mلاقـاة بارزاني والبحث
معـه في مطالبـه السيـاسيـة� مشيـراً الى ضرورة دخـول الحكومـة في مفـاوضات
مـباشـرة معـه. بل إنه أشـار الى إستـعـداده الشخـصي لزيارة كُـردستـان وملاقـاة
بارزاني(٩٣). عـادت الســفـارة البـريـطانيـة وبعــثت برسـالة أخــرى الى بارزاني.
والأرجح أن الأنجليــز كـانوا في صــدد تهـدئة الجـبــهـة الداخليــة للعـراق تحـســبـاً

Mسارات الحرب العاMية الثانية.
في هذه الفتـرة� إضطر نوري السعـيد الى تقد¡ اسـتقالة وزارته السـابعة في
التاسع عـشر من كانون الأول �١٩٤٣ أي بعد مـدة قصيرة من إندلاع إنتـفاضة
بارزان. وحR أعاد تشكيل حكومتـه الثامنة بعد ستة أيام من الإسـتقالة أدخل
في تشكيلته الوزارية الجـديدة ثلاثة وزراء كُرد بينهم الشخصيـة الكُردية ماجد
مصطفى الذي كلفّـه السعيد الإتـصال ببارزاني لإجراء مـحادثات معه وتخـفيف

حدّة التوتر بينه وبR الحكومة العراقية(٩٤).
زار ماجد مـصطفى ناحية (�u�WÖdO—) القريبة من بارزان وإلـتقى في السابع
من كـانون الثاني ١٩٤٤ بالزعـيم الكُردي� مـبدياً إسـتعـداد بغداد للدخـول في
عـمـليـة تفــاوضـيــة مـبـاشــرة. وكـان بارزاني قــبل ذلك بأيام أوقـف قـتـالـه ضـد

الحكومة العراقية بناء على إقتراح بريطاني(٩٥).
عرض اMبـعوث الحكومـي على بارزاني الكفّ عن نشاطاته العـسكرية مـقابل
قيـام الحكومة العـراقيـة بالإفراج عن العـوائل البارزانية اMـنفية الى مـدينة الحلة
وإعـادتهم الـى مـواطنهم. لكن بارزانـي الذي كـان على إتصـال وثـيق مع حـزب
هيـوا والضـبـاط القومـيR الكرُد� لـم يوافق على العـرض على إعـتـبار أنه غـيـر
كـاف لوقف إنتـفـاضـتـه التي قـامت من أجل أهداف كُـردية وليـست عـشـائرية�
مـشيـراً الى أن الحل السلمي للقـضيـة الكُردية يجب أن يتـضـمن تحقـيق مطالب

(٨٩) بارزاني� اMصدر نفسه� صفحة ٨٣.
(٩٠) طريق استـراتيجي بناه الإنگـليز في عام �١٩٢٧ يربـط مدينة أربيل بالحـدود الإيرانية

في حاج عمران. وإشتهر الطريق بإسم مهندسه الإنگليزي هاملتون.
(٩١) وثائق إسناد فارسي صفحة ١٣١ .

(٩٢) اMصدر أعلاه� صفحة ١٣١.
(٩٣) وثائق إسناد فارسى: اMصدر نفسه� صفحة ١٣١.

(٩٤) الحسني� عبدالرزاق: تاريخ الوزارات العراقية� الجزء السادس� صفحة ٢٩٠.
(٩٥) اMصدر أعلاه� صفحة ٢٩٠.
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قومية وسيـاسية وثقافية. أما الإفراج عن اMنفيR فلم يعـتبره سوى بادرة حُسن
نيةّ لفتح باب محادثات سياسية لحل اMشكلة الكرُدية برمتها في العراق.

من هـنا� وضع الزعـــيـم الكُردي أمـــام اMـندوب الحكـومي عـــدداً من اMطـالب
السـياسـية� منهـا إعـادة تنظيم الهيكل الإداري لـكُردستـان العراق على اسـاس
توحيـد مدنهـا وقصـباتها (كـركوك وأربيل والسليـمانيـة والأقضيـة الكُردية في
لوائي اMوصل وديالى) في ولاية إدارية واحـدة� والإعتـراف باللغة الكرُدية لـغة
رسـمـيـة وتعيـR ضبـاط كُـرد في اMنطقـة لتنـسيق الـعلاقـات على صـعـيـد إدارة
شــؤون ولاية كُــردســتــان� إضــافــة الى تعــيR وزيـر كُــردي مــخـتـص بالشــؤون

الكُردية(٩٦).
لم يسـتطع الوزير العراقـي البتّ في اMطالب الكرُدية� إ�ا حـملها الى بغـداد.
في غـضون ذلك� إقـترح السـفـير البـريطاني كورنوالـيس في رسالة وجـههـا الى
نوري السعيد تشكيل هيئة من الأعـضاء الكرُد في البرMان العراقي للبحث في

شؤون تطوير وتعمير كرُدستان العراق.
في هذه الأثناء� وبناءً على دعوة رسـمية حكوميـة� وصل بارزاني الى بغداد
في الثاني والـعشرين من شـباط �١٩٤٤ حـيث إلتقى الوصي عبـدالإله ورئيس

الوزراء نوري السعيد وأجرى معهما مباحثات سياسية مكثفة.
 8خضت المحادثات التي كان يستشيـر فيها بارزاني كُرداً متنورين من حزب
هيوا� عـن إتفاق ¥ �وجـبه تعيـR عدد من الضـباط الكُرد كـضباط إتصـال في
مناطق كُــردسـتـان. كــمـا أفـرجت الحكـومـة عن العـوائل اMـنفـيـة وأعــادتهم الى

بارزان بعد أسابيع.
والأرجح أن نوري السعيد كان في طريقه الى تلبية عدد من اMطالب الإدارية
الـكرُديـة في شـكل سـلمـي وعن طـريق الحـــــوار مـع بارزانـي. لكـن اMشـكلـة أن
مفاوضـاته مع الكُرد سرعان ما إنقطعت نتـيجة سقوط حكومـته في الثالث من
حـزيران ١٩٤٤. كمـا أن البـريطانيR بدأوا لايبـدون حمـاسـاً Mواصلة اMبـاحثـات
السـيـاسيـة مع بارزانـي نتيـجـة مـيـلان كفّـة الحـرب الثـانيـة Mصلحـتـهم في تلك

الفترة.

لهذا� لم يولِ حـمدي الباججي الذي قـام بتشكيل وزارته الأولى بعد استـقالة
وزارة السـعــيـد� إهتــمـامـاً بحـلّ القـضـيــة الكُردية على رغـم أن رئيس الوزراء
السـابق حـرص قـبل مــغـادرته رئاسـة الحكومـة على توجــيـه مـذكـرة الى الوصي
عبـدالإله� عنونها (القـضية الكُردية) دعـا فيهـا الى حل اMشكلة مع الكُرد في

شكل سلمي(٩٧).
بعد مـباشرة وزارة البـاججي أعمالهـا عاد القتـال الى كُردستـان العراق. لكن
الحركة القومية الكُردية شهدت في تلك الفترة إتساعاً في نشاطاتها التنظيمية
والسياسـية� خصوصاً أن الوطنيR الكُرد في حـزب هيوا وخارجه اعتبـروا حركة
بارزاني عــادلة وقــرروا اMشــاركــة فـيــهــا بإعــتـبــارها حــركــة وطنيــة وقــومـيــة

كُردية(٩٨).
واصلت إنتـفـاضـة بارزان توسـيع نفـوذها في مناطق كُـردية عـدة في ١٩٤٥.
لكن الســفــارة البـريطانـيـة في بغــداد أخــذت في هذه الفـتــرة التي أشّــرت الى
إنتـصــارها على جــبـهـة الحــرب ضـد النازية� تـتـجـه نحــو تقـد¡ دعم عــسكري
وسياسي الى الحكومة العراقيـة. هذا على رغم أن قائد الوحدات البريطانية في
العراق عارض في البداية اMشاركة مع القوات الـعراقية في الهجوم على منطقة
بارزان� مــفـضـلاً أن تـتـجـه الحـكومـة الى حل مــشكلتــهـا مع البــارزانيR عــبـر

اMفاوضات السياسية.
والواقع أن مـخاوف بريطانيـا من الإنتفـاضة تفـاقمت في شكل كـبيـر بعد أن
هدد بارزانـي بفــرض ســـيطرتـه على طريق هـاملتـــون الاســتــراتـيــجي. وكـــانت
بريطانـيـا تعــتــقـد أن تـطوراً كـهــذا لايعنـي سـوى إعــلان الحــرب على اMصــالح

البريطانية.
لم تتـوقف الحكومـتـان البـريطانيـة والعـراقـيـة عن تحـضـيـراتهـمـا لشن هجـوم
عسكري جديد ضـد بارزان. وفي هذا الإطار توجها أيضاً الى تشـجيع عدد من
رؤسـاء العـشـائر الكرُد للتـعـاون مـعهـمـا ضـد الحـركـة الكرُدية. وكـان بعض من

هؤلاء� على خلافات سابقة مع العشيرة البارزانية لأسباب سبق ذكرها.

(٩٦) بارزاني� اMصدر نفسه� صفحة ١٠١.
(٩٧) الحسني� اMصدر نفسه� صفحة �١٩٨ الجزء السادس.

(٩٨) الحسني� اMصدر أعلاه� صفحة ٢٩٠ .
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نجـحت الدولتـان في صيف عـام ١٩٤٥ في إقناع عـدد من العـشـائر الكُردية
بالتـعاون معـهمـا في القتـال ضد الإنتـفاضة. وينقـل مسعـود بارزاني عن والده
أن الأخـير حـR وجد أن عـشـائر كُـردية دخلت على خط صـراعه مع بـغداد� قـرر
الإنسـحاب الى داخل إيران� مـفـضلاً تجـميـد الصراع الـعسكري مع بغـداد على

تحوله الى قتال كرُدي-كُردي.
الواضح أن الحكومـة العراقيـة لم تستطع أن تنسـق مع الإيرانيR على صعـيد
منع البارزانيR من دخول الأراضي الإيرانية� وذلك بسبب الضعف الهائل الذي
كـانت الدولة الإيرانـيـة تعـيـشـه في تلك الفـتـرة� وإنحـسـار نفـوذهـا عن مناطق
كرُدية واسـعة في غرب البلاد. لهـذا بادرت بغداد� بعد أقل من عام� الى عـقد
إتفــاقـيـة أمـنيـة مع تركــيـا في �١٩٤٦ أي فـي الوقت الذي كـانـت جـمـهــورية

مهاباد قد قامت في إيران.
مع هذا كلّه� كانت تأثيرات إنتفاضة بارزان كبيرة على مسار الحركة القومية
الكُردية برمـتـهـا. في هذا اMنحى �كن القـول إنهـا أخـرجت الحـركـة الكُردية من
نطاقها اMناطقي العـشائري الضيقّ وأطلقتها في فضـاء قومي رحب يضم فئات
وشـرائح إجتـماعـية ودينيـة متنوعـة. وتجلى ذلك في إلتـفاف ضـباط ومـتنورين
ومـعـلمR وطلبــة حـولهــا بعـد أن كــانت مـيــادينهــا مـحــتكرة في الســابق على
الفـلاحR وأتباع العـشـائر. ويروي اMرحوم نوري شـاويس في مـذكراته أن مـعظم
الضـباط الكرُد الذين إنضـمـوا الى صفـوف الإنتفـاضـة كانوا أعـضاء في حـزب

(هيوا)(٩٩).
ويصح الشيء نفسـه بالنسبة الى البُـعد الجغـرافي للإنتفاضـة التي نجحت في
إخــتـراق حــدود بارزان ونـشـر دعــواتهــا خــارج هذه الحـدود. وكــانت اMـشـاركــة

الكرُدية العراقية في جمهورية مهاباد مثالاً ساطعاً على تلك الحال.
الى ذلك� أغنت الإنتـفاضـة محـتوى الحـركة الكرُدية وعـمّقت من مـفاهـيمـها
الد�وقراطية والسـياسية وأعطتها سـمة عصرية واضحة. ويذكـر بارزاني نفسه�
في كلمـة ألقـاها في مؤ8ر Lثـلي كرُد إيران والعـراق في باكـو في التـاسع عشـر
من كـــانـون الثـــاني �١٩٤٨ أن هـدف إنتـــفـــاضـــتـــه كــــان إنشـــاء إدارة حـــرة

ود�وقراطية(١٠٠).
على صـعـيـد آخـر� اسـتطاعت الإنتـفـاضـة أن تنقـل الحـركـة الكرُدية من إطار
عسكري بحت الى نشاطات سياسية تنظيمية مترابطة ومتداخلة. ولا أدل على
هذا من الإشـارة الى تأسـيس لجنـة بإسم لجنة الحـرية في العـام الأول للإنتـفـاضـة

لقيادتها. وكان قوامها الضباط الكُرد الذين إلتفوا حول بارزاني. 
كذلك أوجـدت الإنتفاضة أسلـوباً عسكريا حديثاً إعـتمد في إدارة العـمليات
Rفي شكل مـجـمـوعــات صـغـيـرة ترتبـط �سـؤول RقـاتلـMالحـربيـة عـلى توزيع ا

يتولون قيادة مناطق محددة ويرتبطون بدورهم �ركز قيادي واحد.
علـى صــعـــيـــد ذي صـلة� أخـــذ بارزاني يـولي إهتـــمـــامـــاً من خـــلال تطـوير
إنتفـاضته� ببناء شـبكة إتصالات ناشطة بينه وبR اMدن الكرُدية وغـير الكرُدية
في العـراق. وفي هذا الصـدد� يذكـر فؤاد عـارف أن بيـانات مـؤيدة للإنتـفاضـة

بدأت تظهر في شوارع بغداد(١٠١).
عـلاوة عـلى هذا� أخـذ يعــمل من أجل إخـراج الحــركـة القــومـيـة الـكُردية عن
إطارها المحـلي الداخلي الـعــراقي الى إطار إقـليــمي ودولي. والـواقع أن جــهــد
بارزاني على هذا الصـعيـد 8خض عن لقـائه في منطقة حـدودية قريبـة من إيران
Rنطقـة(١٠٢)� إضـافـة الى نجاحـه في إجـبـار البـريطانيMندوب سـوڤـيـاتي زار ا�
على الإتصــال بالإنتــفـاضــة ومـحــاولة إقناع بـغـداد بإيجــاد حل سلمّـي Mطالب

الكُرد السياسية.
لكن الأهم من ذلك كلّه أن إنتـفـاضة ١٩٤٣-١٩٤٥ نجـحت في منح الحركـة
القومـية الكُردية داخل العـراق بُعداً سيـاسياً واضـحاً بعـد عقدين من مـحاولات
الحكومـة العـراقـيــة إنكار هذا البـُعـد وعـدم الإلتـفـات الى أهـمـيـة حلّ القـضـيـة

الكُردية على اساس من الحوار والمحادثات اMتبادلة.

(٩٩) شاويس� اMصدر نفسه� صفحة ٢٢.

(١٠٠) بارزاني� اMصدر نفسه� صفحة ١٩٧
(١٠١) عارف� اMصدر أعلاه� ص ١٣٢

(١٠٢) مقابلة مع مسعود بارزاني في ٢٠٠٠/٨/١٢.
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حR إنتــهت الحــرب العــاMيــة الثـانـيـة في صــيف ١٩٤٥ بهــز�ة دول المحــور
وإنتصار الحلفـاء� كانت القوات السوڤـياتية والبريطانيـة لاتزال في شمال إيران
وجنوبهـا. وكـانت قـبـضة طـهران ضـعـفت الى درجـة كـبـيـرة في اMنطقـة الكُردية
الواقـعـة بR الجـيـشR السـوڤـيـاتي والبـريطاني في غـرب إيران� خـصـوصـاً بعـد
تنازل الشـاه رضا بهلوي في السـادس عـشر من أيلول ١٩٤١ عن العـرش لإبنه
مـحـمـد رضـا بهلوي. وكـان هذا الأمـر في حـد ذاتـه كـافـيـاً لتـشـجـيع السكان�
خصـوصاً في مهـاباد وأطرافهـا� على إستثـمار الفرصـة في إتجاه الحـصول على
مكسب قومي. وكـانت إنتفاضـة بارزان في العراق أسـهمت في شكل كبـير في

تنشيط الشعور القومي بينهم.
في هذه الفتـرة التي نشطت فيـها (ژ.ك)(١٠٣) في مهـاباد وأطرافها� إخـتار
بارزاني أن ينســحب في الحـادي عـشـر من تشـريـن الأول ١٩٤٥ مع قـواته الى
أطراف قــصـبـة شـنو لوضع قــدراته العـسكـرية ومـقــاتليـه تحت تـصـرف الحــركـة
القـــومــيـــة الكُرديـة في الجــانـب الإيراني من الحـــدود. وكــان إتـصل قــبـل ذلك
بـ(ژ.ك). والواقع أن خـطوته هذه مـثـلت مـحــاولة ذكـيـة Mـنع الحـركــة القـومــيـة
الكُردية في العراق من الوقوع فـي مهاوي إنتكاسة نفسـية وسياسية كـبيرة إثر

إنسحاب مقاتلي إنتفاضة ١٩٤٥ الى كُردستان إيران.
أنعش وجـود البـارزانيR في مـهـاباد الحـماس القـومي الكـُردي في كرُدسـتـان
إيران� كــذلك في العـراق. ويؤكــد البـاحـث الأمـيـركي آرتـشي روزفلت(١٠٤) أن
وجود بارزاني في مهاباد مع مقاتليه(١٠٥) كان له دور أساسي في تشجيع كُرد

إيران على إعـلان جــمـهـورية مـهـاباد في الـثـاني والعـشـرين من كــانون الثـاني
.١٩٤٦

والواقع أن كُـرد العراق حـملوا في دواخلهم في تلك الفـترة مـرارة عمـيقـة من
إنهيار الكـيانR الكُرديR اMستقلR اللذين أسـسهما الشـيخ محمود الحـفيد في
السليــمــانيــة في ١٩١٩ و١٩٢٣. لهــذا تطلعــوا بعــيـون ملـؤها الأمل الى أن

ينجح الكيان اMهابادي في إعادة تحقيق أملهم الضائع.
اللافت في نشـاطات بارزاني السـياسـية أنـها لم تقـتصـر على قـيادة القـوات
العسكرية للجمهورية فحسب� بل شـملت� في الوقت نفسه� الإحتفاظ بصلات
قـوية مع الحركـة السـياسـية الـكُردية في العراق. ومـا سـاعده في ذلك أن عـدداً
من الضـباط ورؤسـاء العشـائر والوجهـاء واMتنورين الكُرد من كُردسـتان الـعراق
إلتحـقوا بجمهـورية مهاباد وأخـذوا يعملون تحت قيـادته. وكان من أبرز هؤلاء�
الضـبـاط الأربعـة الذيـن أعـدمـتـهم بغـداد لاحـقـاً: عـزت عـبـدالعــزيز ومـصطفى
خـوشناو وخـيـرالـله عـبـدالكر¡ ومـحـمـد قـدسي� إضـافــة الى مـيـر حـاج وحـمـزة

عبدالله ونوري أحمد طه وجلال أمR وعبدالرحمن النقيب ووهاب محمد آغا.
في هذه الأثناء أحـسّ بارزاني أن التطور الحـاصل فـي بنيـة الحـركـة القــومـيـة
الكرُدية في العراق أصبح يقـتضي وجود حزب د�وقراطي لقيـادة العمل القومي
الكُردي بالإعتماد على المجـموعة العسكرية واMدنية اMوجودة مـعه في مهاباد.
لهـــذا بادر في مـــهــابـاد في شــبـــاط ١٩٤٦ الى تـأســيس حـــزب بإسم الحـــزب
الد�وقراطي الكُردي(١٠٦). لكن بعـد فترة وجـيزة� يبـدو أنه وجد الخطوة اMهـمة

هي في تأسيس الحزب داخل كُردستان العراق وليس في خارجه. 
لهذا بادر الى وقف نشـاطات حزبه� وإيفاد أحد مسـاعديه السياسـي�R حمزة
عـبـدالله� الى كُـردسـتـان العـراق حـامـلاً رسـائل منه الى قـادة منظمـتي شـورش
ورزگاري وشخصيات قـومية مستقلة ورؤساء عشائر يحثّـهم فيها على تأسيس
حزب د�وقراطي لقيادة العمل القومي الكُردي في العراق. وكان تقديره أن هذه

(١٠٣) تأســست جـمـعــيـة (ژ.ك) في صــيف ١٩٤٢ في مـدينـة مـهـاباد. والإسـم مـخـتــصـر
(˛�Í…ËW�U كورد) أي (إحياء الكرد).

The Kurdish Republic of Mahabad, Archie Roosevelt Jnr. An articale in Peo-  (١٠٤)
ple without Country, The Kurds and Kurdistan, Edited by Gerard Chaliand, Translated
by Michael Pallis, Zrd Book, 1980, London, P 150-135.

The Middle East Journal, Washington, 3, 1 July, ظهـــر هذا الـبــحـث لأول مــرة فـي مــجـلة
1947.

(١٠٥) بلغ عـدد اMقاتلR البـارزانيR في صـفوف جـمهـورية مـهاباد� نحـو ١٥٠٠ مقـاتل مع
أسلحتهم.

(١٠٦) العـقـيـد حـويزي� بكر عـبـدالكر¡: جـولة في جـمـهـورية مـهـاباد� مـذكـراتي في شـرق
كـردسـتـان (بـاللغـة الكردية)� دار ئاراس للـطبـاعـة والنشـر� كُـردســتـان� أربيل �٢٠٠١

صفحة ٣٧.
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الحـركـة دخلت بعـد إنتــفـاضـة ١٩٤٣-١٩٤٥ وجـمـهـورية مـهـاباد في �١٩٤٦
مرحـلة متقـدمة في بنـيتهـا السيـاسيـة والفكرية� وأن الضرورة أصـبحت تقـضي
وجـود حزب سـياسي� عـصـري في تنظيـمه وأفكاره وشـعاراتـه وأساليب عـمله�

لقيادة الحركة القومية الكُردية.
بعـد مــشـاورات صـعـبــة أجـراها عـبــدالله في بغـداد والـسليـمـانيــة ¥ إعـلان
تأسـيس الحـزب في مـؤ8ر عـقـده مـجـمـوعـة Lن لـبَّـوا نداء بارزاني في السـادس
عــشـر من آب ١٩٤٦ في بـغـداد. وأســفـر اMؤ8ـر عن إعـلان الحــزب وإنتـخــاب
بارزاني بالإجــمـاع رئيـسـاً. والحــقـيـقـة الـتي يتـفق كـثــيـر من الكرُد حــولهـا أن
تأسـيس الحـزب الد�وقـراطي الكرُدستـاني كـان إنتـقـالة نوعيـة كـبـيرة فـي حيـاة

الكرُد السياسية في القرن العشرين.
لكن اMشكلة أن جـمـهورية مـهابـاد التي نشأت بتـشـجيع سـوڤيـاتي مـباشـر�
وبالتوافق مع جمـهورية آذربايجان الشيوعيـة في شمال إيران� لم تعش طويلاً�
إذ إنهـارت في الخـامس عـشـر من كـانون الأول ١٩٤٦ نتـيـجـة تقـاطع اMصـالح
الدوليـة� الشـرقـيـة والغـربيـة في إيـران في الفـتـرة التي أعـقـبت إنتـهـاء الحـرب
العـاMيـة الثـانيـة(١٠٧). وكـانت هذه الفـتـرة هي الـوعـاء الذي نضـجت فـيـه بعـد

سنوات عوامل الحرب الباردة.
أدى البـارزانيون دوراً اسـاسـياً في جـمـهورية مـهـاباد منذ إنشائهـا. فـإضافـة
الى تولي بـارزاني قـيــادة قـواتهــا اMسلحــة برتبـة جنـرال� دافع مع رجـاله بـقـوة

وشجاعة عن الجمهورية في جبهات القتال في أطراف مدينة سقز(١٠٨).

وبعـد سقـوط مهـاباد بعد أقلّ من عـام على قـيامـها� قـرر بارزاني بالتشـاور
مع الشــيخ أحـمــد أن يعــود الأخـيــر في صـحــبـة الـعـوائل والأطفــال والشـيــوخ
البارزانيR الى العـراق� وأن يظل من يريد من اMقاتلR معه للتـوجه الى الإتحاد

السوڤياتي بشقّ طريقهم نحو الحدود السوڤياتية عن طريق القتال واMقاومة.
عـاد الشيخ أحـمـد الى العراق عـبـر بوابة (كـيله شR) مع العـوائل البارزانيـة
في نيـسـان ١٩٤٧ حيث ألـقت السلطات الحكومـيـة القبض علـيه وعلى جـمـيع
العـوائل� ونفتـهم الى البـصرة في جنوب الـعراق� مع إبقـاء الشـيخ أحمـد نفسـه
وعـبيـدالله (١٩٢٧-١٩٨٠)(١٠٩) نجل مـصطفى بارزاني الأكـبـر وصـادق نجل
شـيخ بابو شـقيـق الشيخ أحـمـد� في سـجن بغـداد اMركزي. وبـعد فـتـرة قـصيـرة
أصـدرت المحاكم العـراقيـة في حـقهم حكم الإعـدام. لكنهـا غيّـرت الحكم لاحقـاً
الى الـســـجـن اMؤبد� ونـقلت عــــوائلهـم الى اMـوصل ومنـهـــا الى بـغـــداد والحـلة
وكــركـــوك والسلـيــمــانـيــة� حـــيث ظلوا يـتنقلـون من منفـى الى منفـى الى 8وز

.(١١٠)١٩٥٨
في الفترة نـفسها عاد الضـباط الكُرد الأربعة وسلّموا أنفـسهم الى السلطات
العــراقــيــة عـلى رغم مــحــاولة بـارزاني ثنيــهم عـن هذا القــرار. لكـن الحكومــة
إعـتـقلتـهم� ولم 8ض مـدة طويلة حـتى أصـدرت مـحكمـة عـسكرية عـراقـيـة في

حقهم أحكاماً بالإعدام ¥ تنفيذها في التاسع عشر من حزيران ١٩٤٧.
والواقع أن ســقـوط جـمــهـورية مـهــاباد كـان في حــد ذاته ضـربة مـؤMـة لحـقت
بالحـركة القـوميـة الكرُدية. لكن بارزاني الذي كـان حريصـاً على منع الإنعكاس
السلبـي للنكســات التي تتــعــرض لهــا إنتـفــاضــاته� حــاول منع تحــول إنهـيــار
الجـمهـورية الى كـارثة قـومـية أخـرى. وكـان طريقـه لإنجاز هذا اMنع� هـو رفضـه
الإستسلام لأي من الحكومـات العراقية أو الإيرانية أو التركية� وقـراره مقاومة
القـوات العـسكريـة للدول الثـلاث� ومن ثم الإنتـقـال مع مـقــاتليـه بعـد مـسـيـرة
قـتـالـيـة راجلة� الى الإتحـاد الســوڤـيـاتي عــبـر نهـر ئاراس الحـدودي فـي مـثلث

الحدود السوڤياتية التركية الإيرانية(١١١).

(١٠٧) يرى الصـحـافي الفـرنسي ريـنيـه مـورييس أن روسـيـا التي كـانت اليـد الداعـمـة وراء
جـمـهـوريتي اذربيـحان ومـهـاباد قـايضـتـهـمـا بإتفـاق نفطي مع طهـران. أنظر: مـورييس�
رينيه: كرُدسـتان أو اMوت� ترجمة وتعليق جـرجيس فتح الله� الطبعـة الثانية� دار ئاراس

للطباعة والنشر� مطبعة وزارة التربية� أربيل� كُردستان ١٩٩٩ ص٤٧.
(١٠٨) أنظر: وليـم إيگل الابن� جــمـهـورية مــهـاباد� جــمـهــورية ١٩٤٦ الكُردية� ترجــمـة
جرجـيس فتح الله� دار ئاراس للطباعة والنـشر� الطبعة الثـانية� أربيل - ١٩٩٩ . أنظر
كـذلك: من مـهـاباد الدامـيـة الى ضـفـاف ئاراس� تأليف نجف قـولي بسـيـان� ترجـمـه من
الفارسيـة الى الكُردية شوكت شيخ يزدين� ومن الكرُدية الى العـربية تيلي أم�R دهوك�

مطبعة خبات� ١٩٩٧.
(١٠٩) أعدمته السلطات العراقية في بداية الحرب العراقية الإيرانية في ١٩٨٠

(١١٠) مقابلة مع مسعود بارزاني في صلاح الدين في ١٢ آب عام ٢٠٠٠.
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تعــرضت هذه اMسـيــرة الى قـصـف الطائرات الحـربـيـة التــابعـة للدول الـثـلاث
وتخللتها صدامـات عسكرية عدة وأيام عصيبة� لـكنها نجحت في الوصول الى
هدفـهــا� وأسـهـمت لاحـقــاً في شكل عـمـيق فـي تغـذية الذهن القــومي الكُردي
بتطلعـات جـديدة من الأمل والتـفـاؤل. والأكـثر أنـها أذكت الحـمـاس في نفـوس
الشـباب الكرُدي وأجـجت مـشاعـرهم� مـا أفضـى الى أن يصبح سـقـوط مهـاباد
ومـســيـرة البـارزانيـR الى الإتحـاد السـوڤــيـاتي بداية مــرحلة جـديدة في الـعـمل
القـومي الكُردي. ولا أدل على ذلك من مـعـرفـة أن مسـيـرة بارزاني في ١٩٤٧
تحـولت� أكـثـر من أي مـوضـوع كُـردي آخـر� الى مـادة غنيّـة لـلقـصـائد واMلاحم

الشعرية والأغاني الكُردية.

‚«dF « v « t%œu& bF� w�«“—U�

عـاد مــصطفى بارزاني مـن منفـاه في الإتحــاد السـوڤــيـاتي في الســادس من
تشـرين الأول ١٩٥٨ أي بعد أقـل من ثلاثة اشهـر من قـيام الجنـرال عبـدالكر¡
قـاسم بثــورته في صـبـاح الرابـع عـشـر من 8وز من الـعـام نفـسـه. وكــان الزعـيم
الكرُدي غادر موسكو في الحادي والعشرين من أب من العام ذاته متوجهاً الى
بخارست برفـقة زمـيليه ميـرحاج أحمـد وأسعـد خوشوي� حـيث إستقـبله الرئيس
الرومـاني بتـرحـاب وحــفـاوة. ثم أرسل بارزاني من العـاصـمـة الـرومـانيـة برقـيـة
تهنئـة الى عـبـدالكر¡ قـاسم عـن طريق السـفـارة اMصـرية �ناسـبـة نجـاح الثـورة�
غـادر بـعـدها الى براغ حــيث إسـتــقـبله الرئيـس التـشـيـكوسلوفـاكي� يـومـذاك�
أنطوني نوفـوتني الذي ظلّ محـتفـظاً بعلاقـة صداقـة مع بارزاني حتى آخـر أيام

حياته.
في التاسع والعـشرين من الشـهر نفسه� وجّـه بارزاني رسالة الى قـاسم طالباً
مـوافـقتـه على عـودته مع بقـيـة البـارزانيR اMنفـيR الى العـراق. ردّ قـاسم على
الرسـالة مرحـبـاً بهم ومشـيـراً الى إمكان التنسـيق في شـأن إجراءات العـودة مع

السفارة اMصرية لدى تشيكوسلوفاكيا.

والواقع أن إنهـيـار النـظام اMلكي في بغـداد كـان في حـد ذاته �ثـابـة منعطف
سـيــاسي بارز في مــسـار الحــركـة القــومـيــة الكُردية. ومــا زاد من أهمـيــة ذلك
الإنهيـار أن زعيم الثـورة� الجنرال قاسم� بادر بعـد فترة قـصيـرة من وصوله الى
الحكم� الى تضمR الدستور العراقي مادة نصّت على شراكة العرب والكُرد في
العـراق (اMادة الثـالثـة). ولا يني الكُرد حـتـى يومنا هذا� يصـفـون خطوة قـاسم

في ذلك الخصوص بأنها أعربت عن روح شجاعة.
لاحقـاً� تعاظمت أهمية ثورة 8وز بالنـسبة الى الحركـة القومية الكرُدية بعـدما
أطلق قــاسم آفــاق العــمل العلني أمــام النشــاطات الثــقــافـيــة والإجـتــمــاعـيــة
والسـيـاسـيـة الكُردية في جـوٍّ من الحـريـة. والواقع أن عـودة بارزاني من الإتحـاد
الســوڤـيــاتي في صـورة الـبطل القــومي� منحت بدورهـا دفـقــاً هائلاً لإنتـعــاش
الحـركـة الكُردية إن في العـراق أو خـارجـه. وتجلى ذلك في الإسـتـقبـال الشـعـبي

الكُردي والعراقي الحافل الذي حظي به بعد عودته.
ينقل مـسعـود بارزاني عن الصحـفي السوڤـياتي د�نجكـه الذي كان مـوجوداً
في بغــداد في تلك الفــتـرة� وصــفـه للإســتـقــبـال (... وفي صــبـاح ذلك الـيـوم
أيقظني الضـوضـاء اMـدوي في الشـوارع. طوابيـر من سـيـارات الأجـرة الخـفـيـفـة
Rزينة بالأعـلام العراقيـة واللافتـات البيضـاء كتـبت عليهـا الشعارات بالـلغتMا
الكُردية والعـربيـة تخـتـرق بصـعـوبة حـشـود الجـمـاهيـر� وهي تحـمل مندوبR من

كُردستان العراق جاءوا لإستقبال بطلهم القومي).
ويضـيف د�نجكه أن اMسـتقـبلR بدأوا سـفرهـم ليلاً ليـصلوا في الوقت اMقـرر
لهـبوط الـطائرة وهم يهـتفـون: عـاشت الصداقـة العـربيـة الكُردية. وآلاف الناس
على الأرصـفـة والجـســور وفي شـرفـات البنايات يرددون الـهـتـاف. والشـعـارات

رفعت على مباني كثيرة على شرف قدوم مصطفى بارزاني.
لكن اMشـكلة أن ثورة ١٤ 8وز لم تُســفـر عن الد�وقـراطـيـة التي دعـا إليــهـا
قادتها. بل سـرعان ما إنحدر العراق في ظل خوذ قـادتها العسكريR الى أتون
من الحكم الـفـردي والصــراعـات الداخلـيـة� إضـافــة الى تعــاظم حـدة التــوترات
الآيديولوجـيـة القـومـيـة والشـيوعـيـة في أوصـالهـا. وكـان من شـأن ذلك كلّه أن
يعكس تأثيـرات مدمـرة على تفـاؤل الكُرد الذين تصـوروا أن فرصـتهم القـوميـة

(١١١) يصف رينيه مـورييس هذه اMسيرة بأنهـا مأثرة بطولية سـتبقى فصـلاً رائعاً في تاريخ
الكُرد خـالداً أبد الدهر. وأنهـا توضع في صف مـسيـرة مـاوتسي تونگ الكبـرى. صـفحـة

.٤٧
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في ظل النظام الجديد أصبحت سانحة أكثر من أي وقت مضى.
عــاد بـارزاني الى العـــراق مــسكـوناً بالهـمّ الكُردي. ومـــرّ في طريق عـــودته
بالعاصمـة اMصرية القاهرة التي كانت تعيش� في ظل نشـوة حرب السويس في
�١٩٥٦ أوج هيـجــانهـا الآيديولـوجي القـومي� ودعــواتهـا الى الوحــدة والثـورة

ومعاداة الإستعمار.
 إلتقى بارزاني بعد وصـوله القاهرة بالزعيم اMصري جمال عـبدالناصر. وعلى
رغم أن اللقـاء لم يسـفـر عن شيء جـدّي� إلا أنه أشّـر الى مـعادلة أسـاسـيـة في
حـساباته السـيـاسيـة� تلك هي إفـهام القـاهرة� التي كـانت 8ثل معـقل القـوميـة
العربيـة� أن الصراعـات الكرُدية مع الدولة العراقـية� لاتهدف الـى إيذاء العرب
على رغـم أن بغــداد� حــاولت إضـــفــاء طابع عــربي عـلى حــربهــا ضـــد الكُرد.
وللتـأكـيـد على ذلك� فـإن الكرُد مـسـتـعـدون للإندمـاج في الـنظام الد�وقـراطي
العــراقي الجــديد الذي يضــمن لهم حــقـوقــهم. والواقع أن هـذا الإيحـاء كــان ذا
مغزى كبير نظراً لكون عبدالناصر في تلك الفترة أبرز معالم القومية العربية.

إســتـقــبل الرئيس اMـصـري الزعــيم الكرُدي العــائد من الإتحــاد الســوڤـيــاتي
بحفاوة بالغة. وكانت القاهرة تتطلع في الواقع الى إمكان الإستفادة من الورقة
الكرُدية في صـراعـاتها مـع إيران وتركيـا. وفي هذا الإتجـاه لم تتـردد العـاصمـة
اMصــرية منذ �١٩٥٧ أي بـعـد حــرب الســويس بأقل من عــام� في تخــصــيص
إهتــمــام لافت بـالقــضــيــة الكُرديـة في العــراق في خــضمّ صـــراعــهــا مع إيران
الشـاهـنشـاهيــة وتركـيـا الأتاتـوركـيـة من جــهـة� والولايات اMتــحـدة وبريطـانيـا
وإسـرائيل من جـهـة ثانيـة. ومع أن هذه الصـراعـات تضمـنت حسـابات مـتـعلقـة
بالحرب البـاردة والصراع بR اMعسكرين الشيـوعي والرأسمالي� إلا أنهـا عبرّت
أيضاً عن تـضادات واضحـة بR اMشاريع القـومية العـربية والإيرانيـة والتركـية.
والأرجح أن بارزاني كـان على دراية كافـية باMصـاعب التي تنتظر إدارة العـمل
القــومي الكرُدي وسط تلاطمــات هذا الصــراع. لهـذا لم يـدخـر الزعــيم الكرُدي
جـهداً Mنع تحـول الحـركة القـوميـة الكُردية الى سـاحة للـصراع الإقليـمي والدولي

في ذلك الشطر الزمني.
في هذا الخضّم الهـائل� حرص بارزاني على حـفظ الحركة الـكُردية من الوقوع

في مطب الشـعـاراتية ولغـة الخطابة الطنانة والآيـديولوجيـات الثـورية على رغم
أن الحركـات القوميـة والشيوعـية في الشرق الأوسط� خـصوصاً الحـركة القومـية
العربـية� حملت فـي طيّاتها فـي تلك الفتـرة إستعـداداً فطرياً للسقـوط في ذلك
اMطب. وكـانـت مـصـر وتجـربة عـبــدالناصـر القـومــيـة من جـهـة� وســورية ومـدير
استخباراتـها الناصري عبدالحميد السـراج من جهة أخرى� أسطع الأدلة في هذا

الصدد.
لكن بارزاني الذي إشتهر بR الكُرد بواقعيته وتفكيره العملي وخياله البعيد
عن التنظيـر� لم يحرص على بناء عـلاقات طبـيعـية وتفـاهم مشـترك مع مـراكز
العمل القـومي العربي خارج العراق فـحسب� بل حاول� بعد عـودته الى بغداد�
إقـامـة عـلاقـات طبـيـعــيـة مـتـينة مع النسـيج العــراقي� خـصـوصـاً مع الأحـزاب

العراقية والحركات والعشائر والتجمعات الوطنية اMتنوعة.
وكـان قـاسم أفــرج بعـد نجـاح ثورته عن البــارزانيR اMنفـيR واMســجـونR في
العــراق. لهـذا زار الشــيخ أحـمــد بعـد إطـلاق سـراحــه من السـجن� فـي الحـادي
والعــشـرين مـن 8وز �١٩٥٨ وزارة الدفـاع وإلـتـقى قــاسم وهنأه بـقـيــام العـهــد
الجـديـد. أمـا بارزاني نـفـسـه� فــإنه إلتــقى حـاMـا عـاد الى بغــداد زعـيم الـثـورة
عـبـدالكر¡ قـاسم. ويوضح مـسـعـود بـارزاني في كـتـابه أن والده إعـتـبـر نفـسـه

وزملاءه جنوداً للدفاع عن الجمهورية العراقية.
والأرجح أن تأييـده لإنقلاب قـاسم كان مـبنياً على عـاملR رئيسـيR: أولهـما
اMآسـي واMظالم الـتي لحـــقت بـالكُرد في الـعـــهـــد اMلكي بـدعم بريـطاني علـني
وخفي� وما شكـلته الأوضاع الجديدة من أمل برفـعها. وثانيهمـا قناعة بارزاني
أن زعــيم الثــورة جـاد فـي حل اMشكلة الـكرُدية عــبـر طرق ووســائل ســيــاسـيــة
وسلمـيـة. وكــانت السـيـاسـة في بغـداد تفــتـقـد منذ تأسـيـسـهـا الـى نظرة جـدية

وحقيقية وواقعية لحل هذه اMشكلة عبر التفاهم والحوار.
أما على الصعـيد الكُردي� فحرص بارزاني في ظل الحـرية التي وفّرتها ثورة
8وز� علـى رصّ صــفـــوف الشــعـب الكُردي في الـعــراق وإعـــادة تنظيـم الحــزب
الد�وقراطي الكُردستاني الذي دبّت في صـفوفه خلافات عميقـة في فترة غيابه

القسري.
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تصح الإشارة الى أن الحـكومة أخذت تتـراجع منذ ١٩٥٩ عن تنفيـذ وعودها
للكُرد� في خطوة أشّـرت الى رغـبتـها الرامـيـة الى التقـارب مع القـوى البعـثيـة
والقـومـيـة العـربيـة. وكـانت السلطات العـراقـيـة بدأت بعـرقلة نشـاطات الحـزب
(�U�W�) الد�وقـراطي وملاحـقة كوادره. في مـا بعد أغـلقت الحكومة صـحيـفة
لسـان حــال الحـزب في أوائل عـام ١٩٦١. وكــانت أقـصت في الـفـتـرة نفـســهـا

الوزير الكرُدي اللواء فؤاد عارف من منصبه.
في هذا الشطر الزمني� وجدت طهران أن مصالحهـا أصبحت تقتضي التحرك
صوب إستثمار الورقة الكُردية في العراق ومحاولة استيعابها وإستخدامها في
وجـه بغـداد. وكان قـاسم فـتح البـاب في تلك الفـتـرة أمـام النفـوذ السوڤـيـاتي�
وأخــذ في الوقت عــينه يـدخل في مــتـاهـة صـراع جــديد مـع إيران على خلفــيــة

خلافات في الحدود واMياه في شط العرب.
والواقع أن إيـران في ظل الشــاه مـحــمــد رضــا بهلوي رأت في الـعـراق جــزءً
حـيوياً من أمنهـا الإسـتراتيـجي� فـحدودهمـا اMشـتركـة التي 8تـد الى أكثـر من
ألف كيلومتر� كانت تشكل في نقاط عـدة� خصوصاً في شط العرب ومنطقتي
مندلي وخـانقR النفطيتR الكرُديت�R أسـباباً لخـلافات غيـر قليلة منذ التـسوية
التي فرضتها بريطانيا على الدولتR في إتفاقية ١٩٣٧ حول شط العرب. كما
أن سمـاتهـما اMذهبـية اMتـباينة� السنيّـة في العراق والشـيعـية في إيران� كـانت

.Rتبعث على الدوام مخاوف متبادلة على رغم التشابه في علمانية النظام
الى تخوفاتـها الكُردية والعراقية فـي اMناطق الحدودية� كانت تعتـصر طهران
حسـاسية مفـرطة من إتساع نفوذ الإتحـاد السوڤياتي في الشـرق الأوسط. فدور
السـوڤيات فـي دعم جمـهوريتي كُـردستـان وآذربيجـان في شمـال وشمال غـربي
إيران� وإنقــلاب الدكــتــور مــصــدق في �١٩٥٣ كــان لايزال طـرياً في الذاكــرة

الإيرانية.
إنطلاقـاً من تلك الحسـابات كلهّا رأت طهـران في حركـة السيـاسة في الـعراق
وإتجـاهـاتهـا والتــغـيــيـرات الحــاصلة فــيـهــا� حلقـة جــوهرية من حـلقـات أمنـهـا

الإسـتـراتيجي. و�ـا أن شراكـة البلدين في الـتحـالف ضـمن حلف بغـداد ١٩٥٥
وقبله ميثاق سعد آباد (١٩٣٧) كانت تضمن دوام الإستقرار الحاصل في بنية
علاقاتهمـا الأمنية والسياسية والعسكرية� فـإن إيران لم تشعر بأي تهديد نابع
من حــدودهـا الغــربيــة. لكـن إنتــهــاء حــرب الســويـس عــام ١٩٥٦ وبروز دور
الإتجاهات القومـية العربية عـبر مصر وسورية وتحـالفاتهما الدوليـة التي مهّدت
لتـوغل السوڤـيات فـي مشكلات الشـرق الأوسط� أثارت مـخاوف حـقيـقيـة في

طهران.
والواقع أن الـتـوجــه الإيـراني نحــو الخــيــار الكرُدي أمــلاه يقR الإيـرانيR أن
نظراءهـم من شــيـعــة العــراق تحــولوا الى تـأييــد قـاسـم نظراً لأصــوله اMذهبــيــة
الشـيـعـية� ووعـوده برفع التـمـيـيـز الطائفي عنهم. هذا فـي حR أدت التـصفـيـة
الدمويـة للعائلة اMالكة في صـبيـحة ١٤ 8وز ١٩٥٨ الى تشـتت شمل الضـباط
اMلكيـR وهروبهم الى لبنـان والأردن وبريطانيــا وصـعــوبة الإسـتــفـادة مـنهم في
إعـاقــة تجـربة قـاسـم. وفي هذا الوسط لم يظـل أمـام طهـران من خــيـار لتطـبـيق

خطته اMتعلقة بإطاحة زعيم الإنقلاب العراقي سوى اللجوء الى الكُرد(١١٢).
لكـن اMشكلـة� في هذا الإطار� أن طـهــران لم تـكن تنظـر بودّية الى بـارزاني
نتيجة دوره في جـمهورية مهاباد وأحكام الإعدام الصـادرة في حقه من المحاكم
الإيرانية� إضافة الى إقامته الطويلة في الإتحاد السوڤياتي لاجئاً. وما زاد من
مـخـاوف إيران من بارزاني أنه زار في الخـامس عـشـر من تشـرين الأول ١٩٦٠
موسكو بناء على دعوة رسمية للمشاركة في إحتفالات ثورة أكتوبر. وإستقبله
هناك كــبـار اMســؤولR السـوڤــيـات �ن فــيـهم الأمـR العـام للحــزب الشـيــوعي

السوڤياتي نيكيتا خروتشوف.
وينقل مــسـعــود بارزاني عن تـصـريحــات لنائب رئيـس الوزراء رئيس جـهــاز
(ســاواك) الأمن الإيراني الـشـاهـنشــاهي الجنرال تيــمــور بخــتــيــار� في نهــاية
الخـمسـينات� في تصـريحـاته الى صـحف إيرانية أن الوضـع في كُردسـتـان غيـر
مضمـون والحكومة الإيرانية تراقب مصطفى بارزاني الـذي زار القاهرة واMوجود

(١١٢) لتفـاصيل أكثـر حول العلاقـات الكردية الإيرانية أنظر: شـورش� سامي: تنوع الكرد
في العراق� مدخل الى السياسة� أربيل� دار ئاراس للطباعة والنشر� ٢٠٠٠.
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حالياً في بغداد لتحريض الكُرد� يعاونه السوڤيات في ذلك.
كـذلك يشــيـر رئيس الحـزب الد�ـوقـراطي الكُردسـتــاني في كـتـابه الـى مـقـال
نشـرته مجلة (ترقي) الإيرانيـة في عـددها ٨٣١ الصادر في الخـامس عشـر من
كــانون الأول ١٩٥٨ تحت عنوان (الـعـراق� مــركــز التـآمــر ضــد إيران) تضــمن

هجوماً شديداً على بارزاني والحكومة العراقية لسماحها له بالعودة.
لكن نائب اMـلحق العـسكري في الـسـفـارة الإيرانيـة في بغــداد� اMسـؤول عن
ملف (العـراق) و(الكرُد)� آنذاك� العـقـيـد الركن عيـسى بزمـان� كـان نجح في
إقـامـة عـلاقـات مع أعـضـاء قـياديـR في الحـزب الد�وقـراطي الكرُدسـتـاني من
أمثـال إبراهيم أحمـد. لذلك إقترح على الشـاه في إحدى لقـاءاته معه� التـعاون

مع هؤلاء من دون العودة الى بارزاني نفسه(١١٣).
غـيــر أن الضــغـوط كــانت كـبــيـرة على الحــركـة الـقـومـيــة الكرُدية فـي إتجـاه
تفجيرها على شكل عسكري. وكانت هذه الضـغوط تنطلق من مصادر رئيسية

عدة:
الأول: إيران الـتي كـــانت تعـــمل عـلى خلـق العـــراقــيـل أمـــام حكومـــة

عبدالكر¡ قاسم بهدف إطاحتها.
والثـاني: الأحزاب والإتجـاهات القـوميـة العربيـة التي بدأت تلتف حـول
Rقـاسم في الظاهر� لكنهـا تعمـل في الخفـاء من أجل إطاحـته. وكـان ب
هؤلاء عناصـر من حـزب البـعث والقومـيR العـرب والعناصـر العـسكرية
المحسـوبة على سورية ومـصر� Lن لم يحـبذوا 8تع الكُرد بحقـوق قومـية

في إطار العراق.
لكن الأسـوأ من هذا كل�ه أن الحكومـة العـراقـيـة شكلّت بدورها مـصـدراً ثالثـاً
للضغط على الحركة الكُردية� إذ بدأت تتراجع كليـاً عن وعودها الخاصة بإقرار

الحقوق الكرُدية.
في هذه الأثناء عاد بارزاني من موسكو بعـد تلبيته لدعوة رسميـة للمشاركة

في إحـتفـالات ثورة أكـتوبر. لكنه لم يـستـقر في بـغداد� إ�ا غـادرها في أوائل
آذار ١٩٦١ متـوجهاً الى قـريته بارزان للإقـامة فيـها. ورغم أن بغـداد توجست
RـســؤولMمن تركـــه العــاصــمــة وزيـارته� قــبل ذلك� مـــوسكو ولقـــائه بكبــار ا
السوڤيات� إلا أن الأرجح أن إنتـقاله الى مسقط رأسه لم يهدف� في الحـقيقة�
سوى الى إبداء الإمتعاض من الطريقة التي تتـعامل بها السلطات العراقية مع

القضية الكُردية.
لاتتـوفـر أدلة ومـعطيـات تشـيـر الى رغـبـة بارزاني في الإلتـجـاء الى الخـيـار
العسكري لإجـبار حكومة قـاسم على وقف تجاوزاتهـا ضد الكُرد� عدا مـغادرته
بغـداد وإستـقراره في مـسقط رأسـه. لكن الواضح أن الحكومة العـراقيـة أدركت
إسـتحـالة القضـاء على الحركـة القومـية الـكرُدية اMتناميـة من دون القضـاء أولاً

على زعيمها بارزاني.
لهـذا شـرعت الحكومـة العـراقـية عـمـلاً دؤوباً من أجل القـضـاء على الزعـامـة
الشرعية الكُردية Lثلة ببارزاني. وكـانت إشارة البدء على هذا الطريق هي قيام
طائرات حـربية عـراقيـة بالإغارة علـى قرية بارزان في السـادس عشـر من أيلول
١٩٦١. لكن الغــارة لم تسـفـر ســوى عن أضـرار طفـيــفـة لحـقت باMدنـيR. أمـا
بارزاني نفـسـه فـقـد بدأ جـولة في منطقـة بهـدينان شـمـال اMوصل بهـدف تعـبـئـة

العشائر للإنتفاض ضد الحكومة العراقية.
أخـفقـت بغداد في حـل اMشكلة الكرُدية بطريقـة سلمـيـة. وما زاد من تـبعـات
الإخفاق أن بغـداد لم تنتبه في شكل دقيق الى التطور الحاصل في بنيـة الحركة
القـومـية الكُـردية بعد الـرابع عشـر من 8وز ١٩٥٨ بفـعل عـودة بارزاني. وكـان
الجـوهر الرئيــسي لهـذا التطور يتــمـثل في أن اMوضـوع الكُردي لم يـعـد مـجـرد
نشـاطات مسلحـة ومبـعثـرة لايتـجاوز نطاقـها حلقـات ضـيقـة من القائمR بهـا�
كما كانت الحـال في السابق. إ�ا تحول الى مسألة سياسيـة واسعة النطاق قادرة
على الجـذب الجـمـاهيري الـكُردي� ومسـألة عـراقـيـة عامـة إنشـغلت بهـا أحـزاب

وشخصيات سياسية في الوسط السياسي العراقي.
والواقع أن هـذا التــداخـل بR الشـــأنR الكرُدي الـقــومي والـعــراقي الـوطني�
الذي لم ينتــبـه اليـه قـاسم� كــان له تأثيـر كـبــيـر في إخـفـاق الأخـيــر في حـشـد (١١٣) في هذا الخـصـوص أنظر: بزمـان� عـيـسى: أسـرار عـقـد إتفـاقـيـة الجـزائر �١٩٧٥ من

اMلفات السرية لجهاز ساواك الأمني الإيراني� باريس ١٩٩٢ .
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الأحـزاب والشخـصـيات العـربيـة في العـراق وراء حربه التي أعلـنها ضـد الكُرد
بإلإعـتـمـاد على حلقـات عـسكرية قـومـيـة وبعـثـيـة في حكمـه. وكـانت الإشـارة
الأوضح الى هذا الإخـفاق هي التظاهرة الضـخمـة التي نظمهـا الحزب الشـيوعي
العـراقـي في بغـداد في أيار عــام ١٩٦٢ تحت شـعــار (السلم في كـُردســتـان).
ومن ثم سـقـوط حكم قـاسم إثـر إنقـلاب نفـذه البـعـثـيـون في الثـامن من شـبـاط
١٩٦٣ أي بعــد أقـل من عــام ونصـف العــام من إنـدلاع إنتــفــاضـــة ١١ أيلول

.١٩٦١
مع هذا كلّه� ظلّ الزعـيم الكُردي حريصاً عـلى إستثـمار كل فرصـة Lكنة في
إتجــاه الحــوار السلمـي مع السلطـات اMركــزية� مــفــضــلاً عـدم تـثــوير النزعــات
الهـجومـية ضـمن الحـركة القـومـية الكُردية. وهذا في الوقـت الذي كانت منطقـة
الشــرق الأوسط تســتــعــر بنزعــات الحــدّة والتـطرف والهــجــوم الكلامي وغــيــر

الكلامي.
في هذا الإتجـاه إســتـقـبل بارزاني في ١٩٦١ مــوفـد الحكومـة العـراقــيـة آمـر
اللواء حـسن عبود للـتباحث مـعه في آفـاق إجراء مـحادثات سـياسـية. والأرجح
أن بارزاني كـان متـيقناً من أن زيارة عـبـود لاتعدو أن تكون مـؤامرة تسـتهـدف
تحديد مكانه وقـتله عن طريق قصف جوي مفـاجيء Mوقع الإجتمـاع. وقد صدق
حـدسه� إذ بعـدما قـرر تبـديل موقع الإجـتـماع قـبل ساعـات من إنعـقاده� حـتى
إنقضت الطائرات الحربيـة العراقية على اMوقع الأول وقصفـته بشدة. وعلى رغم
فشل هذه المحـاولة� فإن الزعيم الكرُدي لم يتـردد عن إستقـبال مبعـوث آخر من
قــاسم فـي حــزيران ١٩٦٢ هو قــائد قــوات اMـيــدان العــراقي. ويؤكــد الـبــاحث
الكرُدي كــر¡ فندي أن بـارزاني كــان يحـاول� فـي تلك الفــتــرة� تهـدئـة الوضع

وإخضاع الأمور للقانون والنظام(١١٤).
لكن الحكومـة العـراقـيـة� على مـا تشـيـر وقـائع الأحداث� فـسّـرت مـحـاولاته
السلمية بأنها تعبير عن ضعف موقـفه السياسي وهشاشة قدرته العسكرية� ما

دفع بها الى تشـديد حملاتها العـسكرية ورفض كل فرصة مناسبـة للتوصل الى
سلام عادل ونهائي. وكان التفسير نفسه وراء الهجمات العسكرية العراقية في
نيسان ١٩٦٣ على رغم أن بارزاني وافق في مؤ8ر شعبي كُردي في كويسنجق
في آذار ١٩٦٣ على دخـول حـزبه في مـحـادثات سـيـاسـيـة مع حكومـة البـعث.
هذا في الوقت الذي يتـفق فـيه الكرُد واMهـتـمون الأجـانب بالشـأن الكرُدي على
أن بارزاني كـان �وذجـاَ فذاَ في جـرأته وشـجاعـتـه وبسالتـه وأنه لم يكن يخـاف
Rالقـتـال إلا �قـدار ما يعكـس هذا القتـال من دمـار وخـراب بالنسـبـة الى الأهل

.RدنيMوا
الصحافي الفرنسي رينـيه مورييس الذي إلتقى به في جبال كرُدسـتان� يصفه
بأعظم مــحـارب فـذ أنجــبـه العـصـر. لـكنه ينقل عنـه في الوقت نفـســه� روايتـه
اMشهورة Mرافقـيه: يحكى أن أسيراً رجا من حراسـه أن يفكوا وثاقه. وMا سألوه
عن السـبب� أعـرب الأسـير عـن رغبـتـه في اMشي الى شـجـرة البلوط المجـاورة.
وافق الحـراس� لكن بعـد أن أنهى مـشـيـتـه سـألوه عـماّ حـفـزه الى هذا? فـأجـاب
بدون تردد: إني مــشـيت ثـلاثR خطوة. ولنفــسح المجـال أمــام شـعـبـنا أن �شي

.(١١٥)Rخطواته الثلاث
كــذلك ينقـل مـوريـيس عن اMهندس الـبــريطاني الذي اشــرف على شـق طريق
رئيسي في كُردستان العراق في العشـرينات� أركيبالد ماين هاملتون أن الكُرد
شعب شجاع ومخلص وأهل للثقـة� وأنهم �لكون شخصاً مثل مصطفى بارزاني

الذي هو أعظم عسكري في عصرنا وأنبغهم(١١٦).
في أواخـر آذار �١٩٦٣ سـافـر وفــد كُـردي برئاسـة عـضـو اMكتـب السـيـاسي
للحزب الد�وقـراطي� آنذاك� جلال طالباني الى بغـداد. لكن هذه المحادثات لم
تفضِ الى نتـائج عـمليـة على رغم أن طالبـاني إلتقى ضـمن وفـد شـعبي عـراقي

بالرئيس اMصري في القاهرة والرئيس الجزائري أحمد بن بلله في الجزائر.
والواقع أن الكُرد أمـلوا في أن تفـضي الأجــواء الجـديدة التي هيــأها إنقـلاب
الثـامـن من شـبـاط الى إيجــاد حل سلمي Mشكـلتـهم. لكن السـلطات البـعـثــيـة

(١١٤) فندي� عـبدالكر¡: البارزانـي ومبدأ الحـوار السيـاسي� مؤ8ر الذكـرى التسعـM Rيلاد
البـارزاني الخــالد� صـلاح الدين ١٤-�١٩٩٣/٩/١٧ مطبــعـة خـبـات� الطبــعـة الأولى�

كردستان ١٩٩٧.
(١١٥) رينيه مورييس� اMصدر نفسه� صفحة ٤٩.

(١١٦ اMصدر أعلاه� صفحة ١٠٨.
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سرعان ما إنقلبت على دعوات الحل السلمي وأخذت تنتهج سياسة إبادة بشرية
وإقتصادية مروعة ضد الكرُد.

في هذا الإطار� دمّـرت السلطات العـراقيـة ١٢٠٠ منزل لعوائل كُـردية داخل
مـدينة كـركـوك النفطيـة في حـزيران ١٩٦٣. كـمـا دمـرت القـوات العـراقـيـة في
الفـترة نفـسهـا ٢٤ قرية في أطراف اMديـنة� خصـوصاً في منطقـة (دوبز) شمـال
غربي كـركوك. وفي نهاية حزيران شنت القـوات العراقية الخـاصة هجوماً مـدمراً
على قـصبـة كويسنـجق شرق أربيل� وأعـدمت عشـرات اMدنيR بعـد ربطهم الى
أعمدة الكهرباء وإطلاق النار عليهم. هذا طبعاً بالإضافة الى حملات عسكرية
أخـرى فـي السليـمــانيـة حــيث دفنت السـلطات مـجــمـوعــة من أعـضــاء الحـزب
الد�وقراطي الكرُدستاني أحـياءً في مقبرة جماعيـة واحدة. كذلك كان الحال في

سهل أربيل وسهل سليفاني في أطراف دهوك.
هذه اMمـارسات الحكومـيـة أدت الى تجدد القـتال في كُـردسـتان العـراق. لكن
اللافت أن إيران بـدأت تلعب في ظل الظـروف الشـائكـة التي أحـاطـت بالكُرد�
لعبـة مزدوجة في مـواقفهـا تجاه تطورات الأوضاع فـي العراق. والواقع أن إيران
Rكـانت تنفـست الصعـداء بعـد سقـوط نظام عـبدالكـر¡ قاسم� ووصـول البـعثـي
Rالى الحكم. لكنهـا في الوقـت عينـه بدأت تشـعر بالمخـاوف من توجـه البـعـثـي
العـراقـيR نـحـو الوحـدة مع سـورية البـعــثـيـة ومـصـر الناصـرية� خــصـوصـاً بعـد

مشروع الوحدة بR الدول الثلاث في نيسان من العام نفسه.
لهــــذا كـــانـت طهــــران ترعى مـع الغـنم وتنـام مع الذئـب عن طريـق مـــواصـلة
علاقاتها الخفية مع تيار اMكتب السياسي من جهة� وإرسال ضباطها الى غرفة
العـمليات العـسكرية العـراقيـة في كـركوك للتنـسيق مع البـعثـيR في مـواجهـة

الإنتفاضة الكُردية من جهة أخرى(١١٧).
العامل الإيراني� مـعطوفاً على اMمارسـات العراقية� أسـهما في تجدد القـتال
في ١٩٦٣. إلا أن بارزاني ظلّ متطلعـاً الى خيارات السلام� خصـوصاً بعد أن

أطاح عـبـدالسـلام مـحـمـد عارف بـالنظام البـعـثي في الثـامن عـشـر من تشـرين
الثـاني ١٩٦٣. وتبدت رغـبـته السلمـيـة في موافـقـته� في العـاشـر من شبـاط�
على هدنة مع الحـكومـة العـراقـيـة لم تسـفـر بعـد مـضي عـدة أشـهـر عن نتـيـجـة

ملموسة.
عـاد الجيش العـراقي الى عملـياته القـتاليـة بعـد إنهيـار الهدنة. ومـا زاد من
حدة تلك الـعمليات أن عـبدالسـلام محمـد عارف أخـذ ينتهج طريق التـقرب من
القاهرة ويزيد من وتـيرة تجييش الـدولة العراقيـة� إضافة الى تقـربه من موسكو
عن طريق مـصر. وكان من شـأن هذه التوجـهات أن 8نع رأب الصـدع بR العراق

وإيران� ما دفع بطهران الى تشديد تدخلاتها في الشأن الكُردي.
في هذا الخـصـوص� يذكـر عـيسى بـزمان أنه زار مـقـر اMكتب السـيـاسي بعـد
ســمــاعــه بعــزم بغـــداد وبارزاني على الـتــوصل الى هدنة. وكــان يـعــمل آنذاك
مسـتشـاراً عسكرياً في السـفارة الإيرانية في بـغداد ومسـؤولاً عن نشاط جـهاز
الأمن الإيرانـي في العــراق وعلى صـلة ببــعض العـناصــر القــيــادية في اMـكتب
السـياسي للحـزب الد�وقـراطي الكرُدسـتاني. ويشـيـر كذلك الى أنه تحـدث الى
إبراهيم أحـمـد وحــضّـه على رفض الهـدنة. وحR عـاد الى طـهـران وقـابل الشـاه
وطلب منه الأخـيـر قطع علاقـاته مع الكرُد عـقـوبة على عزم بارزانـي عقـد هدنة
شبـاط� أكد بزمـان أنه إتفق مع بعض أعـضاء اMكتب السـياسي علـى معـارضة
الهــــدنة حــــتى إذا أدى ذلك الـى إنشـــقــــاق الحـــزب الـد�وقـــراطـي ومـــحــــاربة

بارزاني(١١٨).
لاحـقاً� حR تحـدث بزمـان الى بارزاني� أكـد له الأخيـر أنه عـاقـد عزمـه على
الهـدنة مع عـبـدالسـلام مـحمـد عـارف نظراً لحـاجـة شـعـبـه ومقـاتليـه الى فـرصـة

لإلتقاط أنفاسهم.
بعد الإتصال الإيراني باMكـتب السياسي دعا إبراهيم أحمـد الى مؤ8ر حزبي�
سـرعان مـا ¥ عقـده� بحـضور غـير كـامل� في قـصبـة (�ËU…�) في ٤ نيـسان

١٩٦٤ جرى فيه بحث تجريد بارزاني من صلاحياته كرئيس للحزب(١١٩).
(١١٧)

The Historical Place of the Kurdish National Liberation Movement. Published by The  
International Relations Committee of the Kurdistan Democratic Party. The Kurds Series

No. 3. Calvert`s Press. September 1977. P5.

(١١٨) أنظر: بزمان� عيسى: أسرار عقد إتفاقية الجزائر ١٩٧٥.
(١١٩) تفاصـيل أخرى في كتـاب سنجاري� علي: الحـركة التحـررية الكرُدية� مواقف وآراء�

الطبعة الأولى� مطبعة خبات� كُردستان� دهوك ١٩٩٧ .
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في مقابل هذا الإجراء الـذي لم يحظ بتأييد القاعدة الحزبيـة ولا على موافقة
أغلبـية اعـضاء اللجـنة اMركزية� أضطر بارزاني الـى عقـد مؤ8ر آخـر 8خض عن
طرد أغلبـية أعضـاء اMكتب السـياسي القـد¡� وإنتخاب مكـتب سياسـي جديد
لإدارة أعـمـال الحـزب الد�وقـراطي الكرُدسـتـانـي. أمـا تيـار إبراهيم أحـمـد فـإنه
أضطر الى سـحب مـؤيديه ومـقـاتليـه الى داخل إيران حـيث اسكـنتـهم السلطات
الإيرانية في معسكر خاص في مدينة همـدان. في فترة لاحقة� أُعيد هؤلاء الى

كُردستان العراق بعد قرار بارزاني العفو عنهم في ١٩٦٥ بتدخل إيراني.
لكن بـعــد مــقــتل عــبــدالســلام مــحــمــد عــارف في حــادث ســقــوط طـائرته
الهليـوكـوبتـر في قـرية النشـوة قـرب البـصـرة في السـادس عـشـر من أيلول عـام
�١٩٦٦ حـاولت طهـران إعـادة مـدّ الجسـور مع بغـداد. ومـا شـجـعـهـا على تلك
الخطوة أن عـبدالرحمن مـحمـد عارف� شـقيق عبـدالسلام� الذي حل مـحله� 8تع
بحس عـروبوي أخف. كـمـا أنه كان أقل حـمـاسـاً للتعـاون مع القـاهرة ودمـشق�
إضـافة الى توجـهه الى الإعـتمـاد على عناصـر مدنيـة في تسيـير أمـور الدولة.
وكـانت الإشــارة في هذا الإتجـاه تكليــفـه الدكـتـور عـبــدالرحـمن البـزاز بـتـأليف

الوزارة� وزيارته اللاحقة الى العاصمة الإيرانية. 
في هذه الأجـواء الجـديدة بـدأت بغـداد بدورها تتطلع الى حلّ مــشكلاتهـا مع
إيران عن طريق التـفاوض. وكان ذلك� فـي حال تحقـقه� �هـد الطريق أمام قـيام
حلف عـراقي-إيراني ضـد الحـركـة الكرُدية. لهـذا لم يتـردد بارزاني في اMوافـقـة
على عـرض عـراقـي للتـفـاوض في مطلع حــزيران ١٩٦٦. والأرجح أنه أراد من
مـوافقـته هـذه أن يصيب عـدة أهداف في آن واحـد. فمن جـهـة 8كنه اMفاوضـات
مع بغداد من إستثـمار الإنتصار العسكري الكبير الذي حقـقته القوات الكُردية
في معـركة هندريـن سياسـياً. ومن جـهة ثانيـة 8كنه اMفاوضـات من دعم التـيار
اMدني الذي مـثله البـزاز للعـب دور بارز في السـيـاسة الـعراقـيـة. وكـانت عـودة
الحكم العــراقي الى كـنف اMدني�R في حــال تحــقـقــهـا� تشـكل مكســبـاً مــؤثراً
بالنسـبـة الى الكُرد الذين أصـابتـهم خسـارة كـبـيرة من إنتـقـال الحكم في بغـداد

الى يد العسكر. 
لم تسـفر هذه المحطة الـتفـاوضيـة بدورها عن نتـيجـة سيـاسـية ملمـوسة� خـلا

سـمـاح الحكومـة العــراقـيـة بصـدور صـحـيـفـة (التـآخي) النـاطقـة بلسـان الحـزب
الد�وقراطي الكُردستاني في ٢٩ نيسان ١٩٦٧.

لكن التطـور السلبي الآخـر الذي عـكّر صـفـو الأجـواء أمــام الحـركـة القــومـيـة
الكُردية أن تيار اMكتب السياسي سرعان ما إختار الإنضواء تحت راية السلطة
اMركزية. وتجسـد ذلك بعد هروبهم في ١٩٦٦ وشروعهم في التـعاون العسكري

مع بغداد ضد الحركة القومية الكُردية.
 والأرجح أن تفــضـيل تـيـار اMكتب الـسـيــاسي التـعــاون مع بغــداد على حلّ
خلافاتهم سلميـاً مع بارزاني� هو الذي رسخ لدى الأخير قناعة سياسـية مفادها
أن أخطاء العـلاقـة بR العـرب والكُرد في العـراق لاتنبع من عـوامل ومـؤامـرات
خـارجيـة وإسـتعـماريـة كمـا تنظّر لهـا جهـات سـياسـيـة وثقافـيـة عربيـة� إ�ا من
عوامل ذاتية وداخلية مرتبطة بالعرب والكُرد أنفسهم(١٢٠). وكان هذا التفكير
في حـد ذاته� حلقـة جـريئـة في أفكـار بارزاني في الوقت الذي كـانت الحـركـات
والأحـزاب السـيـاسـيـة في الشـرق الأوسط لاتفـسـر الأشـيـاء إلا في إطار نظرية

(اMؤامرات الخارجية).

±π.∞ —«–¬ ±± WO2UH%≈

بعـد الإنقلاب البـعثي الثـاني في ١٧ 8وز �١٩٦٨ ركـزت الحكومة العـراقيـة
هجـمــاتهـا العــسكرية ضـد الكُـرد. وفي الفـتـرة ذاتـهـا�أخـذت بغــداد تحـو�لُ من
توجهـاتها نحـو اليسـار والمحور السـوڤياتي. وكـان هذا التحـول الذي لقي هوى
كبـيراً في قلب موسكو� على صلة بتـفاقم خلافات العـاصمة العراقـية مع إيران
الشـاهنشاهيـة� وميلهـا نحو إسـتثمـار أجواء الإحـباط العـربي التي نشأت بـعد
نكسـة الخامس من حـزيران ١٩٦٧ Mصلحتـها الذاتيـة. هذا طبعـاً بالإضافـة الى

(١٢٠) يشـيـر السكرتيـر السـابق للحـزب الد�وقراطـي الكُردستـاني حـبـيب مـحمـد كـر¡ في
R(كان آنذاك نائبـاً لرئيس مجلس قيادة الثورة العراقي) ح Rمقال له الى أن صدام حس
زار بارزاني في اوائل ١٩٧٠ تحدث معه عن اMشاكل المحتدمة بR العرب والكُرد� ملقياً
باللائمـة عـلى الاسـتـعـمـار الذي خلق� عـلى حـد قـول صـدام حـس�R تلك اMـشـاكل. لكن
بارزاني خـالفه الرأي� مـشدداً على أن اMسـؤول الرئيـسي عن اMشاكل بR العـرب والكُرد

هم العرب والكُرد أنفسهم في الدرجة الأولى.
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رغـبــتـهـا في ضـمــان الدعم السـيــاسي والعـسكري والإســتـخـبـاراتي الـشـرقي�
الســوڤـيـاتي والأMـاني الشـرقي علـى الخـصـوص� لتــثـبــيت حكمـهــا وتجـربتــهـا

الإنقلابية.
في هذه الأجـواء� بادرت بغـداد الى الإتصال ببـارزاني الذي لم يرفض الحـوار
كعادته في تجـارب سابقة(١٢١). وقد يصح القول أن الزعـيم الكُردي كان يواجه
بدوره صعـوبات داخلية وإقليـمية عـدة لا أقلها فشل مـحاولاته في ضـمان دعم
أميركـي لحركته من جـهة� وتزايد درجة التعـاون العسكري بR القوات العـراقية
وجـمـاعة أحـمـد-طالبـاني من جـهة ثـانية. وكـان بارزاني زار� سـراً� طهـران في
صـيف عـام ١٩٦٨ وإلتـقى الشـاه بصـحبـة Lثله فـي العاصـمـة الإيرانيـة شـمس
الدين مفـتي. وكانت الخلافـات لاتني تتعمق بR بغـداد وطهران� خصوصـاً بعد

إنسحاب بريطانيا من الجزر الخليجية في ١٩٦٩.
من جـهة أخـرى� تحـملت القـوات العراقـيـة عدداً من الهـزائم العـسكرية طوال
عـامي ١٩٦٨ و١٩٦٩ في حـربهـا ضد اMـقاتلR الـكُرد� إضافـة الى صـعـوبات

سياسية وإقتصادية جمةّ.
في خـصوص اMصـاعب الإقتـصادية التـي دفعت بغـداد الى خيـار اMفاوضـات
مع الحـركة الـكُردية في ذلك الوقت� أشـارت دراسة نشـرتهـا مـجلة (نيـو ميـدل
إيست) البريطانية الى أن الحـرب العراقية ضد الكُرد كلّفت ميـزانية العراق في
١٩٦٩ نحو ٣٠ في اMئة(١٢٢). أما بالنسبـة الى الصعوبات السياسـية فلا أدل
من الإشارة الى أن السلطات العراقية واجهت في كانون الثاني ١٩٧٠ محاولة
إنقــلابيــة واســعــة. وكـانـت بغــداد تخــشى من تعــاظم دور إيران فـي اMنطقــة�
خـصوصـاً بعد إعـلان الرئيس الأميـركي ريتـشارد نيكسـون في جزيرة غـوام في
المحيط الهـادي في 8وز ١٩٦٩ تصمـيم إدارته على دعم الأنظمة اMـؤيدة لبلاده
لتـأخذ على عـاتقهـا دوراً رئيـسيـاً في قمع الدول اMتـمـردة وتخفـيف العبء عن
واشنطن(١٢٣). والأرجح أن بغداد لم تـكن مخطئة في تقـديرها أن إيران هي في

مـقـدم الدول التي قـصـدهـا نيكسـون بالأنظمـة اMؤيدة� بيـنمـا العـراق في مـقـدم
الدول اMتمردة.

أما الكُرد فإنهم واجهوا طوال العقـد السادس من القرن اMاضي خسائر مادية
ونفسية كبيرة جراء نشاطـات الإنتفاضة. وينقل الباحث البريطاني ماكداول عن
Rتحدة أن القتال الكُردي العـراقي في الفترة بMا eتقرير أعدته لجنة تابعـة للأ
١٩٦١-١٩٧٠ أسـفر عـن تدميـر أربعR ألف منزل في سـبـعـمائة قـرية كـُردية.
وتشـريد مـا يقـرب من ثلاثـمائـة ألف شـخص� إضـافـة الى مـقـتل وإصـابة نحـو

ستR ألفاً آخرين(١٢٤).
وافق بارزانـي على العـــرض الحكومي الـعــراقي. وبعـــد مــفــاوضــات شـــاقــة
إستمرت طوال أشهـر عدة� نجح وفد كُردي برئاسة الدكتور محـمود عثمان� في
التـوصل الى إتفاقـية مع بغـداد تضمنت بنوداً أُعلن عنهـا في ١١ آذار ١٩٧٠

وأخرى سرية لم يكشف النقاب عنها سوى بعد إنهيار الإتفاقية.
.(١٢٥)Rتفـاءل بارزاني ببنود الإتفـاق على رغم شـكوكه حـيـال نوايا البـعـثـي
وهنا� يروي الدكــتـور مـحـمـود عــثـمـان(١٢٦)� أن الزعـيم الكُـردي أفـضى إليـه
�خـاوفــه من نوايا البـعــثـيR عند مـطالعـتـه لـنصـوص الإتفـاق. لكـنه وافق في
النهـاية على مـسـودة الإتفـاقـيـة� ر�ا لثـلاثة أسـبـاب رئيسـيـة بحـسب الدكـتـور

عثمان:
الأول: تطوير الحــركــة الكُردية الى مــرحلة نـضـاليــة أرقى بعــد إنتــزاع

إعتراف رسمي من بغداد بحق الكُرد في الحكم الذاتي.
والثانـي: القضاء عـلى التعـاون القائم بR مـجموعـة طالباني والحـكومة

العراقية.
والثالث: إثبات أن الحركة القومـية الكُردية عامل رئيسي في معادلات
العـراق السـيـاســيـة. وكـان إنكار هذه الحـقـيـقـة من قـبـل الدول الكبـرى
والإقليـميـة� في تلك الحقـبة� أحـد أهم العقـبات السـياسـية أمام إيـجاد

(١٢١) فندي� عبدالكر¡: اMصدر نفسه ١٧٨.
New Middle East, P25, London 1970 (١٢٢)

(١٢٣) شكر� زهيـر: السيـاسة الأمـيركـية في الخلـيج العربي� مـعهـد الإ�اء العربي� بيـروت
�١٩٨٢ صفحة ٥٧

(١٢٤) ماكداول� ديفد: اMصدر نفسه� صفحة ٩١.
(١٢٥) أنظر: ادمون غريب ص ٨٩.

(١٢٦) اMقابلة أعلاه.
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حل سـيـاسي للمـشكلة الـكرُدية. عـدا هذا كـان بارزاني لايرى أفـقـاً في
التعاون مع البعثي+(١٢٧).

في السـياق ذاته; كـانت تخوفـاته وشكوكه من نوايا البـعثـي+ العراقـي+ في
مـحلهـا. إذ لم Jـض سـوى أشـهـر عـدة حـتى تعـرض نجله إدريـس; في منتـصف
كـانون الأول ١٩٧٠; الى مـحـاولة إغـتـيـال في العـاصـمـة العـراقـيـة في الوقت
الذي كان والده أوفده لتهنئة الرئيس السابق أحـمد حسن البكر بعيد الأضحى.
وفي أيلول من العـام نفسـه; رفضت بـغداد عـرضاً قـدمتـه الأ] اZتحـدة لتنفيـذ

مشاريع إ`ائية في كُردستان العراق بقيمة مائة مليون دولار أميركي(١٢٨).
لم تـأت ردود بارزاني علـى هذه اZمـــارســات العـــراقـــيــة علـى شكل عنـفي.
فـإضـافـة الى قناعـتـه بقـدرة السـيـاسـة على حل اZشكلات العـويصـة; كـان في
طبـعـه الشـخـصـي رجـلاً كـارهاً لسـفك الدمـاء وإيذاء أعـدائه عـلى رغم قـيـادته
لإنتـفاضـات دموية عـدة طوال نصف قـرن وإشتـهاره بالجـرأة والحنكة العـسكرية

وطول الصبر. 
وللدلالة عـلى هذا; يروي أحـد مــرافـقـيــه أن بارزاني أراد إجـتــيـاز lر جــبلي
كانت تحرسه وحدة عسكرية عراقية. وكان اZنطق يفرض عليه أن يهاجم الوحدة
بغـتة لـشق طريقه عـبـر اZمـر. لكنه فـضّل إرسال رسـول الى قـائد الوحـدة يطلب
منه تخلية اZمر لح+ مرور قواته. وح+ رفض القـائد طلبه; أضطر الى محاصرة
الوحدة وتهديدها بالهجوم إذا لم تنفذ إنسحـاباً موقتاً لفسح الطريق أمام قواته
للعـبـور. وكـان مسـاعـدوه يلحـون عليـه أن الفـرصـة مـهيـأة للهـجـوم على أفـراد

الوحدة وإبادتهم وغنم أسلحتهم.
في حـــادث آخــر يروي الكـاتب والصــحـــافي الأمــيـــركي جــونـاثان راندل أن
بارزاني أصــيب بحــالة من الغـضـب والألم ح+ وصلتــه مـعلومــات مـفــادها أن
قـواته اسـتطاعت قـتل أكـثـر من ثلاثة آلاف عـسكري عـراقي خـلال ليلة واحـدة
في هجوم علـى مواقع عسكرية عـراقيـة في جبل هندرين. ويشـير راندل الى ان

بارزاني استكثر العدد وقال إن مثل هذا العدد الكبير من الضحايا ب+ القوات
العراقية قد يقطع عليه طريق حل اZشكلة الكُردية سلمياً(١٢٩).

لكن مع هذا; كـانت الحـركـة القـومـية الكُـردية تواجـه في تلك الفـتـرة مفـتـرق
طريق صعب. فـبغداد تلحُّ على سـياساتهـا وتواصل عدم الإذعان لحل الخـلافات
سلمـيـاً مـع الكُرد. في الوقت عـينه لاتـني مـوسكو عن توسـيع رقـعــة تحـالفـهـا
الإقتصادي والعـسكري والسياسي مع بغداد; بعد أن مهّدت الحكومـة العراقية
الطريق أمـامهـا لتـحقـيق حلم القـياصـرة: الوصـول الى اZياه الـدافئـة في الخليج
عبـر العراق. وكانت الإشارة الأوضـح في هذا الخصوص توقيـع إتفاقية التـعاون

والصداقة التي ضمت بنوداً عسكرية في التاسع من نيسان عام ١٩٧٢.
في خـضم هذه التـعـقـيـدات; أضطر بارزاني الى البـحث عن تحـالفـات جـديدة
تضمن له حمـاية الكُرد من الهجمة البـعثية-السـوڤياتية اZرتقـبة. وكانت إيران
والولايات اZتـحدة أهم حليـفـت+ تطلع إليهـما مـن خلال تفـاقم إحتـمالات تجـدد
القتـال. وعلى رغم ما يـؤخذ على سيـاستـه التحـالفيـة; في هذا اZقطع الزمني;
إلا أن فـــداحــة الـثــقـل الواقع علـى صــدر الحـــركـــة الكُرديـة في تلك الـفــتـــرة;
وتعقـيدات السـمات الجـيوسيـاسيـة لكُردستـان; لم يدعا أمـامه; على مـا يبدو;

غير الخيار الإيراني والاميركي(١٣٠).
والواقع أن إيران بدأت تبدي مواقف أكثر ليـونة مع الكُرد العراقي+. وكانت
بغـداد فـي تلك الفـتــرة تعـزز تعـاونـهـا مع مـوسكو; �ـا في ذلك التـوقــيع على
مــعـاهـدة الصــداقـة والـتـعــاون في ١٩٧٢; والإعــتــراف بأZانيــا الد�وقــراطيــة
(الشرقية) اZنحلة; وتأمـيم النفط عام ١٩٧٣; وأخيراً إقامة جبهـة سياسية مع

الحزب الشيوعي العراقي.

(١٢٧) مقابلة مع الدكتور محمود عثمان في لندن في ١٠ نيسان ٢٠٠١.
(١٢٨)

On the Kurdish Question at the United Nations, Published by the Information De-
partment of the Kurdistan Democratic Party, Vol. 2, June 1974, p35.

(١٢٩) راندل; اZصدر نفسه.
(١٣٠) ينقل راندل عن أحـمد چلبي في مـقابلة أجـراها معـه في ١٠ آب ١٩٩٦ في لندن أن
بارزاني إســتطاع في تـشـرين الثــاني ١٩٧١ إقــامـة عــلاقـة مـع اZسـؤول الـسـيــاسي في
السـفـارة الأمـيـركـيـة في بيـروت تومـاس كـارولان. لكـن واشنطن شـددت على وجـوب أن
يقـتـصـر دور كارولان فـي هذه العـلاقة علـى الإستـمـاع الى مـا يقـوله الكُرد وعـدم تقـد�
النصح اليــهم; وبالطبع عــدم تقـد� أي وعـود �سـاعــدتهم. هامش ٧; الفــصل الخـامس;

صفحة ٤٢٨.
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كانت الخـلافات العراقية الإيـرانية في تلك الأثناء تشهد مـزيداً من التدهور;
خـاصة بـعد فـرض إيران سـيطرتهـا على الجـزر الخليـجيـة الثـلاث; طنب الكبـرى
وطنب الصغرى وأبو مـوسى; نهاية تشرين الثاني ١٩٧١; وحصـول مصادمات

عسكرية ب+ المخافر الحدودية للدولت+ وإنقطاع علاقاتهما الديبلوماسية.
في مــقــابل تلك الـتطورات; فــاتح شــاه إيران الرئيس الامــيــركي ريتــشــارد
نيكسـون ومـسـتـشـار أمنه القـومي هنري كـيـسنجـر; عند زيارتهـمـا طهـران في
نهــاية أيار ١٩٧٢; بإســتــقــبـال وفــد كُــردي في واشنطن. وبـالفـعـل اسـتــقــبل

الاميركيون في حزيران من العام نفسه وفداً رأسه نجله إدريس.
في مطلـع آذار ١٩٧٤; وصلت التـوترات ب+ بـغـداد والحـركـة الكُـردية درجـة
الإشـتعـال; خصـوصاً بعـد أن أخـذت بغداد تتـجه الى إعـلان مـشروعـها اZنفـرد
لحكم ذاتي يتعـارض في مفـاصله الأساسيـة مع بنود إتفاقـية ١١ آذار. والواقع
أن بارزاني حــاول; في هذه الفــتــرة; إقناع بغــداد بالتــخلي عن قــرارها إعــلان
اZشــروع من طرف واحــد. وأوفـد لهــذا الغــرض إدريس الى بغــداد للإجــتـمــاع
بصـدام حـس+ وإقناعـه بضـرورة إسـتـئنـاف المحـادثات السلمـيـة وتأجـيل إعـلان
الحكم الذاتي عـامـاً واحداً. لكن بـغداد التي حظيـت بدعم موسكو ظـلّت مصـرة
على مـوقـفـهـا; ما أدى الـى أن يتجـدد القـتـال في كـُردسـتـان العـراق في مطلع
نيـسـان من عــام ١٩٧٤; أي بعـد أسـبـوع+ من مــهلة أعلنتـهـا بغــداد Zوافـقـة

الحزب الد�وقراطي الكُردستاني على مشروعها من دون نقاش.
لم يرق الإعـلان الحكومـي لا لبـارزاني وحـزبه; ولا للقـسم الأعـظم من الأهل+
الكُرد الـذين إعــتــرتهـم حــالة رهيــبـــة من الخــوف من نوايـا السلطات اZـركــزية
العراقية. لهـذا إلتحقت أعداد كبيرة من اZدني+ بـاZقاتل+ في الجبال. وفي هذا
الإطار يذكـر ماكـداول أن القوات الكُردية الـتي إلتفت حـول زعامـة بارزاني في
بداية ذلك العـام; بـلغ عـددها أربع+ ألف مـقـاتل مع ســت+ ألفـاً آخـرين قـوات
إحتياط. وضمّ هذا العدد; الضخم في حجمه بالنسبة الى حركة تحرر قومية في
الشرق الأوسـط; ست+ طبـيباً وأربعـة آلاف وخمـسمـائة معلم ومـدرس; وخمـسة
آلاف رجل شـرطة; ومائـة وست+ مـهندسـاً ومائة ضـابط عـسكري(١٣١); إضافـة

الى عدد كبير من اساتذة الجامعات والأكاد�ي+ ونحو مائة أديب وصحافي.
وكـان بارزاني بتكـوينه القـائم على تراث من التـســامح والعـقـلانيـة; يرى أن
الحركة الكرُدية نسيج واسع �كن للجميع أن يشـاركوا فيه. لهذا ضمّ هذا العدد
الهــائل خليـطاً من الكُرد والتــركــمـان والآثـوري+; بل وحــتى ضـبــاط ومــراتب

عسكرية ومدنية عرب(١٣٢).
في هذا الخـصوص; يقـول الصـحافـي الفرنسي رينـيه مـورييس إن اZسـيحـي+
كانوا في مقدم القطاعات السكانية الـتي شاركت في إنتفاضة أيلول. ويضيف
أن في وسـعـه; بعـد زيـارته كُـردسـتـان في ١٩٦٦ ولقـائه �ســيـحـي+; أن يقـدم
شهـادة رسميـة بعدم وجود أي مـشكلة للمسـيحي+ في كُـردستان; وأن إنبـعاث
قـضـيـتـهـم كـان بفـضل مـشـاركـتـهـم التـامـة في الإنتـفـاضـة الـكُردية تحت أمـرة

مصطفى بارزاني(١٣٣).
إنفـــجــر القـــتــال فـي مطلع نـيــســان ١٩٧٤ بـضــراوة شـــديدة. وكــان لـلدعم
السـوڤـيـاتي دور غـيـر قلـيل في تفـاقم الضـغـوط العـسكريـة على بارزاني; مـا
جـعله في حـاجة فـعليـة وملحـة الى دعم عـسكري إيراني; خـصـوصاً فـي ميـدان

الأسلحة الدفاعية كأنظمة الدفاع الجوي.
وعلى رغم أن هذه السياسة التحـالفية مع إيران لم تخلُ من أخطاء وعثرات;
إلا أن اللافت أن القسم الأعظم من الكرُد; �ن فـيهم من إنتقدوا بـارزاني لاحقاً
على سـياستـه هذه; لم يعتـرضوا على الدور الإيراني في حـينه; بل أيّدوه ورأوا
أن لا خـيار أمـامـهم سـوى التوجـه الى إيران Zوازنة الهـجـمـة البعـثـيـة اZدعومـة

(١٣١) ماكداول; اZصدر نفسه; صفحة ٩٧.

(١٣٢) في هذا الصدد; يذكر عضو اZكتب السيـاسي للحزب الشيوعي العراقي; السكرتير
العام للحزب الـشيوعي الكُردستاني كـر� أحمد في كلمتـه في الذكرى التسعـينية Zيلاد
بارزاني في ١٩٩٣; أن مـوقف الأخـير كـان مـختلفـاً في عـام ١٩٦٣ من مـوقف أكثـرية
أعـضـاء اZكـتب السـيـاسي للحــزب الد�وقـراطي الكُردســتـاني ح+ أضطر الشـيــوعـيـون
للإلتحاق بجبال كُردستان العراق هرباً من بطش البعثي+. ويؤكد أحمد أن بارزاني رحب
بهم; لكن أكـثرية أعـضاء اZكتـب السيـاسي رفضـوا ذلك; ودعوا في بيـان أصدروه ضـد
الشيـوعي+; الى إبادتهم. وإذ يثني اZسؤول الـشيوعي على مـوقف بارزاني; فإنه يصف
مـوقف أعـضـاء اZكتب السـيـاسي بأنه لم يـخـتلف عن مـوقف البـعـثـي+ الذين دعـوا الى

إبادة الشيوعي+.
(١٣٣) رينيه مورييس: اZصدر نفسه; صفحة ١٠٠
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سوفيتياً.
لكن اللعـبـة السـيـاسـيـة في الشـرق الأوسط; في ظل شـروط الحـرب البـاردة;
كـانت في حـقيـقـتـها أكـبـر من طاقـة الكُرد وأوسع في تعـقيـداتهـا من الهـامش
السـيــاسي الضـيق اZتــوفـر أمـامـهم. لهــذا مـا أن وجـدت بغـداد أن اZـواجـهـات
العسكرية لن تفلح في القضاء على إنتـفاضة بارزاني; حتى بادرت الى إعطاء
إشــارات مـفــادها الإسـتــعــداد للخـروج عـن الطوق الســوڤـيــاتي والتنازل أمــام
اZطالب الإيرانية في الحدود واZياه. وكانت الولايات اZتحدة في هذه الفترة في
حاجة الى ورقة العـراق في معالجة القضايا العالقة في ملف الصـراعات العربية
الإسـرائيليـة خـصوصـاً على مـسـارها السـوري. فـالعراق في حـال إصطفـافـه مع
إيران بعـيداً عن دمـشق; سيـخفف الضـغط المحتـمل على إسرائيل فـي جبـهتـها

السورية.
لهذا لم يتردد شاه إيران في توقيع إتفـاقية ٦ آذار مع صدام حس+ في مؤJر
قــمــة منظمــة الـدول اZصــدرة للنفط (أوبـك) في الجــزائر في ١٩٧٥. كــمــا أن
واشنطن لم تتردد بدورها في تأييد الإتفاق والتخلي عن كرُد العراق في مرحلة

من أعقد مراحل حياتهم القومية وأصعبها.
بعـد توقـيع الإتـفـاقـيـة مـبـاشـرة; زار بارزاني طهـران وإلتــقى شـاه إيران بعـد
عـودته من الجـزائر في الثـاني عشـر من آذار. والأرجح أنه فـهم بعـد هذا اللقـاء
أن إيران قـررت بالفـعل وقف دعـمـهـا للـحـركة الـكُردية; وأن الولايات اZتـحـدة
غـير مـعـترضـة على هذه الخطـوة الإيرانية. وبالفـعل كـان الشـاه Zحّ الى بارزاني
�وافقـة الدول الصديـقة; ويقصـد بها الولايات اZـتحدة; علـى إتفاقه مـع بغداد;

ومتحمسة لرؤية تعاون إيراني عراقي وثيق في مختلف المجالات(١٣٤).
في السـياق نفـسـه; يؤكد الضـابط الإيراني المخـتص بالشـأن الكُردي عيـسى
بزمـان أن الشاه أكـد لبارزانـي عند إجتـماعـمهـا بعـد إعلان إتفـاقيـة ٦ آذار أن
هذه الإتفاقـية لاتضع حـداً للخلافات العـراقية الإيرانيـة فحـسب; إ`ا تؤشر الى
بدء طهـران وبغداد التـعاون اZشتـرك من أجل إستـقرار اZنطـقة. ويضيـف بزمان
أنه إتضح من كلام الشاه أنه مستعـد للتعاون مع بغداد من أجل تطويق الحركة

الكُردية في العراق في حال عدم وقفها القتال ضد الحكومة العراقية.
من هـنا; وجـــد بارزانـي أن حـــمـــاية الشـــعـب الكُردي من تـكالب عـــسـكري
وسياسي إقليمي ودولي مقبل; يتطلب منه جرأة في إتخاذ قرار سياسي يحمي
الكُـرد من تعـــاون إقليـــمي مـــدعــوم من الـولايات اZتـــحــدة. لـهــذا قـــرر وقف
إنتفاضته. وتوحي روايات مقربيه أنه كان مدركاً لتعرضه الى إنتقادات lن لن
يفـهـموا مـوقـفـه اZسـؤول. لكنه في الوقت نفـسـه; كان مـقـتنعـاً بأن قـراره ليس
سـوى حـالة من التنحي جـانـبـاً من أجل تجنب عـاصـفـة مـدمـرة مـقـبلة قـد تقـتلع

شعبه من الجذور.
أشــار فــرنســو حـريري; فـي حـديـث مع كــاتب هذه السطور; الـى أن بارزاني
صارحـه بعد النكسـة بأيام وبعد عـودته من طهران; بأن شـهر العسل الـقائم ب+
بغـداد وطهران; فـي ظل إتفاقـيـة ٦ آذار لن يدوم; وأن على اZقـاتل+ الكُرد أن
يُبدوا صـبراً Zدة ستة اشـهر أو سنة حتى تستـقر الأمور وتتوضح الرؤية; مـؤكداً
أن قرار الإنسـحاب لايعني فقدان الأمل; لأن الإنـسحاب سيـحفظ مصيـر شعب
كُـردستـان برمـتـه. وأنه لايريد تعـريض شعـبـه الى الإبادة كـما حـدث في أواخـر

الستينات لشعب بيافرا(١٣٥).
والحقيـقة أن أطرافاً كثيـرة إعتقدت بعد نكـسة آذار في ١٩٧٥; أن تطلعات
الكُرد الـى التــمــتع بحــقــوقــهم الذاتيــة أصــيــبت بضــربـة قــاتلة; وأن الإتفــاق
العــراقي-الإيراني أغـلق كلَّ الأبواب أمــامــهم لإطلاق حــركـة مــسلحــة جــديدة
للمطالبـة بحـقـوقـهم. وكـانت الحكومـة العـراقـيـة في مـقـدم تلك الأطراف. لهـذا
رفضت بغداد برقـية من اZكتب السياسي للحزب الد�وقـراطي الكُردستاني في
١٦ آذار; أي بعد عشـرة أيام من توقيع إتفاقـية الجزائر; لإستئنـاف اZفاوضات
السلميـة ب+ الطرف+. كما إنهـا شرعت في تنفيذ إحـدى أفظع حملاتهـا اZنظمة
لتدمـير المجتـمع الكُردي وتفتـيت بنيانه الإقتـصادي وخصـائصه الذاتيـة. وكان
تدمـيـر قـرى كُـردسـتـان الحــدودية مع إيران وتركـيـا بعـمق عـشـريـن كـيلومـتـراً;
وتعـريـب اZناطق الكُردية الإقــتـصـادية الـغنيـة بالنـفط والثـروات الزراعــيـة في
أطراف كـركـوك وأربيل ودهـوك; إضـافـة الى ترحـيل القـروي+ الـى مـعـسكرات

(١٣٥) محادثة مع الكاتب في أربيل ١٨ آب ٢٠٠١.(١٣٤) بزمان; عيسى: أسرار عقد إتفاقية الجزائر ١٩٧٥.
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قسرية أقيمت قرب اZدن الكبيرة الواقعة تحت سيطرة الحكومة اZركزية جزءً من
تلك الحملة اZنظمة.

ولا أدل على بشـاعة الحـملة من التـذكيـر; مثـلاً; بإحـدى إجراءاتهـا الثقـافيـة
التي Jثلت في تعلـيمـات صارمـة أصدرتهـا السلطات العـراقيـة منعت �وجـبهـا
الأدباء والكتّاب والصـحافي+ الكُرد من إسـتخدام كلمـات معينة في نتـاجاتهم
وأعـمــالهم; بينهــا (الحـرية; النضــال; التـاريخ; البنـدقـيـة; الخنجــر; اZسـتــقـبل
الزاهر; الشـمس) وعـدد كـبـيـر من الكلمـات الأخـرى ذات إيحـاءات كـبـيـرة في
حياتهم. والأرجح أن السلـطات العراقية حاولت عن طريق هذا الإجـراء محو أي

إشارة الى التطلع القومي في الذهن الكُردي.
وسط هذه الأجــواء; لم يوجـّه بارزاني الـذي كـان تجـاوز الســبـع+ من عــمـره;
جـهـوده الى توجـيه الـلوم الى اZسـؤول+ الأمـيركـي+ لتـخليـهم عن حـركـتـه. إ`ا
خصص; الى جانب تحمـيله الجانب الأميركي جزءً من مسؤولية مـا حدث; جهداً
كبيـراً من طاقته في إتجاه درء المخاطر اZستـقبلية عن الحركة القـومية الكرُدية.
وكـان معـروفـاً عن بارزاني دأبه منقطع الـنظير علـى تحويل أجـواء الإنتكاسـات

التي تصيب حركاته الى نقطة جديدة لإنطلاق قومي كُردي.
من هنا; يـروي كـثــيـرون; ومـنهم مـســاعــده مـحــسن w�…“œ; أن توجــيـهــات
بارزاني وتوصـيـاته لعـبـتـا دوراً كـبـيـراً في سـرعـة إعـادة السـخـونة الى أوصـال
الحـزب الد�وقـراطي الـكُردسـتـاني وحـركـة اZقـاومـة الكُردية. لـكن; مع هذا; لم
تسمح أحكام العمر له �واصلة العـمل; إذ بعد أقل من ثلاثة أعوام على نكسة
آذار ١٩٧٥; خلد بارزانـي الذي يصـفــه الكُرد عند ذكـر إســمـه بـ(الخــالد) الى

الراحة الأبدية في إحدى اZستشفيات الأميركية في فلوريدا.
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ولد إدريس في فـترة عـصيـبة ومـعقـدة من مـقاطع التـاريخ الكرُدي اZعاصـر.
فــعلى الـصــعــيــد العــاZي كــانت الحــرب الـثــانيــة على وشك أن تـضع أوزارها
بإنتـصـار دول الحلـفـاء وهز�ة دول المحـور; مـا فـتح; مع مطلع أربـعـينات القـرن
اZاضي; آفــاقــاً جـديـدة وواسـعــة أمــام دفق جــديد من أفكار الـتـحــرر القــومي

والوطني في الشرق.
 هذا في ح+ كـان العـراق عـرضة لهـزات داخليـة غـيـر قليلة نتـيـجة عـلاقـاته
التـحـالـفـيـة مع بريطانيــا من جـهـة; وإتسـاع أحــزاب اZعـارضـة وتعـمق الـنقـمـة
الإقتـصادية والسـياسـية في البـلاد من جهـة ثانية; خـصوصـاً بعد إعـلان بغداد
دخـولهـا الحرب الى جـانب بريطـانيا. والواقـع أن بروز حركـة مـايس التي قـادها
ضـباط وسـياسـيون قـوميـون عرب بينـهم يونس سبـعاوي وصـلاح الدين صبـاغ;
ومن ثم اZواجـهــة الحـربيـة التي جـرت بيـنهـا وب+ طائرات القـوة الجـويـة اZلكيـة
البــريطانـيــة; في أيار ١٩٤١; كــان في حــد ذاته أحــد اZظاهر اZـبــاشـرة لـتلك

الهزات.
أمـا على صـعــيـد اZنطقـة الكُردية; فــإن تزايد النشـاط السـيـاسـي والثـقـافي
الكُردي ونشوء جمعيات قومـية في بغداد والسليمانية وأربيل; ومن ثم إندلاع
إنتـفـاضـة ١٩٤٣; أشّـر الى بداية مـرحلة سـيـاسـية جـديدة فـي الحركـة القـومـيـة

الكُردية.
وما زاد من بريق تلك البداية أن قصة النفي الطويل الـتي عاشها البارزانيون
منذ ١٩٣٤ تحولت في تلك الأعوام الى مصدر رئيسي لتغذية الذهن السياسي
الكرُدي بوعي قومي متزايـد; خصوصاً بعد أن أجبرت إنتـفاضة ١٩٤٣ حكومة

بغداد على الدخول في محادثات سياسية معها.
قبل أسـابيع قليلة من ولادة إدريس; أضطرت السلطات الحكومـية التي نفت
وسجنت العشيرة البـارزانية وشيوخها; �ن فيهم عـائلة إدريس; لأكثر من عشر
سنوات; الى الإفــراج عنهم. وعلى رغم أن قــرار الإفـراج جـاء تلـبـيـة حكومــيـة
لأحد اZطالب الثـانوية لزعيم الإنتفاضـة; مصطفى بارزاني; إلا أنه في الحقـيقة

كان تـعبيـراً عن رضوخ حكومـي أمام تصاعـد وتيرة الـدعوة الشعـبيـة; الكُردية
والعربية في العراق; الى الإفراج عن البارزاني+.

في ظلّ هذه الأوضـاع; وفي كـهف جـبلي قـريب من قـرية بارزان; ولد إدريس
في اليوم الرابع من آذار عام ١٩٤٤. وكانت عائلـته تعيش; عندذاك; مع بقية
العـوائل الـبـارزانيـة في الجــبـال المحـيطة بقــرى بارزان; تجنبـاً لقــصف الطائرات

البريطانية والعراقية ضد مواقع اZقاتل+ والقرى الآهلة بالسكان في اZنطقة.
قــضى إدريـس العــام الأول من طفــولـتــه وسط صــخــور الـكهــوف ورصــاص
الإنتـفـاضـة; خـصـوصـاً بعـد تجـدد القـتـال فـي كُـردسـتـان في ١٩٤٥ إثر تراجع
الحكومـة العراقـيـة عن مـحادثاتهـا السـياسـيـة مع بارزاني. لكن بعـد نحو عـام
على تجـدد القتـال الذي أحـرز فيـه اZقـاتلون الكُرد إنتصـارات عـسكرية لافتـة;
أضطر والده; فـي الحـادي عــشـر من تشــرين الأول من العــام نفـســه; الى وقف

إنتفاضته اZسلحة وسحب مقاتليه الى داخل كُردستان إيران.
بعـد قرار الإنسـحاب; إنتـقل اZقاتلـون والعوائل البـارزانية في مـسيـرة شاقـة
الى الجـبـال الحدودية. ويؤكـد الكاتب الكُردي كـر� زند الذي كـان على إتصـال
مع البـارزاني+ فـي تلك الفـتـرة; أن ١٥٠ بارزانيـاً توفـوا في الـطريق الى إيران

نتيجة الجو القارس في الجبال الحدودية(١٣٦).
بعـــد ذلك; إنتــقل اZـقــاتلون; ومـــعــهم عـــوائلهم; الى أطـراف قــصــبـــة شنو
(أشنويه). وكان الزعيم الديني للعشيـرة; الشيخ أحمد; وأنجال بارزاني وأفراد

عائلاتهم ضمن تلك اZسيرة الراجلة.
والواقع; أن قصة إنتقال اZقاتل+ مع عوائلهم الى الجانب الإيراني من الحدود
بدت في حـد ذاتها رواية أسطورية باعـثة على الإعـجاب والتقـدير لدى الكُرد.
وكـان التــاريخ الحـافل لـلبـارزاني+ أضــفى هالة من القــدسـيـة على نـظرة الكُرد

تجاههم; واعتبار نضالاتهم �ثابة اZفتاح الرئيسي لحل اZشكلة الكُردية.
بعـد إنتقـاله الى إيران ومكوثه فـترة قـصيـرة في قصـبـة شنو وجبـالها; توجـه
بارزاني مع مـقـاتليـه وعـوائلهم الى مـدينة مـهـاباد التي عـاشت في ظل سنوات

(١٣٦) زند; كـر�: اZؤJر الذكـرى التسـع+ Zيـلاد البارزاني الخـالد; مطبـعـة خبـات; دهوك;
كُردستان ١٩٩٧; صفحة ٨١١ .
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الحـرب العاZيـة الثـانيـة فتـرة إنبـعاث سـيـاسي لافت. وكان الحـزب الد�وقـراطي
الكرُدســتــاني الإيراني قــد تأسس لـتـوه في تـلك الفــتـرة عـلى أنقــاض منظمــة
(ژ.ك) التي كـان الزعيم الكُردي قـد إتصل بها قـبل إنتقـاله الى مهـاباد وأقام

معها علاقات طيبة.
وفي مهاباد التي وصـفها السفيران الأمـيركيان; اZستشـرقان; ويليام إيگل¦
وآرتشي روزفلت بـأنهـا تشـبـه خليـة نحـل ناشطة; إسـتـقـبلت هيــئـة قـيـادية من
الحزب الد�وقراطي الكُردستاني الإيراني(١٣٧) الوافدين الجدد بعمائمهم الحمراء

وبنادقم الطويلة وبسالتهم الأسطورية.
إستـقر بارزاني مع عائلتـه في منزل كبيـر في غرب اZدينة خصـصته له قـيادة
الحزب الد�وقراطي. وسرعان ما تحول اZنزل الى منتدى سياسي كبير; خصوصاً
أن الروابط التي جمعت النزيل الجديد مع زعيم الحـزب; رئيس جمهورية مهاباد
لاحـقـاً; قـاضي مـحمـد; كـانت قـوية ومـتـينة. وقـد شـهـد اZنزل في الفـتـرة التي
سبقت تأسـيس جمهورية مهـاباد; عشرات الإجتمـاعات السياسـية والعسكرية.
كمـا إنه كان الحـاضن الذي ولدت ب+ جدرانه فكرة تأسـيس حزب عـصري لكُرد

العراق على غرار الحزب الد�وقراطي الكُردستاني الإيراني.
عـاش إدريس في أحضـان مـهاباد نحـو عام. وشـهـد في سنواته الأولى الدور
العـسكري الكبـيـر الذي إضطلع به والده وأقـرباؤه وأبناء عـشـيـرته في تأسـيس
الجمهورية والدفـاع عنها. وكان كثير التردد; في الوقت نفـسه; على منزل عمّه

الكبير الشيخ أحمد.
وعلى رغم أنه كان صـغيراً على اسـتيعاب مـا يجري حوله; إلا أن العـلاقات
الدافــئـة الـتي رعى بهــا بارزاني أفــراد عـائـلتـه وعــشــيـرته; حــتى في أوقــات
إنشغاله بأعباء العمل السياسي والعـسكري; جعلت الطفل الصغير على مقربة
من أحـداث وتطورات سـياسـيـة كـبيـرة عكست; فـي ما بعـد; تأثيـراً عـميـقـاً لا

على شخصيته فحسب; بل على الحركة القومية الكُردية برمتها.
لكن اZشكلة أن جـمـهوريـة مهـاباد لم تعش طويلاً; إذ إنهـارت بعـد أقل من
عـام على قـيـامهـا نتـيـجـة خـيانة عـدد من رؤسـاء العـشـائر من ناحـيـة; وتخلي

الإتحاد السوڤيـاتي عن دعمها إثر إتفاق موسكو مع طهـران على شراكة نفطية
من ناحـيــة أخـرى. هذا إضـافـة الـى التـهـديد العــسكري الكاسح الذي وجــهـتـه
القوات الإيرانـية بإكتـساح اZدينة في حـال عدم إسـتسلامـها. وكـانت جمـهورية
آذربيجان الد�وقراطية في تبريز; شمال مهاباد; إنهارت; من دون أي مقاومة;

قبل إنهيار الجمهورية الكُردية بأيام.
وعلى رغم أن بارزاني حاول جهـده وقف تفتت الجمهـورية; وبثّ روح اZقاومة
في أوصـالهـا اZمزقـة; إلا أن الإنهـيـار كان كـبـيـراً; خصـوصـاً بعد قـرار قـاضي
محمـد تسليم نفسه للقـوات الحكومية حفـاظاً على أرواح وlتلكات اZدني+ من

مكروه الجيش الإيراني.
أشـار فــرنسـو حــريري(١٣٨) الى أن بارزاني لـم يعـتــريه اليـأس بـعـد إنهــيـار
الجـمهـورية; إ`ا على العكس حـاول الإتصال برؤسـاء عـشائر كُـرد إيراني+; في
مقدمهم الشيخ القادري عبـدالله گيلاني. وكان الهدف من إتصاله هذا إقناعهم
بالتـعاون من أجل إعـلان جـمهـورية جـديدة على أنقاض الجـمـهورية اZنهـارة في

اZناطق التي كانت لاتزال تحت سيطرة البارزاني+.
لكن الهجمـة العسكرية الإيرانية كانت كـبيرة. وإعدام قادة الجـمهورية في ٤
نيــســان ١٩٤٧; كــان لايزال طـريّاً في الأذهان. والأرجـح أن رؤســاء العــشــائر
تجنبـوا بفعـل هذين السبـب+ إبداء أي إسـتعـداد للتـعاون مع بـارزاني في سبـيل
إدامـة اZقاومـة. وهذا مـا إضطره الى الإنسـحاب الى الجـبـال القـريبة من الحـدود

العراقية.
والواقع أن طـهــران; التي أرادت إطـفــاء كل بؤرة كُــرديـة قــابلة للإنـفــجــار;
أدركت من جـانبـها خطـورة بقاء البـارزاني+ في كُـردسـتـان إيران مع إحتـفـاظهم
بالأسلحة. لذلك إتصلت ببارزاني ودعته الى العاصمة وتحدثت اليه بهدف ثنيه
عن اZقــاومــة والقــبـول بإلـقـاء الســلاح والإســتـقــرار في منـاطق تحـددهـا الدولة

الإيرانية له ولبقية العوائل واZقاتل+.
لكن الزعـيم الكُردي لم يأJن جـانب إيران; ولم يرضخ لإقـتـراحاتهـا; مـفضّـلاً
الإنسـحاب الـى الجبـال على الإسـتـقرار تحت قـبـضة الحـكومة الإيرانيـة. وكـانت

(١٣٨) محادثة مع كاتب هذه السطور في أربيل في ١٨ آب ٢٠٠٠. (١٣٧) گاداني; جليل: مؤJر الذكرى التسع+...; صفحة ٣٩.
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ذكــريات قــتل الزعــيـم الكُردي إســمــاعــيل آغــا شكاك في ١٩٣٣ عـن طريق
مؤامرة إسـتدراج من النوع نفسـه; وشنق قاضي محمـد بعد إستسلامـه لطهران;

بعضاً من أسباب عدم ثقة بارزاني بالحكومة الإيرانية.
 كان إدريس; وهو لايزال في الثـالثة من عمـره; مع شقيقـه مسعود; الاصـغر
منه بعـام+; ضمن جمـوع البارزاني+ اZنسـحب+ الى اZناطق الحـدودية. لكن مع
إقـتـراب الشـتـاء; لم يـعـد من اZمكن للعـوائل والأطفــال والنسـاء والشـيـوخ أن
يظلوا في عـراء الجـبـال; خـصـوصـاً أن بغـداد وطهـران; ومـعـهـمـا أنقـرة; أخـذتا
تنســقـان من أجل فــرض طوق عـسـكري على البــارزاني+ في اZناطق الحــدودية

والقضاء عليهم.
اعتبر بارزاني أن مواصلة القتال ضمن تلك الشروط إنتحار ذاتي قد لايسفر
في النهــاية ســوى عن إندحـار عــسكري وســيـاسي لـلحـركــة القــومـيــة الكُردية
برمـتهـا. لهذا تشـاور مع شقـيقـه الأكـبر الشـيخ أحمـد; ومسـاعديه; وقـرر على
ضوء تلك اZشاورات أن تعود العوائل والـنساء والعاجزون الى العراق; على أن
يظل مـعـه اZقـاتلون الـقادرون عـلى تحـمل الصـعـاب واZقـاومـة وظروف الشـتـاء
القـــارص; للـمــســـيـــر نحـــو الإتحـــاد الســـوڤـــيـــاتي (الســـابق) طـلبـــاً للجـــوء

السياسي(١٣٩).
كـان أفـراد عــائلة بارزاني ب+ من عـادوا الـى العـراق مع الشـيخ أحـمــد عـبـر
بوابة (كـيـله ش+) الحـدودية. لكن الـسلطات العـراقــيـة التي إنتظرت عــودتهم
سرعـان ما اعتقلـتهم بعد دخول الحـدود مباشـرة ونفتهم الى مـدينة اZوصل. أما
الشيخ أحمد وعائلة مصطفى بارزاني وأنجـاله; �ن فيهم إدريس; فقد أودعتهم
في الســجن. وعلى رغـم أن الحكومــة أرادت من خطوتهــا هذه تقــيــيـد نشــاط
شيـوخ بارزان ومنع تأثيـرهم السيـاسي على مسـارات الحركة الـقوميـة الكُردية;
إلا أن زجّ الشـيخ أحمـد وعائلة بارزاني في السـجن; تحوّل على مـرّ السن+ الى
مــصــدر أســاسي لشــحــذ الـوعي القــومي ب+ مــخــتلـف القطاعــات السـكانيــة

الكُردية.

في هذه الفـتـرة; أخـذ بارزاني يشـق مع خـمـسمـائـة من مـقـاتليـه الطريق نحـو
الحدود السوڤـياتية وسط مواجهة عنيـفة ومعقدة مع الطائرات والقوات الـتركية
والإيرانيـة والعراقـية. ويصـف مؤرخـون ومهـتمـون بالشـأن الكُردي هذه اZسيـرة
في ١٩٤٧ بأنهـا اZسيـرة اZذهلة التي اثبت خلالهـا البارزانـيون كونـهم عشـيرة

شديدة اZراس وقادرة على حمل أعباء مقاومة قومية صعبة وفادحة الأثمان.
ظلت العــوائل البـارزانيــة تتنقل في مـنافي الوسط والجنوب. إذ بعــد مكوث
أفــرادها في اZوصل نقـلتـهم الحـكومـة فـي عـام ١٩٥٢ الى البــصــرة. وفي هذه
اZدينة الجنوبـيـة الغنيـة بحـيـاتهـا التـعليـمـيـة والثـقـافـيـة; دخل إدريس اZدرسـة
الإبتـدائية عنـدما بلغ السـادسـة من عمـره(١٤٠). وبعد عـام+; أي في ١٩٥٤;
عـادت الحـكومـة ونقلـتـهم ثانيــة الى اZوصل; حــيث إسـتــأنف إدريس دراســتـه
الإبتـدائية هناك على رغم صـعوبة الأحـوال اZعيـشيـة التي عاشـتهـا عائلتـه في
تلك الأثناء. وفي ١٩٥٦ نقلـتهم السلـطات الحكوميـة الى بغـداد حـيث أطلقت
سـراح عمـه واشـقائـه وأفراد عـائلتـه من السـجن; لكنهـا فرضت عليـهم جـمـيعـاً

الإقامة الجبرية في منزل �نطقة رأس الحواش; شارع الضباط; بالأعظمية.
عـاش إدريس في العـاصمـة; في منزل عـمّـه الشـيخ أحمـد; مـواصـلاً دراستـه
الإبتـدائيـة; ومن ثم دراسـتــه الثـانوية بعـد إنتـسـابه الى اZتـوسـطة الغـربيـة في
الأعظمـيـة. وكان أحـد أZع تلامـيـذها; ومعـروفـاً �طالعـاته وذكـائه ولباقـتـه في
الكلام; وكـان مـوضع إحـتـرام مدرسـيـه(١٤١). ويروي شـقـيـقه مـسـعـود بارزاني
الذي درس في اZدرسة نفـسها أنه كـان متفـوقاً في الدروس الأدبية والانسـانية

الى درجة لفتت إنتباه أعضاء الهيئة التدريسية(١٤٢).

±π∂± W{UH)�≈Ë ±πµ∏ “u9

شـهـدت الحــركـة القـومــيـة الكُردية في العــراق في الفـتـرة بـ+ عـامي ١٩٥٦
و١٩٥٨ فـتـرة إزدهـار نسـبي. لكن مع هذا; لـم تسـتطع أن تخـرج; فـي غـيـاب

(١٣٩) يذكـر الدكـتـور كـمـال مظهـر أحمـد في الـهامش الـسادس مـن كتـاب فـؤاد عـارف أن
الإحـصاء الرسـمي العراقي ثبـت أن العائدين كـانوا ١٥٥٠ رجلاً و١٦٨٦ إمـرأة و١٣٢٩

طفلاً. صفحة ١٥٨.

(١٤٠) مقابلة شخصية مع مسعود بارزاني في ١٢ آب ٢٠٠٠.
(١٤١) مقابلة مع شمس الدين مفتي في ٩ نيسان ٢٠٠١. إتفق الدكتور محمود عثمان مع

مفتي في تقو�ه لشخصية إدريس. مقابلة في ١٠ نيسان ٢٠٠١.
(١٤٢) اZقابلة نفسها مع مسعود بارزاني.
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رئيـسهـا; عن معطـف جمـاعات اZعـارضـة العراقـية التي كـانت تتنازعـها قـوى
اليـــســار واليـــم+. واللافـت أن أهم ملمـح في هذا الصـــدد تجــســـد في تعـــمق
الصــراعـات الداخلـيـة ب+ الشــرائح اZدينـيـة في الحــزب; خـصــوصـاً ب+ تيــاري
اليـسـار الشيـوعي بقـيـادة السكرتيـر العـام حمـزة عـبدالـله; والقومي الـيسـاري
بقـيـادة عضـوي اZكتب الـسيـاسي إبراهيم أحـمـد وجـلال طالبـاني. والواضح أن
التـيـار الأخـيـر كـان مـتــأثراً الى درجـة كـبـيـرة بطروحـات عـبـدالـناصـر القـومـيـة

العروبوية في القاهرة; وأكرم الحوراني البعثية في دمشق.
لكن عودة رئيس الحـزب من منفاه السـوڤياتي في ١٩٥٨ أسـهمت في شكل
كبـير لا في تغيـير واقع الحزب فحـسب; بل في إغناء مسارات الحـركة القومـية
الكرُدية برمـتهـا. وكان وقف الصـراعات الـداخلية وإعـادة الهوية القـوميـة غيـر
اZؤدلجـة الى الحزب الد�وقـراطي; بعد نحـو عام من عـودته; الدليل الواضح في

ذلك الإتجاه.
أمـا بالنسـبـة الى إدريس; فـإن عودة والده اZنـفي; أشّرت الـى نقطة إنعطاف
كبيرة. والواقع أن هذه العـودة جعلته; بعد أحداث ثورة عبـدالكر� قاسم; أكثر
قرباً مـن نبض الحركـة القوميـة الكُردية. وكان لـلإستقـبال الحـافل الذي حظي به
والده عند وصـوله الى بغـداد; والبـارزانيـون في ميـناء البصـرة; دور غـيـر قليل
في Jكينه مـن رؤية الصـورة الكُردية في تفـصـيل أوسع بعـد سـنوات طويلة من

النفي والتشريد والحياة الجبلية منذ طفولته.
ومـا زاد من إتساع رؤيتـه السيـاسـية أن الحـركة القـومـية الكُردية دخلت بعـد
Jوز ١٩٥٨ مرحلة إزدهار كبير. فالحزب الد�وقراطي الكُردستاني الذي أضاف
الى حـضـوره ثقل زعـيــمـه العـائد منتـصـراً من منفــاه الاشـتـراكي; أخـذ يشـهـد
إتسـاعاً كـبيـراً في قـاعدته التـنظيمـية في أجـواء نسـبيـة من الحـرية والعلانيـة.
وكان قـياديو الحزب اZتواجـدون في بغداد; خصـوصاً شمس الدين مفـتي وجلال
طالباني وطاهر الشيخ جلال; يزورون عائلة بارزاني ويلـتقون أنجاله ويتحادثون
معـهم ويضعـونهم في صورة التطورات الـسياسـية الجـارية; خصـوصاً ما يتـعلق
منها بالوضع الكرُدي. أما بارزاني فإنه كان على علاقـة جيدة مع أفراد عائلته

وأنجاله.

في هذه الفـتـرة دخل إدريس مـعـتـرك السـيـاسـة على رغم أنه ظلّ بعـيـداً عن
الحيـاة الحزبيـة لإنشغـاله بالدراسة. وكـان بارزاني الأب حريصـاً على أن يواصل
أنجاله دراستهم. كما أن ظروف اZراقبة الدقيقة التي فرضتها السلطات الأمنية
على تحـركاتهم شكّـلت بدورها سبـباً آخـر لتـجنبه الإنهـمـاك في الحيـاة الحزبيـة.
لكن مع هذا لم يسـتطع أن يظل بعـيداً. فـالعراق كـان �ور بالغليـان السيـاسي;
بينمـا تحول منزلهم الـى بؤرة للنشاط السـياسي والإجـتـماعـات اZتتـالية بفـضل
دور والده القــيـــادي أولاً; وإنغــمــاس أخــويه; عــبــيــداللـه ولقــمــان (١٩٣٠-

١٩٨٠)(١٤٣) في الحياة السياسية ثانياً.
 إســتطـراداً حــوّلت ثورة ١٤ Jـوز ١٩٥٨ العــراق الى ســـاحــة رئيــســـيــة من
سـاحات القطبـيـة الثنائية ب+ الشـرق الشـيوعي والغـرب الرأسـمالي في الشـرق
الأوسط. وكان نزول القوات الأمـيركية في لبنان بعد الثورة العـراقية; وإنشداد
عـروق إيران الشـاهنشـاهيـة خـوفـاً من إمـتـداد النفـوذ السـوڤـيـاتي الى حـدودها
الغـربية مـن خلال قناتي عـبـدالكر� قـاسم والحزب الشـيـوعي العـراقي; إضافـة
الى تنامي قـوة عـبـدالناصـر بعـد حرب الـسويس وتـصاعـد تحـالفـه مع مـوسكو;
مؤشـرات واضحة الى تعـقيدات ذلك الصـراع العاZي الذي تركـزت إنعكاساته;
في ذلك الشطر الزمني; في بغـداد كما لم تتركـز في أي عاصمة شـرق أوسطية

أخرى.
وعلـى رغم أن هذه الحـــال; حـــال ثورة ١٤ Jوز; أســـهــمـت في منـح الحــركـــة
القـوميـة الكُردية دفـقـاً جديداً من التطـور. لكنها; في الوقـت نفسـه; أدت الى
وضع تلك الحـركة أمـام إختـبـارات عسـيرة لم يخـرج منهـا الكُرد سوى بعـد دفع

أثمان باهضة من دمائهم; خصوصاً بعد مرور ثلاث سنوات على قيامها.
خـضّت شـوارع بغـداد بعـد ١٤ Jوز تيـارات مؤدلجـة عـديدة; بدءً بالهـتـافـات
والشـعارات الشـيوعـيـة; الى الطروحات البـعـثيـة وخطابات عـبدالناصـر وبرامج
حركـة القومي+ العـرب والحزب القومي السـوري. وكان من الطبـيعي أن يعكس
هذا التــلاطم الآيديـولوجي جــزءً من تأثيــراته علـى الشــبـاب الكُـردي الذي بدأ
ينخرط في شكل أوسع في الحياة السياسية في ظل الحريات التي وفرّتها Jوز.

(١٤٣) أعدمتهما السلطات العراقية في ١٩٨٠ .
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لكن اZلاحـظ أن إدريس الذي كـان يواصل دراســتـه في مـدارس بـغـداد; ظل
بعـيداً عن تلك التـيارات; مـفضـلاً الإستـمـرار في قراءاته ومـتابعـاته من جهـة;
والحـفاظ على إرتبـاطه الوثيق بالنهج الـسيـاسي العقـلاني والهـاديء لوالده في

زعامة الحركة القومية الكُردية من جهة أخرى.
مع هذا; كـــان الوضع الكُـردي في شكل خــاص; والـعــراقي في شـكل عــام;
يعيش في تلك الحقـبة; مرحلة فوران كبـيرة. وكانت الخلافات والصراعـات سمة
تلك اZرحلة التي بدأت فيها الآمال بقيام نظام د�وقراطي على أنقاض اZلكية;
تتـراجـع الى الوراء. وقـد Jثل جــزء رئيـسي من هـذه الحـالة في الخـلافــات التي
دبّت ب+ الحـزب الد�وقراطي الكرُدسـتاني وعـبدالكر� قـاسم اعتـباراً من نهـاية
الخمـسينات. وكـان الأخيـر يحاول جـهده شقّ الحزب الـد�وقراطي وإعاقـة تطوره
والتراجع عـن الوعود الدستـورية الخاصـة بتطبيق حـقوق الكُرد(١٤٤). وكان هذا
كلّه مؤشـرات الى عزم النظام الجديد على إنتـهاج خيـار القوة العسكرية Zعـالجة

اZشكلة الكُردية.
في هذه الأثـناء أضطر بارزاني; كــمــا سـبـق القـول; الـى مـغــادرة بغــداد في
أوائل آذار ١٩٦١ والإقـامـة في قـريته بارزان. وكـان إدريس ب+ أفـراد عـائلتـه

الذين رافقوه.
وعلى رغم أن قاسم لم يدع خياراً آخر لحل اZشكلات والخـلافات القائمة غير
الخـيـار العـسكري; خـصوصـاً بعـد الغـارات الجـوية التي شنتـهـا طائرات حـربيـة
عـراقـية علـى عدة مـواقع في كـُردسـتـان العـراق; إلا أن بارزاني لم يغلق البـاب
أمـام الحلول السلمـية. فـفي الثـاني عـشر مـن الشهـر نفـسه; أي بـعد يوم واحـد
علـى القـــصـف الجـــوي الحكـومي; أبرق الـى قـــاسم يدعــــوه الى مـــفــــاوضـــات

سلمية(١٤٥).
ليس من اZعلـوم ما إذا كـان زعـيم ثورة ١٤ Jوز إسـتلم البـرقـيـة أم لا(١٤٦).
لكن الواضح أن الطائرات العراقـية شنتّ في السادس عشـر من أيلول; أي بعد

أربعــة أيام من الـبـرقــيــة; غــارة جــوية شــديدة ضـد قــرية بـارزان. لهــذا أضطر
بارزاني الى الإلتـجـاء للخـيـار العـسكـري; وقـام من أجل الإعـداد لذلك بجـولة

شملت منطقة بهدينان.
ح+ غــادر والده اZنـطقــة في جــولتــه اZشــهــورة ب+ العــشــائر الكُـردية; ظلّ
إدريس في منطقة بارزان. وكان أفراد عائلته يعيشون في أحد الكهوف القريبة
من القـرية(١٤٧). وفي هذا اZقطع الـزمني تولى; وهو لايزال في السـابعـة عـشـر
من عــمــره; الإشـراف عـلى إدارة اZنطقــة الى مطلـع عـام ١٩٦٤ أمــا شــقــيـقــه
الأصغر; مسعود; فقد كان إلتحق بالإنتفاضة في العشرين من مايس ١٩٦٢.
بعـد إلتـحـاقـه الرسـمي بالإنـتـفـاضـة; أصـبح إدريس يعـمل اعـتـبـاراً من عـام
١٩٦٥ مـساعـداً لوالده في الشـؤون العـسكرية والإجتـمـاعيـة(١٤٨). وكان قـبل

ذلك بعام تزوج من كر�ة إحدى الأسر الكُردية العريقة في السليمانية. 
والواقع أن الحركـة الكُردية مرّت في تلك الفـترة بصـعوبات جمـة. فمن جـهة;
أخلّت الحكومة العراقية بالهدنة التي عـقدتها مع بارزاني في العاشر من شباط
من عام ١٩٦٤; وعـاد الجيش العراقي الى شـن هجوم كبـير على كُردسـتان في
الرابع من آذار عـام ١٩٦٥. كـما أن إنشـقـاقاً خطـيراً حـدث في صـفوف الحـزب
الد�وقراطي الكُردستاني بعد إصـدار جناح في اZكتب السياسي تزعمه إبراهيم

أحمد بياناً دان فيه هدنة شباط. 
بدأ إدريس; وشقـيقه مسـعود; حياتهـما الجديدة داخل الحركـة الكُردية بتولي
مـسـؤوليــة اZكتب الخـاص لوالدهمـا. هـذا اZكتب أصـبح يعـرف بـ+ الكُرد منذ
ذلك الوقت بـ(بارگاي بارزاني) أي مقـر بارزاني; وكان اZكتب يختص في أول
إنشـائه بتـسـيـير مـراجـعـات اZواطن+ واZقـاتل+ والإشـراف على الأمـور الإدارية

للحركة الكُردية.
وبعــد أقل من عـام بدأ إدريس بـالإنخـراط اZبــاشـر في القــيـادة العــسكرية.
وكـانت الحــركـة القـومـيـة الـكُردية تواجـه مـخـاطـر جـديدة نتـيـجــة إزدياد سطوة
مؤسـسة الجيش على السـياسة العـراقية في بغـداد; خصوصـاً بعد تولي العقـيد

(١٤٤) ابراهيم أحمد; مقابلة شخصية في لندن في ١٨ كانون الأول ١٩٩٠.
(١٤٥) مفتي; اZقابلة نفسها.
(١٤٦) مفتي; اZقابلة أعلاه.

(١٤٧) مسعود بارزاني; اZقابلة نفسها.
(١٤٨) مسعود بارزاني; اZقابلة أعلاه.
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القـومي العـربي; عـبـدالعـزيز الـعقـيـلي حـقـيـبة وزارة الـدفـاع في حكومـة رئيس
الوزراء العسكري ناجي طالب.

في هذه الفـترة قام بجـولة عسكرية تفـقد خـلالها القـوات الكُردية في مناطق
سـهل أربيل وأطراف شـقـلاوة ومنطـقـة زرارتَي في شـمـال غـربي أربيل. وكـانت

هذه الجولة بداية إنطلاقته في العمل العسكري لإنتفاضة أيلول(١٤٩).
وفي مــايس ١٩٦٦ تولى إدريس الإشــراف على اZـكتب العــسكري للحــزب
الد�وقـراطي الكُردسـتـاني; وقاد إحـدى أهم اZعـارك في تاريخ الحـركـة الكُردية

اZعاصرة (معركة هندرين) بشجاعة نادرة.
والواقع أن الصحافي الفرنسي رينيه مورييس الذي كان في كُردستان العراق
وقت إندلاع اZعركـة; أكد أن إدريس قـاد معركـة هندرين من كهف جـبلي قريب

من جبهة القتال(١٥٠).

s�—bM. W/dF2

إســــتـــــقــــرت قــــيـــــادة الحــــركـــــة الكُرديـة في ربـيع عـــــام ١٩٦٤ في وادي
بالَكايتَي(١٥١) على طول طـريق هاملتــون(١٥٢) وإتخــذته مــقــراً ثابتــاً ودائمــاً
لنشـاطاتهـا. وكـان هذا الإسـتـقـرار في حـد ذاته إشـارة الـى التطور الحـاصل في
الهـيـكل العـسكري والـتنظيـمي والـسـيـاسي للـحـركـة بعــد نجـاحـهــا في إخـراج
مـسـاحـات غــيـر قليلة من الأراضي الجـبـليـة في كُـردسـتـان من قــبـضـة القـوات

العراقية.

والحقـيقة أن الأهميـة الاستراتيـجية لهذه الرقـعة الجغـرافية تجسـدت في نقاط
أساسية:

الأولى: إنـهـــــا تشـكل جـــــســـــراً برّيـاً ب+ مـنطـقـــــتي ســـــوران (أربـيل
والسليــمــانيـة وكــركــوك) وبهـديـنان (دهوك وزاخـو وعــقــرة); ولا�كن
للإنتـفاضـة اZسلحـة التي تعـتمـد في أسـاليبـهـا الحربيـة على تضـاريس
الأرض; أن تتــواصل في شكل مــتناغم إذا فــرضت القـوات الـعـراقــيـة

سيطرتها على هذا الجسر البرّي.
الثــانيــة: إنـهــا تشك»ل بوابـة طبــيــعــيــة مــلائمــة للحــصــول عـلى اZؤن
والأغــذية; وفي مــا بعــد; على الأسـلحـة واZـسـاعــدات العــسكـرية من
إيران. واللافـت أن السلطـات العــراقــيــة فــرضـت منذ السـنوات الأولى
حصاراً إقتصادياً على اZناطق الكُردية التي نشط فيها مقاتلون كُرد.

والثـالثة: إنهـا تشكل منطقـة وعـرة من ناحيـة تضـاريسهـا الجـبلية; مـا
يجعل من أمر السيطرة عليها من قبل القوات الـعراقية إحتمالاً بعيداً.
وهذا بالـطبع �نح القــيــادة الكُردية فــرصــة أوسع للـتـخـطيط والنشــاط

والإتصالات.
بعـد أن إتخـذت الحـركـة الكُـردية بالَكايَتي مـقـراً Zركـزهـا القـيـادي; إنتـبـهت
بغـداد الى الأهميـة العسكرية لهـذا الوادي الجبلي. وكـان بارزاني نجح في طرد

القوات العسكرية العراقية منها منذ عام ١٩٦٢٫
لهذا قـررت اZؤسسة الـعسكرية العراقـية شن هجوم كـبيـر على الوادي بهدف
السيطرة عليه. وكانت الحكـومة العراقية في ظل» النفوذ القويّ للجـيش; تعتقد
أن إلإنشـقاق الحـاصل في صـفوف الحـزب الد�وقراطي الكُـردستـاني قد أضـعف
سيـطرة بارزاني على مقـاليد الإنتـفاضـة; وجعل من أمـر القضـاء عليهـا عملـية

سهلة.
حشـّدت الحكومة العـراقية لهـجومـها اZرتقب أكثـر من فرقـت+ جبليـت+ وعدةّ
ألوية من قـواتهـا الخاصـة وكـتـائب مـدفعـيـة ثقـيلة في منطقـتي رواندوز وديانا
اللت+ تقعـان في العنق الجنوبي للوادي; إضافـة الى طائرات حربية. وكـان جبل
هندرين الواقع على الجانب الأ�ن لطريق هاملتون; مقابل رواندوز وديانا; عقدة

(١٤٩) عيسـى; محمد: مقـابلته في صحـيفة �w�W�«d الصادرة في أربيل; العدد ٢٢٦٦ في
٣٠ كانون الثاني ١٩٩٧ .

 (١٥٠) رينيه; مورييس: اZصدر نفسه.
(١٥١) وادي بالكايـتي أحـد وديـان سلسلة جــبــال زاگـروس; يبــدأ عنقــه الغــربي من حــوض

رواندوز لينتهي شرقاً في حاج عمران في أقصى الحدود العراقية الإيرانية.
(١٥٢) الطريق الـرئيـسي الذي يبــدأ من أربيل مـخـتــرقـاً حـوض رواندوز  ووادي بالـكايتي;
ليـصل في نهايتـه الى الحـدود الإيرانية في نـقطة (شينوك) شـمـال شرقي حـاجي عمـران.
إسم الطريـق هو إسم اZهندس الـبـريطـاني الذي شــقّـه في عــام ١٩٢٦: أرشــيـبــالد مــاين

هاملتون.
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رئيـسية �ـكن للسيطرة عليـه أن تسهل توغل الـقوات العـراقية فـي بقيـة أجزاء
وادي بالَكايتَي صعوداً الى الحدود الإيرانية.

وفي مـقـابل الحشـد العـراقي; جـمـعت الحركـة الكُردية نصـف قواتهـا (حـوالي
ألفي مـقاتل) في اZنطقـة. وتولى إدريس; بأمـر من بارزاني واZكتب السيـاسي
للحـزب; الـقـيـادة اZيـدانيــة Zواجـهـة القـوات العــراقـيـة; سـاعـده فـي ذلك قـائد
�?u?�W?ÖdO—ي). هنا; يشـيـر (عزت سليـمـان بك); وهو مـيـداني آخر هو (فـاخـر 
أحـد القـادة اZيـداني+ الذين شـاركوا في قـيـادة مـعـركة هـندرين أنه لايزال �لك

الخطة العسكرية التي وضعها إدريس لصفحات اZعركة باللغة العربية(١٥٣).
قـبل بدء اZعـارك في ١٢ مـايس ١٩٦٦; حرص إدريـس; بعد مـشـاورة والده
وقيـادة الحزب الد�وقراطي الكرُدسـتاني; على إشراك مـقاتلي الحزب الشـيوعي
العـراقي في اZعـركـة الى جـانب مقـاتلي حـزبه. وكـان الشـيـوعـيون صـعـدوا الى
الجـبــال بعـد أن لاحــقـتـهم سلـطات إنقـلاب ٨ شــبـاط في ١٩٦٣. لكن فــرصـة
مــشـاركــة فـاعلة فـي عـمليــة اZقــاومـة العــسكرية لـم تتح لهم إلا في مــعـركــة
هندرين. والأرجح أن الهـدف الرئيسي من إشـراك الشيـوعي+ كـان قطع الطريق
على مزاعم حكومـية بتعـاون الحركة الكرُديـة مع إيران من جهة; وتأكـيد الطابع
التـعددي للإنتـفـاضة من جـهـة ثانية; وتحـريك السـوڤيـات في إتجـاه دعم حركـة
اZقاومـة الكُردية من جهة ثالثـة. وكانت موسكو تعـيش في تلك الفترة صـراعاً
ملحـوظاً مع الحكومة العـراقيـة على رغم تتطلعـها الى إقـامة تحالـف معهـا عن
طريق العلاقـات اZميـزة التي ربطت بغداد; في زمن عـبدالسلام مـحمـد عارف;

بالقاهرة الناصرية.
والواقع أن إدريس Jيـز بعلاقاته الطيـبة مع الشـيوعيـ+. وكان بارزاني الأب
فتح أبواب الحـركة الكرُدية أمـام مشـاركة الشيـوعي+ وإسـتقبلـهم بحرارة وروح
عاليـة من التسامح على رغم أن بعض أعـضاء مكتبـه السياسي أصـدروا بياناً
ضدهم في ١٩٦٣. في هذا الخصوص يروي كر� أحمد عضو اZكتب السياسي
للحزب الشـيوعي العراقي; سكرتيـر الحزب الشيـوعي الكرُدستاني حـالياً; وهو

من أوائل القـادة الـشـيـوعـي+ العـراقــي+ الذين إلتـقـوا بارزاني بـعـد إنقـلاب ٨
شباط; يروي أن الزعـيم الكُردي أثبت عن طريق استقبـاله للشيوعي+ وترحـيبه
�شاركتهم في الحركة الكُردية; أمانته كزعيم مسؤول عن شعب بأكمله(١٥٤).

إعـتقـد إدريس أن مـعـركـة هندرين Jثل مـحطة سـياسـيـة كبـيـرة يتـوقف على
نتـائـجـهـا حــسم عـدد من الأهداف الســيـاسـيــة التي عـملـت من أجلهـا الحــركـة
الكُردية; خـصوصـاً مـا يتعلق منـها بطبـيـعة الحكم القـائم في بغـداد. ففي حـال
حصول هز�ة عسكرية كرُدية في معـركة هندرين; فإن الجيش العراقي الذي أخذ
يعـزز من مواقع أقـدامه في اZؤسـسة السـياسـيـة; لن يتردد في تفـتيت الشـعب
الكُردي وإقـفـال الباب كليـاً أمـام أي حل سلمي Zشكلتـه القـوميـة في العـراق.
أما في حـال الإنتصـار في اZعركة; فـإن نفوذ الجـيش داخل اZؤسسة السـياسـية
في بغداد سـيواجه ضـربة كبيرة; مـا يفتح الباب واسـعاً لا أمام الحلول السلمـية

للمشكلة الكُردية فحسب; بل أمام إنفتاح د�وقراطي داخل العراق نفسه.
لهذا أصدر إدريس أوامـره الى القادة اZيداني+ بضرورة حسم اZعـركة Zصلحة
الحـركة الـكُردية. وبالفـعل إنتهت مـعـركـة هندرين الى إنتـصار عـسكري كُـردي
كـاسح جنى منه الكرُد ثمـاراً سـيـاسيـة ملمـوسـة; بينمـا أصيب الجـيش العـراقي

بأشنع هز�ة في تاريخه حتى ذلك الوقت(١٥٥).
والواقع أن حــدس إدريس كــان صــائبــاً. إذ مــا أن وضــعت اZعــركــة أوزارها
بإنتـصار الطرف الكُردي حـتى بادرت الحكومة العـراقيـة الى الإتصال ببـارزاني
داعيـة إياه الى وقف القـتال والدخـول في محـادثات سيـاسيـة. ثم لم Jض فتـرة
طويلة حتى تراجع دور الجيش في اZؤسسة السيـاسية العراقية في شكل لافت;
خصوصـاً بعد أن تولت الشخـصية السيـاسية اZدنية الدكـتور عبدالرحـمن البزاز

رئاسة الوزراء في بغداد.
ويصف الصـحافي الفـرنسي رينيه مـورييس الذي كـان موجوداً فـي كُردسـتان
العـراق في وقت اZعركـة; يصف إدريس بأنه أثبت جدارة فـائقة فـي إدارة صراع
عسكري واسـع ومتعـدد الصفـحات مع الآلة الحربيـة العراقـية; مضـيفـاً أنه كان

(١٥٣) سليـمـان بك; عزت: صـحـيفـة (�w�W�«d) اليـومـية الناطقـة بإسم الحـزب الد�وقـراطي
الكُردستاني; أربيل; كرُدستان; العدد ٢٢٦٦ الصادر في ٣١ كانون الثاني ١٩٩٧.

(١٥٤) أحمد; كر�: مؤJر الذكرى التسع+... صفحة ١١٣. 
(١٥٥) رينيه; مورييس; اZصدر نفسه; صفحة ١٠٥.
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شابـاً حاد الذكـاء; حصيـفاً; يتـسع أفقـه للمفـاهيم الحـديثة; وأن الجمـيع لهـجوا
بذكائه وشجاعته ورجـاحة عقله على رغم سنه اZبكرة. الى ذلك; زاد الصحافي
الفرنسي أن إدريس كان يخطـط ويقود اZعركة من كهف في أحـشاء الجبل على

ضفة النهر في قرية واركون ما ب+ جبلي هندرين وزوزك(١٥٦). 
بعـد فــتـرة قـصـيـرة زار الرئـيس العـراقي الجـديد عــبـدالرحـمن مـحــمـد عـارف
بارزاني في معاقلـه الجبلية في وادي بالَكايتَي; وإتفق معـه على ضرورة إيجاد
حل سلـمي للمـــشكلة الـكُردية. ثم أعلـن رئيس وزرائه الـدكــتــور البـــزاز; بعــد
مبـاحثـات سيـاسيـة أجراهـا مع lثلي الحركـة الكرُدية; بيان ٢٩ حـزيران ١٩٦٦
الذي مـهّد; في فـترة لاحـقة; لإنفـراج سياسـي ولو ضيّق. وكـان صدور صـحيـفة
التـآخي لسان حـال الحزب الد�وقـراطي الكُردستـاني في بغداد اعـتبـاراً من ٢٧

نيسان ١٩٦٧ أحد سمات هذا الإنفراج السياسي.
كانت الفترة ب+ عـامي ١٩٦٦-١٩٧٠ �ثابة مدرسة سياسيـة كبيرة لإدريس
تعلـم خـلالـهــا من والده; كــمــا تعلم من مــقــاتلـيـه ومــســاعــديه وقــادة الحــزب
الد�وقـراطي الكرُدستـاني. الى ذلك; كانت الفـترة بالنسـبة اليـه مرحلـة متابـعة

فكرية وسياسية غنية.
ويروي عنه رينيـه مـورييس أن جهـاز الراديو لم يفـارقـه في جبـهـة القتـال في
هندرين وكان حـريصاً على الإستـماع ومتابعـة الأخبار على رغم القـصف الجوي

واZدفعي اZستمر.
في الوقت ذاته; كـان هـذا الشطر الزمني �ثـابة مـدرسـة عـسـكرية كـبـيـرة له.
فإضـافة الى مـعركـة هندرين; قام في ١٩٦٩ بجـولة في سهل أربيل وشـقلاوة;
وأشـرف على مـعارك دفـاعـيـة ناجحـة في هذه اZناطـق. كذلك أشـرف في العـام
ذاته على عملية كبيرة لتفجيـر حقل كركوك النفطي. وكان القائد اZيداني لهذه
العمليـة سامي عبدالرحـمن; نائب رئيس حكومة اقليم كُـردستان العراق حـالياً.

وقد أدت العملية الى وقف تصدير النفط من حقول كركوك مدة غير قصيرة.
ويروي مثـقفون وأدباء كُـرد كانوا في صفـوف الثورة عن إدريس حـرصه على
الجلوس معـهم ومناقشتـهم في أمور أدبية وثقـافية عامـة. وهو; الى ذلك; كان

يشـجع على التـعلّم والدراسـة; حـيث حـرص خـلال سنوات إنتـفـاضـة أيلول على
فتـح مجمـوعة مـدارس ابتدائيـة في القرى المحـررة. كمـا أنه حثَّ على الإهتـمام
بالأكاد�ي+ واساتذة الجـامعات والأطباء واZهندس+. والواقع أن موقـفه اZشجع
على إسـتــمـرار الطلاب في دراسـتـهـم الجـامـعـيـة; كـان وراء إصـراره عـلى فـتح
جـامعـة كُـردية في اZناطق المحـررة. والواقع أن القيـادة الكُردية أنشـأت جـامعـة
بديلـة لطلاب جــامـعــة السـليــمـانيــة في قــصــبــة قلعــة دزه عــام ١٩٧٤. لكن
الطائرات العراقية قـصفت الجامعة في ٢٤ نيسان من العـام نفسه; ما أدى الى

مقتل نحو ١٣٠ طالباً وجرح نحو مائت+ آخرين.
ويروي اZـؤرخ الكُردي الآثوري جـــرجــيـس فــتـح الله أنه عـــرف إدريس بعـــد
إلتـحاقـه بالإنتـفـاضة ومـجـالسـته عـدة مـرات. ويشيـر عند حـديثـه عنه الى أنه
تيــقـن بأن إدريس أكــبــر عــقــلاً وذكــاءً مـن سنهّ بكثـــيــر; وأن الأوضــاع غــيــر
الاعـتيـادية التي مـرّت بهـا عـائلته لـم تؤثر على إسـتعـداده وإسـتعـداد شـقـيقـه
مسعود على التعلم والدراسـة; بل شحذت فيهما قدراتهما العـقلية; مضيفاً أن
مـا يثـبت ذلك أنهمـا كـانا مـتفـوق+ في أية مـدرسـة يدخـلانهـا على البقـيـة من
أقرانهما; وكـانا الأوائل ب+ الطلبة مع أنهما درسا في اZوصل وبغـداد والبصرة

حيث لغة الدراسة ليست لغتهما الأم(١٥٧).
الى مــشــاغلـه الســيــاســيــة والعــسكـرية; حــرص إدريس على الـتــواصل مع
اZقـاتل+ والفلاح+ في مناطق الإنتـفاضـة ومقـابلتهم والإسـتمـاع الى مشـاكلهم
ومحاولة حلّها. وفي هذا الخـصوص يتفق الدكتور محمود عـثمان وشمس الدين
مفتي وفرنسو حريري وآخرون lن كـانوا قريب+ منه على أن إدريس كان شغوفاً
بحل مشـاكل الناس وتلبـية مطالبهم. كـما أنه كـان في أداء مهـامه �ثابـة كتلة
نابضـة من الطاقة والنشـاط والحيـوية. والأرجح أن هذه الصفـات هي التي أدت
بوالده الى وضــعـه على رأس مـكتـبـه الخــاص; إضـافــة الى تقـدمــه اللاحق في

اZراتب الحزبية والقيادية بعد معركة هندرين.

(١٥٦) رينيه مورييس: اZصدر نفسه.
(١٥٧) مقـابلة مع جرجـيس فتح الله; أجـراها بدران أحمد حـبيب في ١٢ نيـسان ٢٠٠١ في

صلاح الدين بكُردستان العراق.
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في الفـتـرة ب+ عـامي ١٩٦٦-١٩٧٠ أثبت إدريس مـقدرته كـقـائد عـسكري
ميـداني بارز. لكن مقـدرته السياسـية بدأت تتجلى فـي شكل أوضح في أواخر
عــــام ١٩٦٩; ح+ نـشط فـي شكل رئـيــــسي في المحــــادثـات التـي جــــرت مع

الحكومة العراقية في الأشهر التي سبقت إعلان إتفاقية آذار ١٩٧٠.
إسـتطراداً; جاء إقـتـراح البدء في اZـفاوضـات السـياسـية مـن جانب الحكومـة
العـراقـيـة; وذلك فـي الربع الأخـيـر من عـام ١٩٦٩. ويؤكـد الـدكـتـور مـحـمـود
عـثمـان; الذي شـغل في اZفاوضـات حـقيـبـة رئاسة الـوفد الكرُدي; أن الإتصـال
الأول جاء ح+ إلتـقى مرتضى عبـدالباقي(١٥٨) العضـو السابق للقـيادة القطرية
لحـــزب الـبـــعث; اZـقـــرب من صـــدام حــــس+ آنذاك; بـالكادر الـطلابي الـكُردي
عبدالقادر محمدأم+(١٥٩) عضو مكتب سكرتارية إتحاد طلبة كرُدستان العراق
آنذاك. وكان عـبدالباقي يدرس في كليـة الحقوق الى جانـب وظيفته الحكومـية;

بينما كان عبدالقادر يدرس في كلية الآداب; قسم اللغة والآداب الكرُدية.
إلتقى عـبدالبـاقي �حمـدأم+ وقدّم له ورقـة غير رسـميـة موجهـة الى بارزاني
تضـمنت مجـموعـة رؤوس أقلام; مـضيـفاً أن الحكومـة العراقـية إقـتنعت بخطل
الخـيار العـسكري في حل اZشكلة الكُرديـة; وأنها مـستـعـدة لإجراء مـفاوضـات

سياسية مع الحزب الد�وقراطي الكرُدستاني للتوصل الى حل سلمي.
والواقع أن القـوات العسكرية العـراقيـة; عاشت في تلك الفـترة ظروفـاً سيـئة
نتــيـجــة أمـرين: الأول الهــزائم التي واجــهـهــا الجـيش في جــبـهــات القـتــال مع
اZقــاتل+. والثــاني بدء السلطات الـعـراقــيـة بعــمليـة تـبـعـيـث الجـيش العــراقي

وهيئاته القيادية; ما أدى الى نشوء شكل من أشكال الفوضى في أوساطه.
الى ذلك; واجهت الحكومة البعثية الجديدة محاولة إنقلابية في كانون الثاني

١٩٧٠; شارك فـيها عـدد كبيـر من الضباط أعـدمت السلطات البعـثية سـبع+
منهم.

هذه الأسـباب دعت بالرجل القـوي في القـيادة العـراقـية; نائب رئيس مـجلس
قـيــادة الثـورة; آنذاك; صــدام حـس+; الى إعــتـقـاد مــفـاده أن بغــداد ليس في
إمكانها القضاء العسكري على الحركـة الكُردية بإمكانياتها العسكرية واZالية
والإقــتـصــادية في تلـك الفـتــرة; إ`ا يجـب; في الخطوة الأولى; إحــتــواءها من
الناحيـة السيـاسية; وذلك عن طريق تلبـية بعض مطالبـها(١٦٠) إنتظاراً لفـرصة

مناسبة في اZستقبل.
الى ذلك كان النظام البعثي لايزال جديداً على حكمه في الجولة الثانية. كما
أنه كان يعاني مشكلات لا أقلها عـدم الإستقرار الداخلي; إن في أروقة الحزب
الحاكم أو فـي أروقة الحكومة. وكـان الإنقلاب العـسكري الذي حدث فـي كانون
الأول ١٩٦٩ دليـلاً على ذلك الحـال. هذا طـبـعـاً إضـافـة الى خـلافـاته مع إيران
وشعـاراته اليسارية التي بدأت تشـير الى إبتعـاده مجدداً عن المحور الأمـيركي

البريطاني لصالح التحالف مع الإتحاد السوڤياتي. 
لهـذا كلّه; تصـور صدام حـس+ أن الدخـول في محـادثات سـياسـيـة مع الكُرد
والإتفـاق معـهم; قـد �هد الطريق أمـامـه للتخلص من مـشكلاته الداخليـة أولاً;
والإستمـرار في الحكم ثانياً وتهيـئة الأجواء أمام القـضاء على اZشكلة الكُردية

عن طريق الآلة الحربية التي يوفرها له الإتحاد السوڤياتي.
والحقيقـة أن جهود مرتضى عبدالباقي لم تكن المحـاولة الوحيدة في إتجاه بدء
التفاوض. إ`ا إتصل ضابط كبير إسمه العقيد الركن طارق إبراهيم وكان يعمل
آمـراً للواء عسكري في قـصـبة رواندوز; بالقـيادة الكُرديـة ناقلاً رسـالة شفـهيـة
من القيادة العراقية الى بارزاني مفادها الإستـعداد لإجراء مفاوضات سياسية.
ويضـيف الدكــتـور مـحـمـود أنه في هـذا الوقت بالذات; دخل السـوڤــيـات على
الخط وقـدمــوا من خـلال مـراسـل صـحـيـفــة پراڤـدا في الشــرق الأوسط; آنذاك;
اZستـشرق; رئيس الوزراء الروسي في ما بعـد; يفگيني پر�اكوف; مـشورة الى
بغـداد مـؤداها أهمـيـة الإتفـاق مـع بارزاني بالنسـبـة الى ترتيب الـبـيت الداخلي

(١٥٨)أعـدمتـه السلطات العـراقـيـة في ١٩٧٩ مع مجـمـوعة أخـرى من القـيـادي+ البـعثـي+
بتهمة التآمر.

(١٥٩) يقـيم منـذ ١٩٧٥ في الولايات اZتـحـدة ويرأس تحــرير مطبـوعـة كُـردية شــهـرية بإسم
(١٦٠) الدكتور محمود عثمان. اZقابلة نفسها.بارزان.
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العــراقي. وكــان بر�اكــوف في تلـك الفــتـرة أحــد أهم ضــبــاط الإســتـخــبــارات
السوڤياتية في الشرق الأوسط.

تلقفت بـغداد موافـقة القيـادة الكُردية على إجراء اZفـاوضات بسـرعة كبـيرة.
والواقع أن اZفـاوضات لم تكن تـوفر الحلول Zشـاكل بغداد الـسيـاسيـة فحـسب;
بل كـانت تهيء أيضـاً حلولاً أخرى Zشـاكل الكُرد الداخليـة والإقليـمـية; ومنهـا
صـراعـاتهم الداخلـيـة. وهي الى ذلك كـانت تؤشـر; بالنسـبـة الـيـهم; الى إمكان
إسـتــثـمـار ضــعف السلطة العــراقـيـة فـي إتجـاه الحـصــول على إعـتــراف رسـمي

بحقوقهم القومية والسياسية في العراق.
لم تنتظر الـقيـادة الكُـردية طويلاً في تهـيـئـة ردها اZرحب بالخطوة العـراقـيـة.
وبعـد التـرحيب الكُـردي بفتـرة قـصيـرة; وصل أول وفـد عـراقي الى (ناوپردان)
في وادي بالـَكايتَي على طـريق هاملتــون الاســتــراتيــجي; حــيث مــقـر اZـكتب
السـيـاسي للحـزب الد�وقـراطي الكرُدسـتـاني. وبعـد ثلاثة أيام من زيارة الوفـد

توجه وفد كرُدي الى بغداد لإستكمال مباحثات ناوپردان(١٦١).
إضطلع إدريـس; مع شـقـيــقـه مـسـعــود; بدور أسـاسي في مــبـاحـثــات الوفـد
الكرُدي في بغــداد. وسـافـرا الى العــاصـمـة العـراقــيـة ضـمن الوفــد في مـراحل
أساسية من اZفاوضات; آخـرها الزيارة التي أسفرت عن إعلان الرئيس العراقي
الراحل أحـمد حـسن البكر إتفـاقـية ١١ آذار ١٩٧٠ فـي حشـد جـماهيـري واسع
في ساحـة التحـرير في بغداد. ويـؤكد جرجـيس فتح اللـه أن بارزاني إعتـمد في

هذه اZفاوضات على ذكاء إدريس وفطنته وقابليته الديبلوماسية الكبيرة(١٦٢).
لم يكن إدريس عـضـواً في اللجنة اZركـزية للحـزب الد�وقراطي الـكُردستـاني
الى بداية السـبعـينات. لكن اZؤJر الـثامن الذي عـقـده الحزب في ناوپردان بعـد
إعلان الإتفـاقيـة الكُردية-العراقـية في ١٩٧٠ إنتخـبه; وشـقيقـه مسـعود; الى
عــضـوية اللـجنة اZركــزية. وأكـد الـدكـتــور مـحــمـود وشــمس الديـن مـفــتي في
اZقابلت+ اZنفردت+ معهما أن وصول إدريس ومسعود الى قيادة الحزب لم يكن
بسـبـب كـونهـمـا نجـل+ لبـارزاني; بل بـسـبب نشـاطهــمـا ودأبهـمــا وأهليـتـهــمـا
الكاملـة. أمـا الدكــتـور مــحـمــود فــقـد أضــاف أنه كـان مـن أشـد اZتــحـمــس+
لإنتخـابهما في اZؤJر الثـامن لأن حزب البعث الحـاكم إشترط إجراء اZفـاوضات
مع الحـزب الد�وقـراطـي الكُردسـتـاني وليس مع ثورة أيلـول الكُردية. وكـان من
شـأن هذا الأمـر أن يضع قـيادة الحـزب الد�وقـراطي أمـام حـاجـة مفـادها ضـرورة

رفد القيادة الحزبية بعناصر شابة وذكية مثل نجلي بارزاني.
تولى إدريس بعد وصـوله الى اللجنة اZركزية مسؤوليـة الإشراف على اZكتب
العــسكري للحــزب; إضـافــة الى إشـرافــه على الشــؤون الإدارية واZاليــة. وفي
مراحل لاحـقة أصـبح مشرفـاً على العلاقـات الدولية والإقليـمية بعـد أن أنيطت
مسـؤولياته الإدارية واZالية الى أعـضاء آخرين في اللجـنة اZركزية. والواقع أن
نجـاحــه اللافت في اZهــمـت+ سـرعــان مـا دفع بالـقـيـادة الحــزبيـة الى ضــمّـه الى

اZكتب السياسي في ١٩٧١.
بعــد إعـلان إتفــاقـيــة ١١ آذار; إقـتــرحت الحكومــة العــراقـيــة على القـيــادة
الكُردية; تعـيـيـنه نائبـاً لرئيس الجـمـهـورية; مـع وعـد �نحـه صـلاحـيـات كـبـيـرة
لايتمـتع بها مسـؤولون عراقيـون آخرون. لكن القـيادة الكرُدية رفضت الإقـتراح
ورشـحت من جانـبهـا السكرتيـر العام لـلحزب الد�وقـراطي الكُردسـتـاني حبـيب
محمد كر� لشغل اZنصب(١٦٣). والأرجح أن سبب رفض بارزاني إقتراح بغداد
إتصل بعدم ثقته بالنظام العراقي. والأرجح أيضاً أن الزعيم الكُردي كان محقاً
في عدم ثقتـه بالبعثي+; إذ ما أن إنـقضت أشهر عدة على هذا الإقـتراح; حتى

(١٦١) قال الدكـتور مـحمود في مـقابلتـه مع كاتب هذه السطور إن الوفـد الكُردي تألف من
نوري شــاويس (توفي في ١٩٨٧) ودارا تـوفـيق (أعــتــقل في ١٩٨٠ وأعــدم لاحـقــاً).
سـامي عـبـدالرحـمن (عـضـو اZكـتب السـيـاسي للحـزب الد�وقـراطي الـكُردسـتـاني; نائب
رئيس حـكومـة إقـليم كـُـردسـتــان العــراق في الوقت الحــالي); ومــحــسن w�…“œ (اZمــثل
الشـخـصي للرئيس مـسـعـود بارزاني في الوقت الحـاضـر); نافـذ جـلال (توفي في حـادث
سـيــارة في ١٩٧٣); صـالح اليــوسـفي (عـضــو اZكتب السـيــاسي للحـزب الد�ـوقـراطي
الكرُدستـاني الى عام ١٩٧٥ والسكرتيـر العام للحزب الاشـتراكي الكُردستـاني منذ عام
١٩٧٧ الى إغـتـيـاله في بغـداد على يد السلطات العـراقـيـة في ١٩٨٣); ورئيس الوفـد

الدكتور محمود عثمان.
 أمـا صـحــيـفـة (�w�W�«d) فـتــضـيف في عـددهـا ٢٢٦٦ الصـادر في ٣١ كـانون الـثـاني

١٩٩٧ أن إدريس ومسعود كانا بالفعل ضمن الوفد الكُردي.
(١٦٢) جرجيس فتح الله; اZقابلة نفسها.

(١٦٣) الدكتور محمود عثمان; اZقابلة نفسها.
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بادرت السلطات العراقية عن طريق بعض عملائهـا الى تنظيم محاولة لإغتيال
إدريس في بغداد.

والواقع; أن الفتـرة ب+ عامي ١٩٧٠ و١٩٧٤ كانت إحدى أخصـب الفترات;
وأعـقـدها في الوقـت نفـسـه; في تاريخ الحـركـة القـومـيـة الكُـردية اZعـاصـرة في
العراق. فـفي ذلك الوقت إستطاع الكُـرد في ظل إتفاقيـة ١١ آذار تنظيم إدارة
ذاتيـة ناجــحـة على جـزء كــبـيـر من كُـردســتـان العـراق. وفي هذه الأثـناء أيضـاً
إنتـعــشت حـركـة ثقــافـيـة وأدبيــة وفنيـة واســعـة بينهم; خــصـوصـاً بعــد إنشـاء
مـؤسسـات كرُدية كـالمجمع الـعلمي الكرُدي واZديرية العـامة للدراسـات الكرُدية

وإتحاد الأدباء الكرُد; إضافة الى العديد من الفرق والجمعيات الفنية.
الى ذلك أصـبـحت الحـركـة القـومـيـة الكُردية Jتـلك جـيـشـاً من اZقـاتل+; في
إطار حرّاس الحدود; فاق عدد أفراده خمسـة وعشرين ألف مقاتل. كما توسعت
تنظيمـات الحزب الد�وقـراطي الكرُدستـاني في كل اZدن الكرُدية وبغداد وبقـية
اZدن العـراقيـة التي سكنهـا الكُرد. وأصبح العـالم عن طريق الآفـاق السيـاسيـة
والإعلامية الجديدة التي إنفتحت أمام الحركة القومية الكرُدية على دراية أوسع
بطبيعة هذه الحـركة وأهدافها ومطالبها. والحقـيقة أن دور إدريس كان بارزاً في
كل هذه المجــالات. بل إنه كـثـيــراً مـا كـان يوصي اZـسـؤول+ الكُرد في أجــهـزة
الحكومـة العـراقـية بـضرورة الإبتـعـاد عن اZغـريات والإمـتـيـازات التي يهـيئـهـا

وجود مسؤول+ حزبي+ في مواقع السلطة.
لكن اZشـكلة التي عكست مــزيداً من التـعــقـيـدات على الـنسـيج الســيـاسي
العـام; أن الحكومـة العـراقـيـة أخذت في تـلك الفـترة تـخلق عـراقيل ومـعـوقـات
إضافـية أمـام تطبيق إتفاقـية آذار. وكـان لقرارها تأميـم العمليات النفـطية في
العـراق وتزايد عـائداتها اZاليـة جـراء ذلك في ١٩٧٢; دور كـبيـر في تراجـعهـا

عن الوعود اZقطوعة للكرُد في إطار الإتفاقية.
واللافت أن السـلطات العـراقــيـة لم تـتـوقف في ذلك اZـقطع الزمني عنـد حـدّ
تهجـير السكان الكرُد من مناطق غـنية باZوارد الإقتـصادية فـحسب; إ`ا بدأت
منذ عـام ١٩٧٣ بتنفيـذ حملة واسـعـة من سيـاسة التـبعـيث; أي إجبـار السكان
الكُرد; خصوصاً في اZدن الكبيرة على الإنتماء للحزب الحاكم. كما انها بدأت

بإسـتخدام الـوحدات العـسكرية في تعريب مناطقـهم أو تطويق القـرى وملاحـقة
سكانها وطردهم من ديارهم.

في الوقت ذاته; إسـتـخـدمت الحكومـة العـراقيـة طائراتـها الحـربيـة في قـصف
منطقــة بارزان في ١٩٧٢. وكــانت بدأت منذ ١٩٧١ بـحـملة تهــجـيــر واسـعــة
للعــوائل الكُرديـة الفـيلـيـة اZقــيـمــة في بغــداد الى الأراضي الإيرانـيـة بتــهـمــة
تبعيـتهم لإيران(١٦٤). وتشيـر تقديرات اZراكـز الثقافـية الفيلـية في أوروپا الى

أن الوجبة الأولى من اZهجرين بلغت أكثر من مئة ألف شخص(١٦٥).
في العام نفـسه; أنشأت السلطات العـراقية لجنة حكومـية في مدينة كـركوك
سمّتها (لجنـة إستقبال الوافدين) وذلك كمقـدمة Zرحلة جديدة من تعريب اZدينة
وإسكان الـعــوائل العــربيــة فــيــهــا. في هذا الخــصــوص; بدأت الحـكومــة أولى
خطواتهـا بإنشاء ثلاثة أحـياء سكنيـة للعوائل العـربية الوافـدة الى كركـوك هي
أحـيـاء اZثنى والكرامـة و٧ نيـسـان. واللافت أن هذه الـلجنة إشـتـرطت أن تنقل
العـوائل العـربيـة تسجـيـلات أحـوالها الشـخـصـية في الإحـصـاء السكاني لعـام

١٩٥٧ من مناطقها الأصلية الى كركوك(١٦٦).
الى ذلك; دمـرت الـسلطات العـراقـيـة نـحـو ثلاث وعـشـرين قـريـة كُـردية في
أطراف قصبة سنجار(١٦٧). وصعّدت من عمليات قتل الأهل+ الكُرد في قصبة
خانق+ في عام ١٩٧٢; ما دعا بهؤلاء الى إعلان إضراب عام تركوا على أثره

اZدينة الى الجبال والقرى المحيطة(١٦٨).
هذه التـصـرفـات السـيـاسيـة والعـسكرية الـعراقـيـة; والإسـتـفـزازات اZتكررة;
ولّدت لدى الكُرد إنطبـاعـاً منذ نهاية عـام ١٩٧١ مفـاده أن بغـداد غيـر عازمـة

(١٦٤) التــقــرير اZركــزي للمــؤJر القطري التــاسع; حــزيران ١٩٨٢ كــانون الثــاني ١٩٨٣;
صفحة ٥١.

(١٦٥) نداء الكرد; صحيفة دورية عامة مستقلة تعبر عن لسان حال الكُرد الفيلي+; تصدر
في لندن; العـدد الأول; شبـاط ٢٠٠١. مقـالة في الصفـحة الخـامسـة من الصحـيفـة بقلم

عبدالمجيد عبدالحميد زنكنه.
(١٦٦) الدكتور اسماعيل; خليل; في مقابلة تلفـزيونية مع قناة كُردستان الفضائية في ليلة

٢١ آذار. ٢٠٠١.
On the Kurdish Question... bid, p82. (١٦٧)

(١٦٨) الدكتور فؤاد حس+; محادثة تلفونية في ٢٧ آذار ٢٠٠١ .
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على تطبيق إتفاقيـة آذار" خصوصاً أن الإتفاقية تضـمنت بنداً أكد على ضرورة
إجـراء إحصـاء سكاني في منـاطق متنازع علـيهـا مـثل كركـوك وخـانق+" وذلك
لتــحـديد طبــيـعــتـهــا وعـائديتــهـا القــومـيــة خـلال العــام الأول من بدء تطبــيق
الإتفاقيـة. لكن عمليات التعريب والتهـجير والترحيل القسـري كانت تؤشر في
هذه الفــتـرة الى عـزم بـغـداد على عــدم الإلتـزام بهـذا الـبند الرئيـسـي في صلب

إتفاقية آذار.
لكن هذه اXشكلات لم تكن الشغل الشاغل الوحيد للكُرد. فالقيادة الكُردية
كانت حـصلت على معلومات مفـادها بدء العراق في إمتـلاك ترسانة كيمـياوية
مـحظورة دولياً. وفي هذا الـصدد لفـتت نشرة أصـدرها قـسم الإعلام في الحـزب
الدbوقــراطي الكرُدســتـاني في عــام ١٩٧٤ الى أن الحــزب إكـتــشف في أوائل
١٩٧٢ حــصــول الحكومــة العــراقــيــة على كــمــيــات غــيــر قليلـة من الأسلحــة
الكيــمـيـاوية. وأن اXواد اXســتـخـدمــة في هذه الأسلحـة هي عـلى نوع+: الأول
يؤدي الى مـوت الإنسان عن طريـق إستنشـاقه" والثـاني يؤدي الى شلل مـوقت
Xدة ثمـاني وأربع+ سـاعـة. وأكـدت النـشـرة أن الحكومـة العـراقـيـة تخـبيء هذه
الأسلحة في معسكر التاجي غرب بغداد" وفي قيادة الفرقة الثانية في كركوك
وقـيادة الفـرقة الرابعـة في اXوصل" مـشيـرة الى بدء تدريبـات عسكرية عـراقيـة

على إستخدام خمس+ ألف قناع وقاية(١٦٩).
في هذه الأجواء" شعـرت الزعامة الكرُدية أن بغداد أصـبحت تندفع بخطوات
سـريعـة نحـو مـوسكو" خـصـوصـاً بعـد تدفق أحـدث الأسلحـة السـوڤـيـاتيـة على
العـراق. وكـان الواضح أن التـقـارب العـراقي الـسـوڤيـاتـي يضم في طيّـاته عـزم
بغداد على القضاء على الحركة الكُردية" خصـوصاً بعد إعلان الجبهة ب+ الحزب
الشـيوعي العـراقي وحـزب البعث الحـاكم في rوز ١٩٧٣" مع إشـارات واضحـة

الى قرار الطرف+ إستبعاد الحزب الدbوقراطي عن الجبهة.
لكن اللافت أن الزعامـة البارزانية لم تبادر الى ردود فعل عنـفية" على رغم
أن الإيراني+ والإســرائيلي+ كــانوا يلحــون على الكُرد ضــرورة إشـغـال الـقـوات

العراقيـة في صراعات داخلية بهدف تخفـيف الضغوط على جبهـتهم مع سورية
في ظل إجتـماع غـيوم حـرب عربية-إسـرائيلية في سـماء اXنطقـة. على العكس
من هذا الإلحـاح الخــارجي" دعـا الحـزب الدbوقــراطي الكُردسـتـانـي في الخـامس
والعــشـرين من آب ١٩٧٣ الـى إعـتــصـام مــدني في كُـردســتـان ضــد حـمــلات
التــعــريـب في كــركــوك وبقــيــة اXـناطق" مــؤكــداً في تـعليــمــاته الـى الحــزبي+
وأصــدقــائهـم ضــرورة الحــفــاظ على الأمن" والحـــرص على تجنب أي شـكل من
أشكال العنف واXواجـهات العـسكرية مع السلطة اXركـزية وشرطتـها وأجـهزتهـا

الأمنية والعسكرية.
لكن بغــداد التي أغـرتـهـا الأسلحـة الـسـوڤـيــاتيـة" والدعم الـشـعـبي الـعـربي
الواسع الذي حــصلت عـليـه نـتـيــجـة مــواقــفـهــا اXتــشـددة فـي تأييــد اXقـاومــة
الفلسطينيـة" واصلت سيـاسـتهـا التدمـيرية ضـد الكُرد" وسط صمت سـوڤيـاتي
ودولي وإقليــمي عـمـيق. وكـان من شـأن ذلـك أن يدفع بالزعـامـة الكـُردية نحـو
زاوية ضيـقة لا خـيار فيـها سوى الإسـتجـابة Xطلب إيران في إعادة بناء جـسور

تحالف غير متكافيء.
هنا قــد تفـيـد الإشــارة الى أن السـبـب الرئيـسي فـي رغـبـة إيران الـعـودة الى
العـلاقات مـع الكُرد" rثل في مـعاهدة الصـداقـة والتـعاون ب+ مـوسكو وبغـداد
في التـاسع من نيـسان ١٩٧٢. وكـانت هذه الإتفـاقـية تتـضـمن بنوداً عـسكرية

خشي الإيرانيون أن تكون بلادهم هدفا رئيسياً من أهدافها.
والأرجح أن بـارزاني تطـلع بالـفـــعل الـى الورقـــة الإيـرانيـــة Xـوازنة الضــــغط
العــراقي. لكـنه حــرص" في الوقت نفــســه" على عــدم الـرضـوخ Xـطلب طهــران
الداعي الى إثارة اXشـاكل العسكرية ضـد بغداد. وكان قـبل ذلك رفض مطالب

عراقية �اثلة لتوريط مقاتليه في عمليات ضد نظام الشاه داخل إيران.
قد لايتطلب الأمر نظرة تدقيقية فاحصة Xعرفة أن بارزاني كان يواجه معادلة
سـياسـيـة في غاية الـصعـوبة والتـعقـيـد في عالم حكـمتـه قـوان+ الحرب البـاردة

وألاعيب القطبية الثنائية. 
وفــيــمــا كــان العــالم على مــا هو عـليــه من مــوازين ســيــاســيــة في أواسط
السبعـينات" لم يجد بارزاني أمامه من هـامش للمناورة السياسيـة سوى العمل (١٦٩) نشرة باللـغة الانگليزية أصـدرها مكتب الخارج للحـزب الدbوقراطي الكرُدسـتاني في

١٩٧٤" ص ٣٥.
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على طريق+:
الأول: إقناع بغـداد بتطبـيق بنود إتفاقـيـة آذار" أو على الأقل إقناعهـا
بإطالة أمـد اXفـاوضات السـيـاسيـة بغـية الوصـول الى حل سلمي عـملي

بالإستفادة من عامل الزمن.
والثـــاني: في حـــال عـــدم إقــتـناع بغـــداد لا بالحل السـلمي ولا بإطـالة
اXفاوضات السلمية" التعاون مع إيران في شكل فعلي" على أن يراعى
في هذا التــعــاون مـصــالح الوطـن العـراقي مـن جـهــة" ووجــود ضـمــانة
أمــيـركــيـة rنع تـخلي طهــران عن الحـركــة الكُردية لح+ ســقــوط النظام

البعثي" من جهة أخرى.
لم ترضخ بغـداد لخـيـار الحل السـيـاسي على رغم الدعـوات السلمـيـة وجـهـود
قــادة الحــزب الدbوقــراطي وإجــتـمــاع إدريس مـع صـدام حــس+ في مـطلع آذار
١٩٧٤٫ بل على العكس أخـذت تشـدد من مواقـفـها العـدائية لـتشـمل إقتـلاع

العنصر الكرُدي في العراق" وليس إيذاء الحركة الكُردية اXسلحة فحسب.
لهذا لم يـبق أمام الزعيم الكُـردي المحاط بعوامل جـيوسـياسيـة مدمـرة" سوى
خـيــار الورقــة الإيرانيـة. لـكن اXشكلة أن إيران لـم تكن مـوضـع ثقـتــه. بل أنه
كثيراً ما أفضى الى مقربيه �خاوفه من ان تدير طهران ظهرها لكُرد العراق في

أول فرصة تتهيأ أمامها لحل خلافاتها الحدودية مع العراق(١٧٠).
من هنا" بدأ يوجـه ضـغـوطاً الـى إيران لدفـعـهـا نحـو إقناع الولايات اXتـحـدة
بالتـعاون مع الحـركـة الكرُدية. والأرجح أن تعـاون هذه الحركـة مع إسـرائيل" في
بعض مــراحلهـا" كـان في جــوهره جـزءً مكمــلاً Xسـعى بارزاني في إتجــاه إقناع
واشنطـن بالتــعــاون مع الحــركــة الكُردية. وكــان إعــتــقــاده أن إيران وإســرائيل
حليــفـتــان قـويـتـان للولايات اXـتـحــدة في الشــرق الأوسط" ولاbكن لأي جـهــد
تبذلانه لفتح قـناة للتعاون ب+ الكُرد وواشنطن أن يذهب سدى. ويتـفق الدكتور
مـحمـود عـثمـان مع الرأي القـائل أن مـقاصـد بارزاني من عـلاقـاته مع واشنطن
وتل أبيب كانت رغبته في توفير ضمان لعدم تخلي الإيراني+ عن شعبه(١٧١).

تحـــدث الشـــاه في ربيع ١٩٧٢ الـى كل من الرئـيس الأمـــيــركي ريـتــشـــارد
نيكسـون ووزير خارجـيته هنـري كيسنـجر حول ضـرورة دعم الحركـة الكُردية في
وجـه اXد الســوڤـيـاتي الذي أصــبح العـراق أحـد قـواعــده الرئيـسـيــة في الشـرق

الأوسط" وذلك عندما زارا طهران في طريق عودتهما من الص+.
وافـقت واشنطن عـلى إقـامـة تعـاون ضـيقّ مع الحـركـة الكـُردية في كـُردسـتـان
العـراق. ولهذا الغـرض زار إدريس" يرافـقه الدكـتـور محـمود عـثـمان العـاصمـة
الأميـركية سـراً في حزيران من العـام نفسـه. وعقدا بعـد وصولهمـا الى واشنطن
إجـتـماعـاً مع ريتـشـارد هيلمـز رئيس وكـالة الاسـتخـبـارات اXركـزية الأمـيركـيـة
حضـره نائبا وزيري الخـارجيـة والدفاع الأمـيركي+. وأكـد الدكتـور محـمود" في
مـقابلتـه مع كاتب هذه السطور" أن الـوفد الكُردي لم يحـصل سوى على وعـود
أميركية صغـيرة مفادها تقد� مساعدات عسكرية وماليـة متواضعة الى الكُرد
عن طـريق إيـران(١٧٢). لكـن الكـتـــــيب الـذي اصــــدره مـكتـب إعــــلام الحـــــزب
الدbوقراطي الكُردسـتاني في ١٩٧٧ أشار الى أحـاديث أميركـية في الإجتـماع
عن تـزويد اXقـــاتل+ الـكُرد بدبـابات ومـــقــاومـــات دروع مـــتطـورة" بل وحـــتى
طائرات" إضافة الى وعود بعدم التخلي عن دعم الحركة الكُردية وعدم السماح
للآخـــــرين" أي إيـران" بإتـخــــاذ مـــــثل هـذه الخطـوة الى حـ+ ســــقـــــوط النـظام

العراقي(١٧٣).
لعب إدريـس في هذه الزيارة دوراً رئـيــســيــاً ونشـطاً في إقناع الأمـــيــركــي+
بضرورة مسـاعدة الكُرد اXعرض+ الى حرب شاملة بدعم سـوڤياتي على رغم أن
الشكوك ظـلت تراوده في مـدى صــدقـيـة الأمــيـركـيـ+. لهـذا حـاول تـطوير هذه
العـلاقات الجـديدة" لكنه ظلَّ في الوقت نفـسه حـريصاً على تجنب عـودة القتـال
مع الحكومة العراقية" وحريصاً أيضـاً على حل� الخلافات مع الأخيرة عبر الطرق
السلمية. وقـد تبدّى ذلك من زيارته اXفاجئـة الى بغداد في آذار ١٩٧٤ ولقائه
بصدام حـس+ ومطالبتـه بتأجـيل إعلان الحكم الذاتي عـاماً آخـر لإفسـاح المجال

أمام محادثات سلمية إضافية.

(١٧٠) مقابلة مع الدكتور محمود عثمان في كانون الأول ١٩٩٦.
(١٧١) اXقابلة نفسها مع الدكتور محمود عثمان .

(١٧٢) الدكتور محمود عثمان" مقابلة ثانية معه في ١٠ نيسان ٢٠٠١
(١٧٣) نشرة مكتب الخارج للحزب الدbوقراطي الكُردستاني" صفحة ٧.
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لم يسُفر اللقاء مع صدام حس+ عن أي شيء. فـالجانب الحكومي كان متعنتاً
في عـدم موافقـته علـى إعطاء المحادثات السـياسـية فـرصة إضـافية. وكـان من
اXفـروض أن يلتـقي إدريس بالسـفـيـر السـوڤـيـاتي في بغـداد في اليـوم الثـاني"
لكن بعد أن تب+ له أن الحكومة العراقية عاقدة عزمها على تجديد القتال بدعم

من الإتحاد السوڤياتي" فضل العودة الى كرُدستان وعدم لقاء السفير(١٧٤).

WO�«b�« »d(« œb& ∫ÊU��œdÔ�

في الحـادي عــشـر من آذار ١٩٧٤ أعلنت الحـكومـة العـراقــيـة مـشــروعـاً من
طرف واحـد للـحكم ذاتي لم يتـضــمن الحـد الأدنى من اXطالـب الكُردية. ودعت
في الوقت نفــسـه القـيـادة الكرُديـة الى قـبـول اXشـروع من دون تـعـديلات خـلال

أسبوع+.
الأرجح أن قيادة الحزب الدbوقراطي الكرُدسـتاني إعتقدت أن الدعم الإيراني
الذي وعـد به الـشـاه bكن أن يغني عن الـقـبـول �شـروع ناقـص" أو في أضـعف

الحالات أن يجبر بغداد على العودة الى طاولة اXفاوضات السياسية.
لكن الرد الحكومي عـلى ذلك كلّه" كـان توجيـه الطائرات الحـربيـة الى قـصف
كُـردسـتان الـعراق بعـد إنتـهـاء اXهلة المحـددة. وكـان ذلك �ثـابة الشـرارة الأولى
لتجـدد قتـال دموي شـرس أبدى فيـه اXقاتلون الكُرد شـجاعة نادرة فـي الوقوف

بوجه الآلة الحربية العراقية.
تبــدت فــداحــة العنف الحـكومي في جــولة القــتــال الجــديدة من أن الـطائرات
العـراقيـة قصفـت في الفتـرة ب+ نهاية آذار ١٩٧٥ وبداية أيار من العـام نفـسه
خـمس عـشـرة قـصـبـة كـُردية بينهـا زاخـو وقـلعـة دزه وآغـجلر ورواندوز وعـقـرة"

إضافة الى ٢٠٤ قرى في أطراف أربيل والسليمانية ودهوك وكركوك.
الى ذلك" بدأ الجـيش العـراقي بإسـتخـدام أسلحـة مـحرمـة دوليـاً في جـبهـات
القــتــال بضـمـنهــا القنابل العـنقـوديـة والقنابل الفــوســفــورية الحـارقــة. وكــانت
الطائرات الحربيـة العراقية تركز في قـصفها العـشوائي على القرى والتجـمعات
السكانيـة واXناطق الآهلة والجـسـور وطرق اXواصـلات في محـاولة لإجـبـار أكبـر

عـدد �كن من الـكُرد وعـوائلهم على الإنتــقـال الى داخل إيران(١٧٥)... ويروي
حـارس إدريس الخاص مـحمـد عيـسى الذي رافـقه مـدة ثلاثة وعشـرين عامـاً أن
القوات العراقية كانت تركزّ دائماً قصفها اXدفعي وغاراتها الجوية على اXناطق

التي كان يتواجد فيها إدريس في محاولة لقتله(١٧٦).
قاد إدريس في هذه اXرحلة العـمليات العسكرية الكُردية بشكل فـعّال. وكان
قراره دمج الضباط العسكري+ الكُرد اXلتحق+ بالإنتفاضة في صفوف اXقاتل+
خطوة أثبــتت نجـاحــاً باهراً ح+ بدأت القــوات الكُردية تخــوض حـرب جـبــهـات
واســعـة في أطراف رواندوز وديـانا. وهو الى ذلك" إســتطاع بدعم مــبـاشــر من
والده وقيادة الحزب الدbوقراطي الكُردستاني بناء مؤسسات إدارية عديدة على
شكل أمــانات عـامــة تولت إدارة النشــاطات التــربوية واXاليــة والإجـتــمـاعــيـة
والصحية في اXناطق المحررة. كمـا نجح في إيلاء إهتمام خاص ببناء فرع حزبي
نشط في أوروپا لتـولي العمل الاعـلامي والديبلومـاسي في الخارج إنطلاقـاً من

قناعته بأهمية هذا النوع من النشاط في حركات التحرر الوطني.
والواقع أن الإيراني+ أمـدّوا الكُرد في هذه اXرحلة �ساعدات عـسكرية" لكن
هذه اXساعـدات كانت في حقيـقتها مـحدودة وذات طابع دفاعي بينها شـبكتان
للمـضــادات الجـوية ووحـدت+ صــغـيـرت+ للمــدافع الجـبليـة الـثـقـيلة. أمــا الثـقل
الاساسي في مـيادين القـتال فقـد تحمله اXقـاتلون الذين لم يكن صعـباً على أي
مـراقب مـلاحظة عدم تكـافؤ إمكاناتـهم العسـكرية واسلحـتهم مع الآلة الحـربيـة

العراقية.
مع هذا لم تأت نكسة آذار ١٩٧٥ لأسـباب عسكرية أو سياسـية" إ�ا جاءت
نتيجـة إقدام إيران على عقد إتفاق في الجـزائر مع العراق في السادس من آذار
١٩٧٥ لإنهاء خلافـاتها مع بغداد. وكانت القـوات العسكرية العراقـية تكبدت
خـسـائر بشـرية كــبـيـرة. كـمـا أن بغـداد واجـهت في تلك الفــتـرة مـشكلة أخـرى
مـفـادها الفـشل في تحـريك الأقليـت+ العـربيـة والكُردية ضـد حكومـة الشـاه في

(١٧٤) الدكتور محمود عثمان" اXقابلة نفسها.

(١٧٥) شـهـد كاتب هـذه السطور أكـثر هذه اXـمارسـات الحكومـيـة لكونه أحـد اXشـارك+ في
الإنتفاضة في ١٩٧٤ . 

(١٧٦) صحـيفـة �w�W�«d اليـوميـة التي تصـدر في أربيل" مقـابلة مع مـحمـد عـيسى" العـدد
٢٢٦٦ الصادر في ٣٠ كانون الثاني ١٩٩٧.
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جنوب البلاد وغربها. وكانت المحاولات في هذا اXنحى كلفت بغداد حوالي ٥٠
مليون دولار في ١٩٧٤(١٧٧).

شكـّلت الأيام ب+ الـســادس (تـوقـــيع الإتفـــاق العـــراقي الإيـراني وإعـــلانه)
والتـاسع عـشــر من آذار (مـوعـد إنسـحـاب القـوات الكُـردية الى داخل إيران)"
محطة أخرى برزت فيـها شخصية إدريس وبراعته وقدرته الكبـيرة على القيادة

في الظروف الصعبة.
فعلى الصعـيد العسكري أشرف في تلك الأيام بإعتبـاره مسؤولاً عن اXكتب
العـسكري على سلسلة من اXعـارك الكبيـرة فاقت فـي عنفهـا وضراوتهـا جمـيع
اXواجــهــات العــسكـرية الســابقــة مع القــوات العــراقــيــة. بل أن الـكرُد لازالوا
يفخـرون بالإستبسـال الذي أبداه مقاتلوهم في تلك اXرحلة الصـعبة في نواحيـها

السياسية والعسكرية والنفسية.
وعلى الصعيد السياسي أشرف إدريس بإعتباره عضواً في اXكتب السياسي
على سلـسلة إجـتــمـاعــات لقــيـادة الحــزب جـرت في جــو من الهــدوء والإنتظام
وضبط الأعـصاب على رغم اجـواء القلق النفسي الذي طـغى على الجميـع بفعل
الإتفاقـية العـراقية-الإيرانيـة. وقد � في هذه الإجتـماعـات دراسة الإحتـمالات

اXمكنة وكيفية مواجهة التطورات اXقبلة.
أمـا على الصـعـيـد التـعـبـوي فـإن إدريس أشـرف على خطة دقـيـقـة وبسـرعـة
قــيــاســيـــة لإنســحــاب اXقـــاتل+ والعــوائـل وأهالي القــرى الـى داخل الأراضي
الإيرانية" مع الـسماح Xن يريد أن يسلم نـفسه الى العـراق بالتوجه نـحو اXناطق

العراقية.
في هذا الخــصــوص" لايزال الكرُد يتــذكــرون بكثــيـر من الإعــجــاب إشـرافــه
الشــجــاع عـلى نقل مــا يـقــرب من أربعــة آلاف شــخـص بينهم أطـفــال ونســاء
وشـيـوخ" من وادٍ فـي منطقـة (�??u??�W??Öd?O—) شـمـال قــصـبـة ديانا" الـى الجـانب
الإيراني من الحدود. وكان هؤلاء قد حاصرتهم الثلوج في منطقة جبلية نائية لم

تنفع معها سـوى عملية إنقاذ كبيـرة شارك فيها عدد من طائرات الهـيليوكوبتر
الإيرانية.

الى ذلك" حرص إدريس على الإشراف في شكل مباشر على ترتيب عمليات
إنسحاب اXقـاتل+ من الجبهات العسكريـة وتدمير الأسلحة الثقـيلة" إضافة الى
تنظيم إنتـقال الأهل+ الى الجـانب الإيراني من الحدود" وإطلاق السـجناء" ونقل
الأوراق واXستـمسكات والوثائق والأجهزة العـائدة للإنتفاضـة بحيث لم تقع في
أيدي القـوات العـراقيـة سـوى عـدد ضئـيل من الأسلحـة الخـفيـفـة. ولا أدل على
حرص إدريس على تنظيم إنسحاب سلس من الإشارة الى انه كان ضمن الوجبة

الأخيرة من اXقاتل+ واXسؤول+ الذين إنسحبوا من اXناطق الكُردية المحررة.
من عـاش تلك الأيام" كـمـا هي حـال كـاتب هذا السطور" يعـرف بأنهـا كـانت
أياماً مـؤXة وعصيـبة ومليئـة بالإحباط والغـضب. لكن عند التدقيق في حـقائق
الامور على الأرض" خـصوصاً بعـد مرور نحو ربع قرن عـلى تلك الأيام" يتضح
أن النكسـة لم تـكن في حـقـيـقـتـهـا هزbة عـسكرية أو ســيـاسـيـة" إ�ا إنسـحـاباً
منظمــاً أمــام تطور مـفــاجيء ودرامــاتيكي من تطورات الـسـيــاسـة في الشــرق
الأوسط" لم تتـحـمله القـدرة السـياسـيـة والعـسكرية المحـدودة لكُرد محـاصـرين

بعوامل جيوسياسية قاهرة.
واللافت أن إدريـس الذي كــان في قلب تلـك الأحــداث والتــفــاعــلات" أثبت
قدرة فـائقة على أهليتـه للزعامة" خصـوصاً في الفتـرة التي كان والده" بارزاني

الأب" في طهران Xشاورات مع شاه إيران حول إتفاقية ٦ آذار.
كـان وجـوم وذهول لافـت+ يطغي علـى الكُرد في فـتـرة الأيام التي أعـقـبت ٦
آذار ١٩٧٥. وكـانت الأسـئلة كـثـيرة" والقـلق من مـستـقـبل غـيـر مـعلوم يطغى
على الجـمـيع" ولا أحد يعـرف مـا bكن أن تكون عليـه تأثيـرات الإتفاقـيـة على
الحـركـة القـومـيـة الكُردية? لكن مع هذا" حـرص إدريس عـلى منع تحـول التطور

الجديد الى إنهيار عسكري وسياسي.
مع هذا كله" كـانت نـكسـة آذار ١٩٧٥ نقطة تحـول كـبـيـرة في تاريخ الحـركـة
القـومـيـة الكُردية. نقطة ملؤها الـيأس والإحـبـاط والشـعـور باXرارة. وقـد بدأت
التـأثـيـرات الفـعليــة لهـذا التطور الـدرامـاتيكي تتــضح في فـتـرة لاحــقـة" ومن Taheri, Amir: Politics of Iran in Persian Gulf, Abbas Amirie, Institute of Inter- (١٧٧)

national and Economic Studies. Tehran 1975, p257.
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أهمها:
أولاً: بدأت الحكومــة العــراقـيــة في مـرحلـة مـا بعــد النكســة بتـحــويل
�ارساتها العدائية تجاه الكُرد الى حرب إبادة منظمة ومنهجية. والواقع
أن هذه الحرب لم تعـد تقتـصر على تدميـر البنية السيـاسيـة والعسكرية
للحـركة الـكرُدية فحـسب" إ�ا تعـدتهـا الى تفتـيت خـصـوصيـات الكُرد
القـومـيـة وبنيـانهم الإجـتمـاعي والإقـتـصـادي وهزّ شـخصـيـتـهم الإثنيـة
اXستقلة. وكـانت عمليات التعريب والتـرحيل تشكل صفحات أسـاسية
في هذا اXنحـى" خـصـوصـاً بعــد شـروع السلطات الـعـراقـيـة في تـدمـيـر
جـمــيع القـرى الـواقـعـة في نـطاق شـريط حــدودي مع إيران وتركـيــا بلغ

عرضه عشرون كيلومتراً(١٧٨).
ثانيــاً: لم تعــد الحــركـة الـكُردية" بعــد النكســة" قــادرة على مــقـاومــة
المخططات العـراقيـة بزخـمهـا السابق. فـالحكومـة العراقـية التي خـرجت
منتصـرة من معركـتها مع الكـُرد أصبحت تحظى بعـد آذار عام ١٩٧٥"
على دعم أمـيـركي وسـوڤيـاتي في وقت واحـد" وrلك ترسـانة عـسكرية
هائلة اسـاســهـا العـوائد النفطيـة الـكبـيـرة التي وفـرها تأمـيـم النفط في

.١٩٧٣
والأهم أن اXقاومة باتت أمـراً معقداً الى درجة لافـتة في ظل شنّ بغداد
حــملتــهـا اXدمــرة ضـد الـكرُد تحت يافطة قــانون (الحكـم الذاتي) الذي
أعلنـتـه فـي آذار ١٩٧٤. والواقع أن هذا الأسلوب" مــضــافــاً الى روح
الإحـباط الـتي استـشـرت ب+ قطاعـات كرُدية" ووسـائل التـخـويف التي
تبنتـهـا السـلطات العـراقـيـة" وفـرت أمـام الحكومـة قطـاعـاً من السكان

الكرُد اXؤيدين لها ولسياساتها.

وثالثـاً: أن النـكسـة مـهـدت لإنشطارات سـيـاسـيـة جــديدة في المجـتـمع
السيـاسي الكُردي الذي إعتاد الإلتفـاف حول قيادة الحـزب الدbوقراطي
الكُردستاني طوال أربعة عقود. وقد تجسدت هذه الإنشطارات في فترة
لاحـقــة في إكـتظاظ الســاحـة الكُرديـة بأحـزاب ومنظمــات وجـمـعــيـات

سياسية عدة.
وعلى رغم أن هذه الحال شكّلت ظاهرة سـياسية تعددية طبيـعية" إلا أن
بروزها اXفـاجيء في الوقت الذي عانت فـيه الحـركة الكُردية من ضـعف
وتراجع وتصـاعـد حدّة إسـتـغـلال الدول الإقليمـيـة" خلق صـعوبـات جمّـة

أمام تنغيم التعددية الجديدة في صورة متجانسة.
وسط كل هذه الأجـواء اXفعـمـة بالسواد" إسـتـغلت السلطات العـراقيـة فرصـة
الإنتكاسة لشن أفظع حملة تدمـير شهدها التاريخ الكُردي اXعاصـر ضد الإثنية
الكُردية فـي العـراق. والـلافت أن هذه الحــملة لم تقــتــصـر علـى حـصــد الأرواح
الكُردية عن طريق القتل والإعدام واXلاحقة" إ�ا طالت أيضاً الحالة الإقتصادية

والإجتماعية والثقافية والبنيان النفسي للإنسان والمجتمع الكُردي+.
قصارى القـول أن المجتمع الكُردي بات في أعقـاب نكسة ١٩٧٥ على وشك
تفـتـت شـامل نتـيــجـة قـمـعــيـة السلطة مـن جـهـة" وبؤس الوضع الـداخلي الذي
اصـاب الإنسـان الـكُردي من جـهـة أخـرى. ولا أدل على ســوء أحـوال الكُرد في
تلك الحقبـة من الإشارة الى تصريح لوزير الاعلام العـراقي" آنذاك" طارق عزيز
في مقابلة مع صحيفة بريطانية أكد فـيها أن الكُرد (إقترفوا جرbة ضد الشعب

العراقي والسيادة العراقية ويجب أن يدفعوا ثمناً سياسياً Xا اقترفوه)(١٧٩).
وفـيـمـا الحـال عـلى هذه الشـاكلة" ظل إدريس في الجــانب الآخـر من الحـدود"
مدركـاً لأهميـة القيام بـحركة مـا. فسـياسة الإبادة الحكومـية كـانت تستـمد أهم
مــبـرراتهــا من خلو الـسـاحــة الســيـاســيـة مـن قـوة فــاعلة قــادرة على النشــاط

واXقاومة.
في الجـانب الآخـر من الحـدود كان إجـتـمع نحـو ربع مليـون كُـردي" عـاد منهم

(١٧٨) Xعرفـة مدى فظاعة الاسـاليب التي إستـخدمتـها الحكومة العـراقية لـتنفيذ سـياستـها
الخـاصة بتـخلية القـرى وترحيل سكانـها" نذكـر أن القوات العـراقيـة كانت تطوق قـرية أو
عـدداً من القـرى في سـاعـات الفـجـر وتجـبـر سكانهـا على ركـوب شـاحنات مـعـدة لغـرض
نقلهم الى تجـمعـات قسريـة أو ما كانت تـسميـه بالقرى العـصرية قـرب اXدن الكبيـرة" ثم
تقوم بزرع الدينامـيت واXتفجرات في منـازل القرية ومسجـدها ومدرستهـا رابطة كلها في
شـبكة تفجـير واحـدة. ثم تقـوم بإغلاق ينابيع اXاء في القـرية بصـبهـا بالاسمنت" وإحـراق

(١٧٩) .Finnancial Times, 14 July 1975الأشجار والحقول" ومن ثم تفجر القرية لتتحول خلال دقائق الى خراب كامل.
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الى العـراق خــلال شـهـر نيــسـان حـوالي مـائـة ألف شـخص. لكن الآخــرين ظلّوا
يتطلعون الى فرصة سانحة للعودة الى خنادقهم اXهجورة في كُردستان العراق.
من هذا اXـنطلق" بادر إدريـس" مع شــقــيــقــه مــســعــود" الى مــشــاورة والده
والكوادر القـيادية في الحـركة القـوميـة الكرُدية للبحث في مـا bكن عمله. بـعد
فـتـرة غيـر طويلـة � الإعلان في ٢٦ آيار ١٩٧٦ عـن تأسيـس القيـادة اXوقـتـة

للحزب الدbوقراطي الكرُدستاني.
الى ذلـك" أشـــرف إدريس فـي شكـل ســـرّي علـى إرســـال كــــوادر عـــسكـرية
وسيـاسية الـى سورية التي كانت لاتتـمتع بعـلاقات طبيـعيـة مع العراق وإيران"
وكـان الهدف من ذلك تـهيـئتـهم في ظروف أفـضل من ظروف إيران للعـودة الى
كـُردسـتـان العـراق وإطلاق إنتـفـاضـة جـديـدة. وكـانت قـيـادة قطر العـراق لحـزب
البعث الحـاكم في سورية وجـهت برقية الى الحـزب الدbوقراطي الكُردسـتاني في
التاسع من آذار ١٩٧٥" أي بعد إتفـاقية السادس من آذار بثـلاثة أيام" عبرت
فيـها عـن تعاطفـها مع الحـركة الكُردية في مـواجهـة التطور الحاصل ب+ الـعراق

وإيران.
في فتـرة لاحقة" دعت الحكومة السـورية مسعود بارزاني في منتـصف كانون
الأول ١٩٧٦ الى دمشق للـبحث معـه في أوجه التـعاون اXمكن بينهـا وب+ كُرد
العـراق أولاً" وب+ هؤلاء وجـمـاعـات اXعـارضة العـراقـيـة التي كـانت تتـخـذ من

دمشق مقراً" ثانياً.
لكن اXشكلة أن الزعامـة البارزانية" في تلك الفتـرة" واجهت عراقيل كـبيرة"
من أهمـــهــا: إيـران التي بدأت تـتــجـــه في خطى مـــتــســـارعــة ودفـع لافت من
الولايات اXتحدة" نحو تحالف مت+ مع الحكومة العراقية. وكان سماحها لوفود
حكومـيـة وبعـثيـة عـراقـيـة" رأسهـا العـضـو السـابق في القـيـادة القـوميـة لحـزب
البعث الحاكم" رئيس الجـبهة الوطنية في العـراق نعيم حداد" بالمجىء الى إيران
والتجـوال في معسـكرات اللاجئ+ الكُرد وحثّـهم على العودة الى العـراق صورة

من ذلك التعاون.
في الوقـت عـينـه" بدأت السلطـات الإيرانيــة تضــيـيـق الخناق على الزعــمــاء
البـارزاني+" وتحـاول الحـد من نشـاطـاتهم السـيـاسـيـة. والواضح أن هذا الإجـراء

كـان في حــقـيـقـتــه جـزءً من إتفـاق عــراقي-إيراني سـري ملـحق بإتفـاقـيــة عـام
١٩٧٥. ويؤكد الـصحافي الأمـيركي المخـتص بالشؤون الكُردية جـوناثان راندل
في كتابه أن الشاه لـم يقتصر على منع إدريس ومسعود من الـنشاط السياسي
فحـسب" إ�ا حاول إعـادة بارزاني الأب من الولايات اXتحـدة التي كان يتـعالج

فيها الى إيران بهدف منعه من القيام بأي نشاط سياسي هناك(١٨٠).
لكن مع هذا" لم يتـوقف إدريس ومسـعود عن نشـاطهمـا السيـاسي. وما زاد
من صــعــوبة هذه النشــاطات أن إدريس شــعــر" بعــد ســفـر والده الـى الولايات
اXتــحــدة لتلقي العــلاج برفــقــه شـقــيــقــه مـســعــود" أن الواجب أصــبح يقــضي
بتـخـصـيص جـزء من وقـتـه لرعـاية اللاجـئ+ وتوفـيـر مـسـتلزمـات إسـتـقـرارهم"
إضافـة الى تذليل اXشـاكل التي يلاقونهـا في تعاملهم مع السلطات الإيـرانية.
وكانت طهران في هذه الفترة لاتبدي سوى القليل من التعاون نظراً لرغبتها في

عودة الكُرد الى العراق.
ويروي مـســاعـدون لإدريس أن وقـتــه في هذه الفـتــرة كـان مـوزعـاً بـ+ عـمل
دؤوب من أجل إعـادة بناء الحـزب وتـهـيـئـة الأرضـيـة اXلائمـة لإطلاق إنتـفـاضـة
جــديـدة" والعــمل في الـوقت نفــســـه وفي ظروف بالـغــة التــعـــقــيــد" عـلى حل

مشكلات اللاجئ+ وتلبية مطالبهم.
يشيـر جرجـيس فتح الله الى أن إدريس كـان يكلفه" في تـلك الفترة" بكـتابة
الرسائل وتوجيه اXذكـرات الى البعثات الديبلوماسيـة والأ§ اXتحدة واXنظمات
الدولية" خـاصة الى اللجنة الدولية للـصليب الاحمر لشـرح الكوارث التي تحيق
بالكُرد(١٨١). والأرجح أنه كـان علـى دراية تامـة بأهمـيـة تغـذية هـذه اXنظمـات
العــاXيـة غــيــر الحكومـيــة خــصـوصــاً في الدول الغــربيـة �ـعلومــات عن الوضع

الكُردي.
مع هذا لم ينـس إدريس ضـرورة العـمل على حـفظ وحـدة الحــركـة السـيـاسـيـة
الكُردية. ويذكـر فـرنسـو حـريري أن نجـل بارزاني إلتـقى أكـثـر من مـرة في عـام

(١٨٠) جوناثان راندل" اXصدر نفسه.
(١٨١) مـقــابلة أجـراها الزمــيل بدران أحـمــد حـبـيب مـع جـرجـيس فــتح الله في ١٢ نيــسـان

.٢٠٠١
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١٩٧٥ بإبراهيم أحــمـد الذي كـان إنتــقل مع اللاجـئ+ الى الجــانب الإيراني من
الحـدود. وأنـه توصل مـعــه وبعلم بارزاني الأب الى إتـخـاذ خطوات بهــدف منع

بروز الصراعات الكرُدية مستقبلاً (١٨٢).
وسط هـذه الأوضـــاع اXعـــقـــدة" حـــاولت الحكـومـــة الإيرانيـــة" إقنـاع إدريس
بالإبتعـاد عن النشاط السيـاسي عن طريق محاولة إغـداق الهدايا والإمتـيازات
عليـه. لكنه رفض الإغراءات مـفضـلاً البـقاء مع شـعبـه. وفي هذا الصدد يشـار
الى أن السلطات الشاهنشاهيـة الإيرانية حددت إقامته في ضاحيـة كرج القريبة
من العـاصمـة طهران. لكنـه مع هذا كان يسـتغل كل فـرصـة �كنة لقضـاء أكثـر
أوقـاته في القرى الحـدودية التي تجـتـمع فيـهـا الكوادر الكُردية العـراقيـة. ومن
هذه القـرى التـي شـهـدت البـدايات الأولى لإعـادة تأسـيس الحــزب الدbوقـراطي

الكُردستاني قريتي راژان وزيوه.
لاحقاً بدأت السـلطات الأمنية الإيرانية تلاحقـه وتضيّق عليه وتستـدعيه الى
دوائرها للإستـجواب. كذلك كـانت الحال مع شـقيقـه مسعـود" خصوصـاً بعد أن
إعــتـــقلت الـسلطات الإيـرانيــة الكـادرين القـــيــادي+ في الحـــزب الدbوقـــراطي

الكُردستاني محمد رضا عزيز وعارف طيفور.
لكن إدريس مع هذا ظلّ قـوياً ينصح مـسـاعديه بـضرورة الصـبـر والتطلع الى
الإمـام والـعـمل الدؤوب مـن أجل إطلاق إنتـفــاضـة جــديدة تعــيـد لكرُد الـعـراق
كـرامــتـهم وعـزتـهم وهويتـهم الـذاتيـة(١٨٣). وفي هذا الصــدد يشـيــر أكـثــر من
شــخص �ن رافــقـــوه في تلك الفــتــرة أنـه كــان يدافع بشــدة عـن مــواقف حــزبه
والبــيــانات التي يـصـدرهـا في الخــارج ينتــقــد فــيــهـا حـكومــة الشــاه الإيراني
وسـياسـاتها. وكـانت طهـران جدّية في تحـالفـها مع بغـداد ولم تتـردد من تسليم

مجموعة من الكرُد الى بغداد في تلك الفترة.
لهـذا" لم يكن سـهـلاً على إدريس أن ينشط سـيـاسـيـاً في إيران نظراً للرقـابة
اXتشددة التي فرضتها السلطات الأمنيـة على تحركاته. ويروي نجله نيچيرڤان"

الرئيس الحالي لحـكومة اقليم كُردسـتان العراق" أن والـده كان خصص جلّ وقـته
للمطالعة ومتابعة نشاطاته السياسية والحزبية وإن على شكل سري(١٨٤).

وفي إشارة الى صـعوبة الظروف في تلك الأوقـات يقول نيـچيـرڤان إنه لاحظ
في يوم من تلك الأيام وجود مقاتـل جريح مختفياً في بيـتهم. وكان هذا اXقاتل
جرح في مـواجهات مع القوات العـراقية بعد عـودته الى كُردستان ضـمن اXفارز
الأوليـــة في ١٩٧٦٫ وحــيث أن الإيـراني+ كــانـوا bانعــون فـي إيواء اXقـــاتل+
الكُرد ومـعـالجتـهم داخل أراضـيـهم" فـإن والده إضطر الى إخـفـائه في منزله مع
إشـرافـه الشـخـصـي على عـلاجـه. وكـان ذلك في حـقـيـقـتــه جـرأة شـخـصـيـة من

إدريس. لكنه في الوقت ذاته كان خصلة أخلاقية ورثها من والده.
والواقع أن الزعـامة البـارزانيـة كانت أمـرت قبل إنتـقـال اXقاتل+ الى الجـانب
الإيراني من الحــدود في ١٩ آذار ١٩٧٥ ببــقــاء نحــو ألف مـقــاتل في مـناطق
متـفرقة في كُـردستان العـراق" خصوصاً في بـرواري ونيروه وهركي بنَجي(١٨٥).
وقـد شكلّت هذه المجـمـوعة الـنواة الرئيـسة لإنتـفـاضـة مـسلحـة جديدة أطـلقتـهـا
القــيـادة اXؤقــتــة للحـزب الـدbوقـراطي الـكُردسـتــاني في أيار ١٩٧٦. وكــانت
اXعــركـة الأولى التي خــاضـتــهـا هذه المجــايع القـتــاليـة مع الـقـوات العــسكرية
العراقـية إندلعت في السـادس والعشـرين من آيار عام ١٩٧٦ حيث قـتل فيـها

الكادر العسكري سيد عبدالله نبي.

W1bI�« �U�ö)« …œu�

عاشـت الحركـة القومـية الكُردية في هذه الفـترة إحـدى أكثـر مراحلهـا صعـوبة
وتعقـيداً. فمن جـهة كانت السلطات العـراقية لاتني تضـييق الخناق على الكُرد
في كُردسـتان العـراق. ومن جهة ثانيـة كانت الخـلافات لاتني تتعـمق ب+ الكُرد
أنفـسـهم" خـصوصـاً بعـد أن عـاد الحـزب الدbوقـراطي الكُردسـتـاني الى نشـاطه

(١٨٢) حـريـري" فـرنسـو: لـكي لايكتب التــاريخ مـحــرفـاً" دهوك" مطبــعـة خــبـات ١٩٩٧"
ص٢٣.

(١٨٣) فرنسو حريري: مقابلة مع صحيفة �w�W�«d" العدد ٢٢٦٦.

(١٨٤) مـقابلة في صـحـيفـة (�w�W�«d) العـدد نفسـه. إتفق جرجـيس فتح الله في اXقـابلة مع
هذا القول" وأضاف أن إدريس كـان كثير اXطالعـة ولايتحرج من السؤال عمـا لايعرفه من
الامور. وأن اسـئلته كانت تنم عن ذكاء" وعن رغـبته في أن يكون مـستعداً للتـعامل مع

كل ما bكن أن يواجهه من أسئلة واستفسارات.
(١٨٥) مقابلة أجراها الكاتب مع مسعود بارزاني في ١٨ حزيران ٢٠٠١.
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السـياسي فـي شكل خفي تحت إسـم الحزب الدbوقـراطي الكُردسـتـاني- القيـادة
اXوقتة في نيسان ١٩٧٥. 

يؤكــد مــســعــود بارزاني أنه بدأ مـع إدريس في إعــادة الإتصــال الحــزبي مع
مـجمـوعة مـن الكوادر القيـادية في الأسـبوع الأول من نيـسـان ١٩٧٥. ويشيـر
الى أن عــدداً من هـؤلاء ب+ اللاجــئ+ في إيران" مـنهم شــعــبــان غــفـّـار برواري
ومحـمد خالد بوصلي وعـبدالرحمن صـالح وسيسـو دري هركي" بدأوا العمل مع
الزعامة البـارزانية الشابة في شكل (دعاة إتصال) أو (قـاصدين) للإتصال مع
الآخـرين. كمـا نشطت مـجمـوعة أخـرى من الكوادر القـيادية في زعـامة الحـزب
الدbوقـراطي بينهم جـوهر نامق سالـم وآزاد برواري وسامي عـبـدالرحمن وفـاضل
ميراني وعارف طيـفور وكر� سنجاري وفرنسو حريري وكمـال كركوكي والشيخ
عـزيز ســرگلو واXلازم يونس روژبيــاني وشـيــركـو الشـيخ علـي. هذا في ح+ �ّ
توزيع هذه الـكوادر على مناطق عــدة حـيـث تولى جـوهر نـامق وكـر� سنـجـاري
مـسؤولـية الإشـراف على نشـاطات الحـزب في منطقـة بهـدينان" وعارف طـيفـور
وكمـال كركـوكي في أطراف السليمـانية ومـحمـود إيزيدي في دهوك وشيـخان.
بينما إنتدبت القـيادة سامي عبدالرحمـن للعمل في أوروپا وذلك للإشراف على
إعــادة تنظيــمــات الحــزب في الدول الأوروپيــة ومــســاعـدة مــســعــود في إدارة

العلاقات الخارجية للحزب(١٨٦).
لكـن يبـــدو أن الخـــلافـــات ســـرعــــان مـــا نشـــأت ب+ الحــــزب+ الدbـوقـــراطي
الكرُدسـتـاني والإتحــاد الوطني الكُردسـتـاني" خـصــوصـاً بعـد أن حـاول الأخـيـر
إعـادة مجـمـوعة من مـقاتـليه عـبر سـورية الى داخل كـُردسـتان العـراق. هذا في
الوقت الذي كـانت المجـاميع القـتـاليـة للحزب الدbوقـراطي الكُردسـتـاني تنشط

في شكل فعلي في مناطق عدة.
في هذه الفتـرة" جرت محـاولات عدة لرأب الصـدع ب+ الحزب+" خصـوصاً من
جـهة التـجمع الـوطني العراقي وقـيـادة قطر العراق لحـزب البـعث العربي الحـاكم
في سـورية �ثلة بعـضو القـيـادة القومـيـة العراقي بـاقر ياس+. ومن الشـخـصيـة
الكُردية العضـو السابق في اXكتب السيـاسي للحزب الدbوقراطي الكُردسـتاني

الدكـتور مـحمـود عثـمان(١٨٧)" إضـافة الى الشـخصـية الكُردية علي سنجـاري
اXقيمة" في تلك الفترة" في دمشق.

في الفتـرة التي كان فـيها بارزانـي الأب في الولايات اXتحدة لتـلقي العلاج"
كــان إدريس منهـمـكاً في بناء قــاعـدة إنتــفـاضــة مــسلحـة جــديدة إنطلاقــاً من
كُـردستـان إيران. أمـا مـسعـود فـقد تـولى إعادة بناء تحـالفـات حـزبه الإقليـميـة
الإشراف علـى النشاط الديبلومـاسي الخارجي وحلّ الخـلافات مع جلال طالـباني

في دمشق.
وصل مـسـعـود بارزاني الى العـاصـمة السـورية دمـشق في التـاسع عـشـر من
كـانون الأول ١٩٧٦ قــادمـاً من الولايات اXتــحـدة بدعـوة رســمـيـة من القــيـادة
القــومـيـة لحــزب البــعث العـربي الاشــتـراكي الحــاكم في ســورية. وبعـد وصــوله
مبـاشرة" عـقد إجـتمـاعاً مع طالبـاني حضـره باقر ياس+. وكـان قبل ذلك إلتـقى
طالبــاني في لندن في الســادس عـشـر من تـشـرين الأول ١٩٧٦ بحـضــور علي
سنجـاري. وقد أسـفر إجـتـماع دمـشق في الأول من آذار عن إتفـاق ب+ الطرف+
لم يعش سوى أسـابيع قليلة لتعـقيدات تلك اXرحلة ولإنـتفاء الثـقة ب+ الطرف+

نتيجة إنشقاق ١٩٦٦.
كـانت دمشق rـثل في تلك الفـترة قـاعدة إنـطلاق �تازة للحـزب الدbوقـراطي
الكُردسـتـاني نـتـيـجـة عـدد من العـوامل أهمـهـا: أن سـوريـة كـانت rثل قـاعـدة
العمـل القومي العربـي خصوصـاً بعد حـرب أكتـوبر مع إسرائيل. وكـان من شأن
العلاقات التحالفـية السياسية معها أن تخـفف من وطأة الضريبة الباهظة التي
دفـعهـا الحزب عـبـر علاقـاته التـحالفـيـة السابقـة مع إيران وإسـرائيل والولايات

اXتحدة.
كـما أن دمـشق مـثّلت بوابة مـلائمـة لإعادة التـواصل مع جـمـاعات اXـعارضـة
العــراقــيــة من جــهــة" ومع اXنظمــات الفلـسطينيــة في لـبنان من جــهــة ثانيــة"
والحـصـول عـبـر القناتـ+ على الأسلحـة والإمكانيـات العـسـكرية Xدّ الإنتـفـاضـة

(١٨٦) مسعود بارزاني" اXقابلة نفسها في ١٨ حزيران ٢٠٠١.

(١٨٧) وصل الدكتور محمود عثمان الى دمشق في السادس عشر من تشرين الأول ١٩٧٦
قادمـاً من إيران. وكان قبل ذلك أسس مع مـجموعـة من الكُرد بينهم شمس الدين مـفتي
مـسؤول مكتب عـلاقـات الحركـة الكُردية في طهـران الى عام ١٩٧٣ اللجنـة التحـضيـرية

للحزب الدbوقراطي الكُردستاني في شكل سرّي. 
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الجـديدة واXفـارز التي كـان يهـيـئـها إدريـس في إيران سـراً ويوجهـهـا الى جـبـال
كرُدستان العراق.

الى ذلك كلّه" كانت هوامش اXناورة السياسية واجـواء التهيئة العسكرية في
إيران مـعقـدة وصـعبـة ومـحكومة �مـانعـة رسمـيـة" بينما سـورية كـانت rثل في
تلك الفـتـرة فـسـحة مـفـتـوحـة أمام اXـعارضـت+ الكرُديـة والعراقـيـة للعـمل ضـد
الحكومــة العـراقــيـة نتــيـجـة خــلافـات البــعـثَ+ في بـغـداد ودمـشـق. وعلى هذا
الصـعيـد يؤكد الدكـتور مـحمـود أن نائب رئيس الوزراء الإيراني مسـؤول جهـاز
الأمن الإيراني الفـريق نـعـمةالـله نصـيـري أبلغ وفـداً كُـردياً رفـيع اXسـتـوى كـان
(١٨٨)" إلتقى به بعد النكسة بأيام"

w�…“œ بينهم الدكتور محمود نفسه ومحسن
أبلغ الوفــد أن منطوق إتفــاقـيـة الســادس من آذار ب+ العـراق وإيران bـنع على

الكرُد مزاولة النشاطات السياسية ضمن حدود الدولة الإيرانية(١٨٩).
لهذا كلهّ" أولت الزعـامة البارزانية إهتمـاماً كبيـراً بترتيب علاقات مـتكافئة
مع السوري+" لـكنها حرصت في الوقت نـفسه على عـدم تكرار تجربة التـحالف
مع إيران من ناحية تعميق التحالف الى حدود لا رجعة عنها. كما أنها حرصت
على أن تكون هذه العـلاقـات مبـنية في شكـلها الأسـاسي على قـاعـدة التعـاون
مع جمـاعات اXعـارضة العـراقيـة اXستقـرة في دمشق" وفي مـقدمـها قيـادة قطر

العراق لحزب البعث الحاكم.
يذكر أن الوجبـة الأولى للمقاتل+ والكوادر الحزبية التي عادت الـى كُردستان
العراق" وبينهم عـدد من أكفأ الضـباط الكرُد" عبـرت الحدود السورية-التركـية
في أواخر نيسان ١٩٧٧. وكانت مفارز أخرى بقـيادة سامي عبدالرحمن وجوهر
نامق" السكرتـير الحـالي لـلحـزب الدbوقـراطي الكرُدسـتـاني وآزاد برواري(١٩٠)
وكــر� سنجــاري(١٩١) تنشط فـي مناطق قــريبــة داخل كُـردســتــان العــراق منذ
أشـهـر. وكـانت هـذه اXفـارز والتـشكيـلات اXسـلحـة والسـيـاسـيـة تـتـسلم أوامـر
تحــركــاتهـا مـن إدريس في الوقت الـذي إنهـمـك فـيــه مــســعــود بإعـادة تـرتيب

العلاقات الكُردية مع العالم الخارجي.

(١٨٨) اXمثل الشخصي Xسعود بارزاني وأحد أقرب مساعدي بارزاني الأب في وقته.
(١٨٩) الدكتور محمود عثمان: مقابلة ثالثة في ٢٧ نيسان ٢٠٠١.

(١٩٠) عضو اXكتب السياسي للحزب الدbوقراطي الكرُدستاني.
(١٩١) عضو اللجنة اXركزية للحزب الدbوقراطي الكُردستاني.
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بعد أقل من أربع سنوات على نكسة ١٩٧٥" إستطاعت الزعامة البارزانية"
�ثلة بالشقـيق+ إدريس ومسعـود" أن تعيد الحـركة القوميـة الكرُدية في العراق
الى أعـتاب مـرحلة جـديدة من الإنتـعـاش والتجـدد. من دون شك" لعـبت جـملة
عـوامل إقليــمـيـة ودوليـة دوراً ملحـوظـاً في تهـيـئـة الأجـواء أمــام هذا التـجـدد
والإزدهار" وفي مقدمـها الثورة الإسلاميـة في إيران" لكن العمل الدؤوب لتلك
الزعامـة وصبرها وبعد نظرها وسـياساتها العـقلانية كـان �ثابة العتلة الرئيسـية

في إنقاذ الكرُد من نكستهم.
في هذا الإطار" شـهــدت الأوضـاع الداخليـة الإيرانيـة فـي عـام ١٩٧٨ rلمـلاً
واسعاً نتيجة تفاقم الأزمات السياسية والإقتصادية الداخلية. وكانت كرُدستان
الإيرانية إحدى اXسارح التي شهدت تظاهرات كبـيرة أفضت من خلال تعاظمها
الى نشوء عـدد من الجمعيـات واXنظمات السيـاسية الكرُدية" إضافـة الى تجدد
نفــوذ الحــزب الدbوقــراطي الكُردســتــاني الإيراني في اXدن الـكُردية الإيرانيــة.
يذكر أن عـدداً من قيـاديي الحزب(١٩٢) الذين نشطوا في السـبعينـات في بغداد

عادوا الى كرُدستان إيران عبر الحدود مع كرُدستان العراق.
لكـن مع هذا كـلّه" ظلّ كُــــرد العـــراق فـي منـاطق التـظاهرات بـعـــيـــديـن عن
مشـاركة فـعلية في أحـداث إيران على رغم كرههم الشـديد لنظام الشاه وrنّـيهم
تطور الأحـداث والتظاهرات الى سـقوط النظام الـشاهنشـاهي الذي اعـتبـروا أنه
غـدر بهم غـدراً كبـيـراً. وقـد تنبـأ إدريس بنهايـة النظام الإيراني ح+ إسـتـدعتـه
السلطات الأمـنيـة للتـحـقـيـق في بداية ١٩٧٨. ويروي أحـد مـرافـقــيـه في تلك

الفـترة أنه أبلغـهم بعد خـروجه من دائرة الأمن بأن لا داعي للقلق لأن طهـران لم
تعد تتمـتع بالقدرة التي تسمح لها بإيذاء كُـرد العراق وأن أيام النظام الإيراني

أصبحت معدودة(١٩٣).
والواقع أن سـقوط نظام الشـاه محـمـد رضا بهلوي في شـباط ١٩٧٩ لم bهـّد
لبـداية مـرحلة جـديدة في تاريخ إيران فـحـسب" بل أشّـر أيضـاً الى بداية مـرحلة
مـختلفـة في تاريخ الحـركة الـقومـية الكُـردية في العراق. فـهـذا السقـوط اXدوي
الذي هزّ العــالم والشـرق الأوسط" وفّــر فـرصـة مـثــاليـة أمـام الحــركـة القـومــيـة
الكُردية في العـراق للإنتعاش مـجدداً والعـودة الى دورها ونشاطاتهـا بعد أربع

سنوات من ظروف صعبة وقاهرة.
واللافت أن الكُرد إسـتبـشروا بـالثورة الإسـلاميـة على رغم علمـانية حـركتـهم
السـياسـيـة. بل أنهم رأوا في سقـوط الشـاه إنتقـامـاً (إلاهياً) Xا إقـتـرفتـه يداه
بحـقهم في ١٩٧٥. كـذلك إعتـبروه تحـققـاً لنبوءة زعـيمـهم بارزاني الذي طالب
شعـبه في آذار من الـعام ذاته بالصـبر والإنتظار" لأن الأوضـاع لن تستـمر كـما

هي عليه" وأن إتفاقية آذار لن تعيش طويلاً كما أسرّ Xقربيه(١٩٤).
كـان مـرد الإستـبـشـار الكُردي أن سقـوط الشـاه أصـاب الطوق الجـيوسـيـاسي
اXفروض على كرُدسـتان العراق بشرخ عميق لأول مرة على مـرّ التاريخ الحديث.
كـمـا خلق شـروطاً مـحتـملة أمـام إنهـيـار الحلف الثنائي الـذي أسسـتـه الدولتـان
العراقـية والإيرانية بعـد إتفاقية السـادس من آذار ١٩٧٥ وكان الهدف اXبـاشر
لهــذه الإتفـاقـيــة تفـتــيت الحـركــة الكُردية في كُــردسـتـان العــراق ومنع إنتــقـال
إنعكاساتها الى كُردستان إيران" إضافـة الى الحؤول دون نشوء حركة جديدة قد

تفضي الى تعكير التحالف الثنائي ب+ الدولت+.
الى ذلك" هيـأت عـمليـة السـقـوط في حـد ذاتهـا دهشـة وفـوضى في اXواقف
العاXية تجـاه ما حدث في إيران. وكان من شأن هذه الدهـشة والفوضى أن تلفت
الإنتبـاه العاXي الى وضع الكرُد" خـصوصاً بعـد تعاظم الحركـة القومـية الكرُدية

في إيران.
(١٩٢) ومنهم سكرتيـر الحـزب الدكـتور عـبـدالرحمن قـاسـملو الذي قـتل في ١٣ rوز ١٩٨٩
على مـائدة اXفـاوضـات مع �ثلـ+ عن الحكومـة الإيرانيـة في العـاصـمـة النمـسـاوية فـينا.
وكـان قاسـملو استـقـر في العاصـمـة العراقـية منذ بـداية السبـعينـات وعمل مـحاضـراً في
جـامـعــة بغـداد" لكنه قـاد في الـوقت نفـسـه نشـاطـات الحـزب الدbوقـراطي الكُـردسـتـاني
الإيراني الـذي كـان عــدد من كــوادره القــيـادي+ يـنشطون في العــاصــمـة الـعـراقــيــة منذ

.١٩٦٨
(١٩٣) صحيفة �w�W�«d" العدد ٢٢٦٦ الصادر في ٣١ كانون الثاني ١٩٩٧.

(١٩٤) فرنسو حريري: اXقابلة نفسها. 
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كـمـا هيــأت في الوقت عـينه فــوضى عـارمـة أخـرى داخل إيران rـخـضت عن
إنهــيـار كــثـيـر مـن مـؤســسـات الدولة وأجــهـزتهــا القــمـعـيــة ودوائرها الأمنـيـة
والعـسكرية والإدارية. وكان ذلك كلهّ �ثـابة فرصـة جديدة أمـام الكرُد في إيران
والعـراق لإســتـغـلالهــا في إتجـاه إعــادة بناء الآليـات الســيـاسـيــة والتنظيـمــيـة

والعسكرية لحركتهم القومية.
كذلك" عـمّقت عمليـة سقوط الشـاه من آفاق التطلع الكرُدي في العراق كـما
في إيران على حـد سـواء" الى التـشـبث بالحـقـوق القـومـية خـصـوصـاً أن الثـورة
الإسلامية الإيرانية أطلقت مع مجيـئها رياح الدعوات الدينية والراديكالية الى

التكافوء وإنصاف اXستضعف+ واXساواة والعدالة الإنسانية.
في السياق نفسـه" لم تكن الثورة الجديدة برجالها ورمـوزها صورة غريبة عن
قـادة الحـزب الدbوقراطـي الكرُدستـاني العـراقي. فـهـؤلاء نجحـوا في الفـتـرة ب+
عــامي ١٩٧٥-١٩٧٩" في بناء إتصــالات حــيـويـة مع اXنظمــات الإســلامـيــة
الإيرانيـة في سورية ولبنان وأوروپا. وكـان مـوقف الشاه العـدائي تجاه اللاجـئ+
الكرُد في إيران" وإعـتقـاله كـثيـرين منهم وفرضـه لرقـابة صارمـة على تحركـات
زعمـائهم" أسهـم في شكل واضح في rت+ العلاقـات ب+ الإسلامـي+ الإيراني+

في الخارج وكوادر الحزب الدbوقراطي.
هذا طبـعاً بالإضـافـة الى اXراجعـة السيـاسـية الإنتـقاديـة التي شرعـها الحـزب
�بـادرة من زعامـتـه بالنسبـة الى كـيفـيـة تقو� اXواقـف الأميـركيـة تجـاه الحركـة
القـوميـة الكرُدية خصـوصـاً مواقـفهـا السيـئة حـيـال الكرُد في ١٩٧٥ وتخليهـا

عنهم في العراء.
والواقع أن النشـاط اXتـمـيـز الذي أبـداه البـارزانيـون في خـضم تلك الأوضـاع
الصعبة واXعـقدة كان موضع استياء الحكومة العـراقية التي لم تتردد في تنظيم
مـحـاولة لإغــتـيـال مـسـعـود بارزانـي في الثـامن من كـانون الـثـاني ١٩٧٩ في

العاصمة النمساوية ڤيينّا(١٩٥).

كل هذا" معطوفاً على الصراحة التي rتع بها الزعـماء البارزانيون" خصوصاً
إدريس" في الاعتراف �سؤوليتهم عن الأخطاء التـحالفية التي رافقت علاقات
الحـركة الكُردية مع إيران الشـاهنشـاهية والولايات اXتـحـدة" ساعـد في تسهـيل

عملية التفاهم ب+ القادة البارزاني+ والنظام الإيراني الجديد.
مع هذا كلّه" ظل البـارزانيون في منفـاهم الإيراني حريص+ على عـدم الإقدام
على أي شيء يوحي بتـدخلهم في شؤون البلاد الـتي تستضـيفهم" منـتظرين ما
bكن أن تتـمخض عنـه الأوضاع الإيرانيـة من مسـتـجدات وتطورات. وكـان هذا
في حـد ذاته تعـبيـراً عن أمـانتهم في الـتعـامل السـياسي مـع الآخرين والإلتـزام

الأخلاقي الرفيع بعدم التدخل في أمور لاتخص شعبهم.
في مـطلع آذار ١٩٧٩ توفـي بارزاني الأب فـي أحـــد اXســـتـــشـــفـــيـــات في
الولايات اXتحدة. وأعيد جثمانه الى إيران بعد يوم+ حيث دفن في مدينة شنو
الكُردية الإيرانيـة في الخامس من آذار من العـام عينه. وكـان ذلك �ثابة كـارثة
نفسية كبـيرة بالنسبة للكرُد. لكن حساسية اXرحلة وفداحـة التطورات وسرعتها
لم تدع فرصـة كبيرة للحـزن. لهذا سرعان مـا عاد نجله مسعـود الذي كان يرافق
والده في الولايات اXتحدة الى إيـران في الثالث من الشهر نفسـه. وكان الهدف
الرئيسي لعـودته الإنهماك مع شـقيقه في إسـتثمـار التطورات الجديدة في إيران
لصــالـح الوضع الكُردي الـعــراقي. وفي آب من الـعــام ذاته" عــاد القـــتــال ب+
الإيرانيـ+ والحــزب الدbـوقــراطي الكُـردســتــانـي بقــيـــادة قــاســمـلو بعــد فـــشل

اXفاوضات بينهما.
وفي العـــاشــر مـن تشــرين الـثــاني عـــام ١٩٧٩ عــقــد الحـــزب الدbوقـــراطي
الكُردسـتاني مـؤrره التـاسع في قرية (دربند) القـريبـة من الحدود مع كُـردستـان
العـراق" والـذي إنتـخب مـســعـود بارزاني رئيـســاً للحـزب وإدريس عــضـواً في
مكتبه السيـاسي" كما قرر إزالة صفة (القيادة اXوقـتة) من إسم الحزب" إضافة
الى مـحاولتـه التـركـيز بشكل جـدي على البـحث عن الإمكانات اXتـاحـة لنفض
غبار النـكسة عن الحركة القـومية في كُردسـتان العراق بالإستـفادة من الاوضاع

الجديدة في إيران.
ومـا زاد من أهمـيـة هذه الخطوة أن إجـراءات الـتـعـريب والتـرحـيل والتـبـعـيث

(١٩٥) ذكر مـسعود بارزاني عـند حديثه عن هذه المحـاولة في مقـابلة ١٨ حزيران ٢٠٠١ أن
الزعيم الفلسطيني ياسر عرفـات قدمّ له مساعدات كبيرة للخروج من النمـسا بعد تعرضه
لمحاولة الإغتيال" منها أنه أرسل مبعوثاً عنه الى فينا على وجه السرعة حمل اليه وثيقة

سفر بإسم مستعار للخروج من النمسا.
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العراقية ضد كـُردستان العراق تفاقمت في شكل خطير عند نهـاية السبعينات.
بل أن العنصـر الكرُدي في العـراق أصـبح على شـفى تفـتت ثقـافي وإقتـصـادي
وإجتمـاعي مروّع. وكان الرئيس العراقي صدام حـس+ قرر في تشرين الأول من
العام نـفسه" أي بعـد اشهـر من توليه رئاسـة الجمـهورية" تشكيل مكـتب خاص
بالشـمـال" أي كُردسـتـان العراق" في قـيـادة حـزب البعث. وكـان هذا القـرار في
حـقيـقـته تعـبـيـراً واضحـاً عن عـزم بغداد عـلى تبعـيث وتعـريب اXنطقـة الكرُدية

وتشويه الخصال القومية للمجتمع والإنسان الكرُدي+.
rثلت إحــدى أهم خطوات الحكم العــراقي في هذا الصـدد فـي تسـفـيـر وجــبـة
ثانيــة من الكُرد الـفـيلـي+ الى إيران في مطـلع عـام ١٩٨٠. وتشــيــر مـصــادر
كـُردية وإيرانـيـة الى أن اXسـفــرين ضـمن هذه الوجــبـة فـاق عـددهم مــائتي ألف
إنسان. كـما أن هذه الحـملة rيزت بعـدم سماح السـلطات العراقيـة أن تصطحب
العـوائل اXسفـرة ابناءها الشبـاب معـها" بل قـامت بإحتـجازهم في سـجون غـير

معلنة ومن ثم تغييب آثارهم.
لكن اللافـت أن إدريس الذي أحسّ بأهمــيـة التـحــول الحـاصل في بنـيـة إيران
السيـاسيـة وتأثير هذا التحـول على مسـار الحركة القـومية الكُـردية في العراق"
بادر قـبل أي خطوة أخـرى الى زيـارة طهـران والإلتـقـاء بالامـام العـائد لتـوه من
فـرنســا اXرحـوم آية الله روح الله الخــمـيني في نهــاية شـبـاط من العـام نـفـسـه.
وعلى رغم أن بعض الأوسـاط الإيرانيـة" والكُردية العراقـيـة أيضاً" حـاولت عن
طريق اXذكـرات الى القادة الإيراني+ مـن أمثـال مهـدي بزركان وأبو الحـسن بني
صـدر" عـرقلة قـيـام عـلاقـات سـيـاسـيـة ب+ النـظام الإسـلامي الجـديد والزعـامـة
البـارزانيـة" والتـذكـيـر الخـبـيث بعـلاقـات الحـزب الدbـوقـراطي الكرُدسـتـاني مع
إســرائيل والولايات اXتــحـدة والنـظام الشـاهـنشـاهي" إلا أن إدريس ومــسـعــود

إستطاعا إزالة أي إلتباس في هذا الصدد.
وكــان الأخــيـر الـذي تولى رئاســة الحــزب نجح في ترتـيب عــلاقـات واضــحــة
وصريحـة مع الفلسطيني+ والسوري+" مـا شكّل ضماناً كـافياً لدى قـادة الثورة
الإسلامية الإيرانية للوثوق بتوجهات البارزاني+. أما الأول" إدريس" فإستطاع
�نطقـه السيـاسي اXقنع أن يشـرح للقادة الإيراني+ أن كُـرد العراق كـما هو حـال

الوطني+ والإسـلامـي+ والثـوار الإيراني+" ضـحـايا أسـاسـي+ لسيـاسـات الشـاه
اXتهورة ومساوماته مع بغداد.

في الواقع" لـم تكن إعــادة الكلام عن دور إســرائيلي وإيراني وامــيــركي في
الحـركـة الـكُردية العـراقـيــة هي اXشكلة الوحــيـدة التي واجـهت إدريـس وقـيـادة
الحـزب الدbوقراطي الكُردسـتاني في تلك الـفتـرة. إ�ا اXشكلة الأكبـر rثلت في
مـحاولة بقـيـة الأحزاب الكُردية العـراقـية" التي لـم تكن مضت على تـأسيـسهـا

سنوات طويلة" نقل خلافاتها وصراعاتها الى إيران.
في هذا الإطـار" برز أحــد أهم الفــروق بـ+ الطبــيــعــة الســيــاســيــة لـكل من
الزعــيـــم+ الشــقــيــقـ+ إدريس ومــســعــود مـن جــهــة وزعــيم الإتحــاد الـوطني
الكُردسـتـاني جـلال طالبـاني من جـهـة أخـرى. إذ بينمـا إسـتـغل الأخـيـر فـرصـة
الثــورة الإســلامــيــة الإيـرانيــة في إتجــاه التــدخـل في الشــأن الإيراني الـداخلي
ومـساندة جـهـة على حسـاب جـهة إيرانيـة أخـرى" والدخول في تحـالفـات سريعـة
وغـيـر مـدروسـة مع أطراف كُـردية إيرانيـة" إضـافـة الى مـسـاعـدته اXبـاشـرة في
إقامـة تنظيمات مـاركسيـة وغير مـاركسيـة في إيران" مع الاحتـفاظ في الوقت
عـينه بـعـلاقـاته مع طهـران" ظل الـزعـيـمـان البـارزانيــان مـحـتـفظ+ بهــدوئهـمـا
السـياسـي مع حرصـهـما على الإبـتعـاد عن التـدخل في الشـأن الإيراني" وتبني
سـياسـة الوضوح والعـقـلانية في تعـاملهـما الهـاديء البعـيـد عن الشعـارات مع

طهران.
وقـد مــهّـدت هذه الفــروق التي لاحظهــا أيضـاً المخـتـص الأمـيـركي بـالشـؤون
الكُردية مـايـكل گـونتـر(١٩٦) لجـولة جــديدة من الصـراعـات الدمــوية ب+ قـوات
إيرانيـة وميلـيشـيات حـزب قـاسملـو. ومن ثم اشتـبـاكات ب+ الأخـيـرة ومقـاتلي
الحزب الدbوقراطي الكُردستاني. وإشتباكات أخرى ب+ ميليشيات طالباني مع

مقاتلي الحزب الدbوقراطي الكُردستاني العراقي.
يذكر أن زعيم الدbوقراطي الإيراني قاسملو أقام في تلك الفترة تحالفاً وثيقاً
مع طالباني. وقامت مجموعة من كوادره بنبش قبر مصطفى بارزاني في قصبة

Gunter, Michael M: The Kurdish Predicament in Iraq   :(١٩٦) أنــــــظــــــر 
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شنو. وقــد تردد في حـينـه أن مـتـعــاون+ مع العـراق مـن داخل حـزب قـاســملو"
مسؤولون عن الحادث.

تعـامل إدريس مع هـذه الصـورة الكُردية اXتناقـضــة بهـدوء وروية. ودعـا الى
تجــازوها وتجنب اXـزايدة واXناقــصــة الســيــاســيـة فـي أمــر التــحـالـف مع الدول
الإقليـمـيـة على حـسـاب العـامل الداخـلي الكرُدي. والواقع أنه كـان يعـتـقـد أن
الفرصـة مواتيـة لنهوض كُـردي جديد" وأن الأنظار والإهتـمامـات الكرُدية يجب

أن تنصب على معالجة الوضع الداخلي الكُردي.
والأرجح أنه كان مـدفوعـاً بقناعتـه أن الفرصة الـتي تحدث عنها بـارزاني بعد
إتفـاقية الـسادس من آذار ١٩٧٥ قـد حلتّ بعد أقل من أربع سنوات" ولم يـعد
أمام الزعامة البارزانية سوى خيار التحرك من أجل إستغلالها في شكل ناجع.

w�uI�« nB�« bO0u1 …œU�≈

لم تقـتـصـر جـهـود إدريس في هذه الـفتـرة عـلى إعـادة تنظيم صـفـوف الحـزب
الدbوقراطـي الكرُدستاني فـحسب" بل ركّـز جانبـاً رئيسيـاً من جهـوده في إتجاه
بناء أجـواء ملائمة أمـام تقريب وجـهات نظر الأحـزاب الكرُدية التي نشـأت بعد

نكسة ١٩٧٥.
وفي هذا الخــصـوص يشـدد مــرافـقــه لسنوات طويلة" نادر هـورامي" على أن
إدريس كـان معـروفاً بحـماسـه الكبيـر لإنهاء حـال الإقتـتال الداخلي وتحـرbه ب+
الكُرد. وينقل هورامي عن رسالة شـخصية كتـبها إدريس اليه تأكـيده أن العدو
الوحـيد للكُرد هو النظام العـراقي. لهـذا يجب على مقـاتلي حزبه تجنب الـدخول
في مـواجهـات قتـاليـة مع الأحزاب الأخـرى" مـشيـراً الى أن عليـهم أن يواجهـوا
باXنطق السـيـاسي من يريد مـحـاربتهم بـالسلاح" وإقناعـهم بأن توحـيـد اXواقف

هو الطريق الوحيد اXتاح أمام الكُرد(١٩٧).
في هـذا الإطار" بدأ بـإجـــراء إتصــــالات مع الحـــزبـ+ الشـــيــــوعي العــــراقي
والاشتراكي الكُردسـتاني الذي كان يقوده في تلك الفترة اXرحـوم رسول مامند.

وكـان هدفـه من هـذه الإتصـالات وضع الأسس الضـرورية لإقـامـة جــبـهـة كُـردية
واسـعة. واXلاحظ أن طالبـاني توجّـه في رد على هذه الجـهود الى مـحور سـورية

لإقناع جماعات اXعارضة العراقية اXوجودة هناك بإقامة جبهة بديلة.
في المحـصلة النهائيـة إقتـصرت قـيادة الحـزب الدbوقـراطي الكُردستـاني على
إعلان جـبهة عُـرفت بالجبهـة الوطنية الدbوقراطيـة (جود) في الثامن والعـشرين
من تشرين الثاني ١٩٨٠" وضمت الى جانـب الحزب الدbوقراطي الكرُدستاني"
الحــزب الشـيــوعي العــراقي والحـزب الاشــتــراكي الكُردســتـاني. أمــا طالبــاني
فـسارع" كـما سـبق القـول الى إعلان جـبهـته في الـسادس عـشر من من تشـرين
الثــاني من العــام نفــسـه" تحـت إسم الجـبــهــة الوطنيــة القــومـيــة الدbوقــراطيــة
(جـوقـد)" التـي ضـمت حـزب البـعث العــربي العـربي الاشـتـراكي- قــيـادة قطر

العراق" والحزب الشيوعي العراقي وعدداً من الأحزاب الصغيرة الاخرى.
واللافت أن الحـزب+ الشيـوعي العراقي والاشـتـراكي الكُردستـاني كانا ضـمن
الجـبهـت+. لكن الصـراعـات الكُردية وتفـاقـماتـها في مـا بعـد" أجـبرتهـمـا على
الإقتصار في الإنتساب الى (جود) التي واجهت معارك داخلية مع ميليشيات

طالباني بعد فترة قصيرة من تأسيس الجبهت+.
يشار الـى أن هذا التأسـيس جاء في أعقـاب إندلاع الحرب ب+ الـعراق وإيران
في ٢٢ أيلول ١٩٨٠(١٩٨)" وعلى رغم أن الدولتـ+ لم تكونا قـد حـسـمـتـا في
تلك الفترة أمر تعاونهما مع الأحزاب الكُردية في الدولة الأخرى" لكن الواضح
أن بروز الجــبــهـت+ لـم يكن بعــيـداً عـن تأثيــرات العــامل الإقليــمي خــصـوصــاً

الإيراني والسوري.
والواقع أن إندلاع الحـرب العراقـية-الإيرانيـة جاء �ثـابة فرصـة مثـالية أخـرى
أمام كُرد العراق لتوسيع دائرة مقـاومتهم اXسلحة وإعادة ترتيب بيتهم الداخلي
وزجّ جـهـودهم ضـد السـلطات اXركـزية العـراقـيـة التـي بدأت تغـوص في أوحـال

(١٩٧) نادر هورامي: مقابلة مع صحيفة �w�W�«d اليومية الصادرة في أربيل" العدد ٢٢٦٦
في ٣٠ كانون الثاني ١٩٩٧٫

(١٩٨) يذكــر أن العــراق أعلن في الســابع عـشــر من أيلـول ١٩٨٠ إلغـاء إتفــاقــيـة الجــزائر
١٩٧٥ ب+ الدولت+. وبعـد خـمسـة أيام من قـرار الإلغـاء شنّت القوات الـعراقـيـة هجومـاً
واسعاً على الأراضي الإيرانية. وكـانت قوات عراقية توغلت في السابع من الشـهر نفسه
في أراضي إيرانيـة الى عـمق كـبـيـر" لكن الـتوغـلات السـابـقة لـم تعلن لأن العـراقـي+ لم

يلاقوا أي مقاومة أو تحصينات في طريق تقدمهم التجريبي الأول.
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حرب دمـوية شرسة ضـد الإيراني+. لكن الإندفاع اXتناقض الـذي أبداه طالباني
في تلك الفـتـرة لـلقـفـز على دور بقـيـة الأحـزاب الكُردية عن طـريق تعـاونه" مع
طهران من جـهة ودمشق من جهـة ثانية" وحزب قاسـملو من جهة ثالثـة" سرعان
مــــا أدى الى تعـكيــــر الأجــــواء وتجـــدد الـصــــراع الدمــــوي بينـه وب+ الحــــزب

الدbوقراطي.
حاول إدريس في هذا اXقطع الزمني وضع حـدٍّ للصراعات الداخليـة وذلك عبر
مـحاولتـه التصـالحـية الأولى مع الإتحـاد الوطني في ١٩٨١. لكن هذه المحـاولة
إنتـهت بعـد أقل من ستـة أشـهـر الى بركة من الدمـاء ح+ هاجـمت مـيليـشيـات
طالبـاني قـوة من الحـزب الاشتـراكي الكرُدسـتـاني في وادي (ورتي) في حـوض
رواندوز. في صـيف ١٩٨٢ عاد وحـاول عبـر وساطـة الحزب الشـيوعي العـراقي
تطبـيع علاقـات حزبه مع الإتحـاد الوطني الكرُدستـاني. وقد تجلت هذه المحـاولة
في عـدد من اللقـاءات عقـدها �ثلو الحـزب+ في سـفـوح جبـل قنديل. وعلى رغم
أن اللقاءات rخضت عن توقـيع إتفاق تصالحي بينهما أفضى فـي مراحل لاحقة
الى قــيـام نوع مـن التـعــاون والتنســيق العــسكري+" إلا أن التــصـالـح لم يطل
كــثـيــراً" إذ بعــد تدهور عــلاقـات طالبــاني مع إيـران وبقـيــة الأحــزاب الكُردية
وتوجـهاته اللاحـقة نـحو التـفاوض السـري مع بغـداد اعتـباراً من صـيف ١٩٨٢

إنهارت الهدنة وعادت الصراعات اXسلحة الى كرُدستان العراق.
شنّت إيـران في تشــرين الأول مـن ذلك العــام هجــومــاً واســعــاً عـلى مــحــور
(سـردشـت-خـانه) بهــدف مـلاحـقــة مـقـاتـلي الحـزب الدbوقــراطي الكرُدسـتــاني
الإيراني بعـد إنهـيار اXفـاوضـات مـعهم. وعلـى رغم أن بغداد اسـتـبـشرت بهـذا
الهجوم لكونه هيأ دافعاً مثاليـاً أمام القوات الإيرانية للإنشغال �شكلة داخلية
متـفاقـمة" إلا أنهـا سرعـان ما وجـدت أن الهجـوم مهّـد الطريق لإنتصـار إيراني
سـريع أفــضى الى إلتـجـاء حــزب قـاسـملو وبقـيــة أحـزاب ومنظمـات اXـعـارضـة
الإيرانيـة الى داخل الأراضي العراقـيـة بعد مـعارك لم تـستـمر سـوى أسبـوع+.
واللافت أن طهران لم تفوّت هذه الفرصة إذ استثمرتها في تقوية الروح اXعنوية

لدى قواتها المحاربة في جبهات القتال مع العراق.
والواقع أن حـرص الزعـامــة البـارزانيـة في هذه الفـتـرة على نـأي نفـسـهـا عن

الصراعات الـداخلية الإيرانية" وحدوث اشـتباكات ب+ مـقاتليها ومقـاتلي حزب
قـاسـملـو" مـهّـد الطريق أمـام rت+ الـعـلاقـات الإيرانيـة مع الحــزب الدbوقـراطي
الكُردسـتــاني. وفـسّـر طالـبـاني هذه العـلاقــات بأن الغـرض الأسـاسي مـنهـا هو
التـضييق عـليه. هذا في ح+ كـان الإيرانيون يخططون لفـتح جبـهة جـديدة على
الحـدود الشـمــاليـة التي rرّ عــبـر أراضي الكُرد. وكـان الهــدف الواضح من هذه
المحاولة هو توسيع رقـعة الحرب العراقيـة الإيرانية وإشغال القوات العـراقية في

جبهات متباعدة.
لهذا سـارع طالباني الى عـقد تحـالف سريّ مع بغـداد متخليـاً عن أي أمل له
في التصالح مع بقية الأحزاب الكُردية العراقية. وكانت النتيجة الطبيعية لهذا
التـحـالف تجـدد الصراع الداخـلي في شكل عنيف بعـد أن شنّت قـوات طالبـاني
هجومـاً على مقرات الحـزب الشيوعي العراقي والحـزب الاشتراكي الكُردسـتاني
والحزب الاشـتراكـي الكُردي في سفـوح جبل قنديل الحـدودية مع إيران في الأول
من آيار ١٩٨٣. وتردد في حينه أن الحكومة العراقية أرسلـت سراً كميات غير
قليلة من اXـسـاعـدات والأسلحـة الخـفـيـفـة الى طالبـاني بهـدف دعم مـوقـفـه في

جبهة القتال الداخلي.
في الواقع" إسـتطاعت ميليـشيـات طالباني إحـراز إنتصـار سريع في مـعارك
سفـوح قنديل بعد أن أوقـعت خسـائر بشرية ومـادية كبيـرة في صفـوف الأحزاب
الكُردية. كـما أن القـوات اXهاجـمة لم تـقتـصر على تدمـير قـواعد هذه الأحـزاب
في قنديل فـحـسب" بل تحـركت بعد أقل مـن أسبـوع الى وادي باليـسـان شمـال
شـرق أربيل حيث شنت هجـوماً كـبيـراً على قواعـد أحزاب جـود �ا فيـها الحـزب

الدbوقراطي الكُردستاني في الوادي.
مع حلول الـشـتــاء" وبالذات في نـهـاية كــانون الأول من الـعـام نفــســه" بدت
مـلامح اXفـاوضـات العلنيـة تتـضح بـ+ الإتحاد الـوطني الكُردسـتـاني والحكومـة
العراقية. وفي كانون الثاني حطّت طائرة هيليوكـوبتر عسكرية عراقية في قرية
زيخـان في وادي باليـسان وأقلّـت طالباني مـع عدد من مـسـاعديـه الى كركـوك

ومنها الى بغداد Xواصلة المحادثات مع اXسؤول+ العراقي+.
كـان هذا التطور �ثـابة ضـربة مؤXـة للحركـة القـومـية الـكُردية" خصـوصـاً في
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مـرحلة بدأت فـيـهـا الآلة الحـربيـة العـراقـيـة تشـهـد توسـعاً لافـتـاً في نوعـيـتـهـا
وكـميـتهـا. وعلى رغم تفاقم الحـرب مع إيران وإخـتلال مـيزانهـا العسكري ضـد
العــراق" إلا أن الجـيـش العـراقي الـذي بدأ يعـتــمــد على قــوته الجـويـة اXتطورة
وصـواريخـه بعـيـدة اXدى" ومـا اصـبح bتلكـه من أسلحـة دمـار شـامل" لم تفـتـر

عزbته في مواصلة الحرب ضد الكرُد.
واللافت أن الـولايات اXتــحـــدة بدأت في هذا الشـطر الزمني بـفــتح قنـواتهــا
الديبلوماسية مع العراق. ففي مطلع حزيران إنتقل الديبلوماسي الأميركي ديفد
نيوتن من مقر عمله في دولة الإمارات الى بغداد وباشر مهمته كقائم بالأعمال
الامـيـركـيــة في العـاصـمـة العـراقــيـة. وفي تشـرين الأول من العــام نفـسـه" أي
١٩٨٤" قررت الدولتان إستـئناف العلاقات الديبلوماسية بينهمـا على مستوى
السفـراء" حيث عيّنـت بغداد نزار حمـدون سفيـراً لها في واشنطن" بينمـا عيّنت

الإدارة الأميركية نيوتن سفيراً لها في بغداد.
الى ذلك" شــرعت الدول الخليــجـيــة" خـصـوصــاً الكويت والســعـودية اللـتـان
تعـرضـتـا أكـثـر مـن غـيـرهمـا من الدول الى مـخـاطر الحـرب وشـظاياها" في مـدّ

القوات العراقية بكل وسائل الدعم والتأييد واXساندة اXالية.
والأرجح أن هامش اXناورة السـيـاسيـة لم يكن واسعـاً أمـام الزعيـم+ إدريس
ومسـعود Xعالجة الوضع أو التـعامل معه بـحرية وثقة كبـيرت+" في الوقت الذي
أخذ فيه ثقل الحرب بالإنتقال الى الحدود الشمالية. لهذا كرّسا جهدهما لتمي®
التـحالف الـداخلي في إطار جبـهـة (جـود). وقد صـرّح إدريس في اXقـابلة التي
أجـرته مـعــه مـجلة (مـامـوســتـاي كـورد) بأن إزدياد عـدد الأحـزاب واXـنظمـات
الســـيـــاســيـــة علـى الســـاحــة الـكُردية دلـيل على الـتطور الحـــاصل في الـوعي
السياسي-الإجتماعي الكُردي من جهة" وإشارة الى حالة الثبات التي اصبحت

تتمتع بها الحركة القومية الكُردية من جهة أخرى.
وفي هذا اXعنى رأى إدريـس" كمـا يرى الـدbوقـراطيـون في وقـتنا الراهن" أن
التعـددية الحزبية والسـياسيـة هما مصـدر قوة وليسـا مصدر ضـعف للكرُد. أما
إخفـاق الحركة السـياسية الكُردية فـي تنظيمهـما والإستفـادة منهما فـهي إيحاء
الى نقص في الشعور باXسؤولية الذاتية داخل الحركة السياسية نفسها(١٩٩).

واصل الزعـيـمـان الـبـارزانيـان جـهـدهمـا اللافت في هـذا الخـصـوص على رغم
أنهـمـا اصـبـحـا يعـانيـان من ألم ذاتي رهيـب rثل في تعـرض عـشـيـرتهـمـا الى
مأساة جديدة نتيجة إقدام الحكومة العراقـية على إعتقال أكثر من ثمانية آلاف
بارزاني في أربيل في يوم واحـد. لكن إدريس الذي عُرف بأعصـابه الهادئة في

أوقات الشدة" ظلّ حريصاً على أن لايغلبه الحزن.
وكـان رأيه منذ أن غـيّب اXرض" ومن ثم اXوت" والده أن الفـراغ الذي أحـدثه
غيـاب مصطـفى بارزاني قد يصـعب معـالجتـه من دون زعامـة بارزانية جـماعـية
بالتكاتف مع شـقـيقـه مـسعـود الذي كـان يتولى رئاسـة الحـزب" على أن تشكل
هذه الزعامة الجماعية نواةً لقيادة جـماعية أوسع داخل الحركة القومية الكُردية.
والواقع أن هذه الفكرة التـي عبّـرت عن بُعـد نظر سيـاسي عـصـري مثّلت إحـدى
أهم خصاله السـياسية طوال الفتـرة من وفاة والده في ١٩٧٩ الى وفاته هو في

مطلع ١٩٨٧.
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في الثــاني والعـشـريـن من rوز عـام ١٩٨٣ شنت القــوات الإيرانيـة هجــومـاً
كبيراً على قاطـع حاجي عمران في أقصى شمال شرقي كُـردستان العراق. وكان
الإيرانيـون شنّوا قـبل ذلك هجـومـاً آخـر في قـاطع مـريوان-بينجـوين جنوب خط
الجبـهة في كُـردستان العـراق. لكن الهجـوم الأول لم يحقق الهـدف الذي إبتغـته
طهران وهو نقل جزء أساسي من ساحة الحرب الى الجبهة الشمالية. لهذا نظّموا
هجوماً كبيراً آخر في أقصى شمال خط الحدود حيث إستطاعوا أن يتقدموا الى
عمق عـشرين كيلومـتراً" مهـددين بالسيطرة الكليّـة على حوض رواندوز وطريق

هاملتون.
في الواقع كــانت طهـران تحـاول فـي هذه الفـتـرة إشــغـال الجـيش العــراقي في
اXناطق الشـمالية بهـدف تخفيف وجـوده في الجبـهت+ الوسطى والجنوبيـة. وكان
الإيرانيــون يأملون في أن يـؤدي هذا التـخــفــيف في حـال حــصـولـه الى توفـيــر

الفرصة أمامهم لشنّ هجوم كاسح في جبهة البصرة وشرق دجلة.
لكن نقل الحرب الى الحدود الشـمالية حيث مواطـن الكُرد على جانبي الحدود (١٩٩) مجلة ماموستاي كورد ٤-٥" ١٩٧٨ .
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تطلب فـي شـرطه الأول ضــمــان تعـاون وثـيق مع الأحـزاب الـكرُدية التي كــانت
تنشط فـي تلك ا5ناطق. لـهـذا وجــدت طهــران أن تحـقــيق اهدافــهــا العــسكرية
والسيـاسية يقضي بالـتحالف مع الأحزاب الكرُدية عـلى رغم التعقيـدات وحالة
التـبعـثـر والإحـتراب بD تلك الأحـزاب. فـالأراضي التي يسـيطر عليـها مـقـاتلو
الحـزب الدKوقراطي في منطقـة بهـدينان تبعـد عن الحـدود الإيرانية مـسافـة غيـر
قليلة. هذا فـي حD كـان طالبـاني الذي إنتـشـر مـقـاتلوه في الأراضي ا5تـاخـمـة
للحدود مع إيرانV يخوض مـفاوضات سرية مع بغداد بوساطة مـباشرة من زعيم

الحزب الدKوقراطي الكرُدستاني الإيراني عبدالرحمن قاسملو.
جـرت ا5رحلة السرّية من هـذه ا5فاوضـات في الفتـرة التي كـان فيـها طالبـاني
مسـتقـراً في منطقة (ناوزنـك) ا5تاخمـة للحدود الـعراقيـة الإيرانية. أمـا ا5رحلة
العلنـيـة منهــا فـقــد جـرت بعــد إنتـقــاله الى قــريتي باليــسـان وخَــتي في وادي
خـوشناوتي. وكــانت خطوته الأولى على طـريق إعـلانه مـفـاوضـاتهV كــمـا سـبق

القولV قيامه بزيارة بغداد.
بعـد إحراز الإيرانيـD إنتصـاراً في هجـمتـهم العـسكرية في حـاج عمـرانV زار
صـدام حــسD منطقــة رواندوز للإشـراف عـلى شن هجـوم مــضـاد بهــدف إخـراج
القـوات الإيـرانيـة من الجـبــال المحـتلة في ا5ـنطقـة. وأقــرّ في خطاب ألقـاه عــبـر
التلفزيون العراقي بإنتصار عسكري إيراني في جبهة حاجي عمرانV لكنه أرجع
السـبب في إنـتـصـار الإيرانيD الى مـا ســمّـاه بتـعـاون البـارزانيـD مع الحكومـة
الإيرانيـةV متوعـداً بالإنتقـام. وفي تطبيـق عاجل لوعـيدهV طوقت قـوات الحرس
Dوز ١٩٨٣ معـسكرين للبارزانيm من Dالجمهـوري العراقي صبيـحة يوم الثلاث
ا5هجّـرين في ناحية قوشـتپهV خمـسة عشر كـيلومتراً الى جنوب أربيلV وقـصبة
ديانا(٢٠٠) ثمــانD كـيلومــتـراً الى شــمـال أربيل. وكــانت السلطـات العـراقــيـة
أسكنت العوائل البـارزانية في ا5عسكـرين (أو ما أطلقت عليه في حـينه القرى
العـــصـــريـة) بعـــد إعـــادتهـم في ١٩٧٨ من مـنافي الجنـوب. وكـــان بD سكـنة
ا5عـسكريـن نحـو أربعD من أقـارب إدريس ومـســعـود منهم شـقـيـقــهـمـا صـابر

(١٩٤٧-١٩٨٣) وإبن عمهما الشيخ عثمان بارزاني.

بعد عـملية التطويق دخلـت القوات العراقـية ا5دجـجة xختلف أنـواع الأسلحة
الى ا5عـسكرين وإعتـقلت جمـيع البارزانيD من عـمر ١٢ عـاماً الى ٨٠ عـاماً.
وقـد بلغ مـجـموع ا5عـتـقلD الذين طافت بـهم السلطات العـراقـية شـوارع بغـداد
على أنهم (أسرى إيرانيـون) أكثر من ثمانيـة آلاف بارزاني ضاعت آثارهم الى

اليوم(٢٠١).
وفي مأساة بارزانية أخـرىV قصفت الطائرات الحربية العراقـية في التاسع من
حـزيران من العـام نفسـه مـعسـكر زيوه الذي سكنه لاجـئون بارزانـيون في غـرب
مدينة أورمية الإيرانيـة ا5تاخمة للحدود مع العراق. وقـد أدت عمليات القصف
هذه الى مــقــتل ١٢٢ شـخــصــاً وإصـابـة ٣٧٢ آخـرين بـجـروح كــانت إصــابات

أكثرهم بليغة.
Dوعلى رغم محاولات عدة قامت بها منظمات عـا5ية 5عرفة مصير البارزاني
الذين إعتـقلتهم السلـطات العراقيـة في حملة جـماعيـةV واصلت بغداد صـمتـها
تجـاه إعلان مـصيـرهمV عدا عن إشـارات مبـعثـرة من مسـؤولD عراقـيD أنهم لم

يعودوا أحياء.
في هذا الخـضمV لم تفض مفـاوضـات طالباني مع بـغدادV بعـد عام كـامل من
المحاولات والزيارات ا5تـبادلة الى أية نتـيجة. بل على الـعكس سرعان مـا عاد
القتال في شباط ١٩٨٥ على أشده بD الطرفـD على رغم إستمرار قاسملو في

وساطته.
مـا يجدر ذكـرهV أن كـثيـراً من ا5هـتمـD بالشأن الكُردي ذهـبوا الى القـول إن
أنقـرة مـارست ضـغـوطاً علـى بغـداد 5نع توقـيع إتفـاق مع طالـبـانيV وذلك عند
زيارة وزير الخـارجيـة التركي الـى العاصـمة العـراقيـة قـبل ثلاثة أيام من موعـد
التـوقــيع(٢٠٢). لكن الأرجح أن الـضـغط التــركي لم يكن في حــقـيــقـتــه سـوى
العامل الثاني مـقارنة بالعامل الأول ا5تمثل في نجـاح بغداد في ذلك العام في

(٢٠٠) حالياً محافظة سوران على طريق هاملتون شمال أربيل.

What Has Happened to them? Report by: A Pre- :(٢٠١) 5زيد من التفاصيل أنظر
paratory Committee, London, November 1987.

(٢٠٢) أنظر في هذا الخصوص كتب جوناثان راندل وديفد ماكداول.
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إنتاج كمـيات كبيـرة من الأسلحة الكيميـاوية الفاعلة. وكانت القوات العـراقية
بدأت بإسـتخـدام الأنواع الأوليـة من هذا السـلاح على نطاق ضـيق ضد القـوات
الإيرانيـة في صـيف ١٩٨٣. لكن في صـيف ١٩٨٤ إتجـه الى إستـخـدام أنواع

.Dمتطورة منها ضد الإيراني
أدى إمـتلاك بغـداد لهـذا السـلاح ا5دمرV إضـافـة الى الصواريـخ الباليـسـتيـة
والآلة الجــوية القـادرة علـى الوصـول الى الجــزر الإيرانيـة فـي الخليج(٢٠٣)V أدى
في مـجـمله الى تـخلخل واضح في مـوازين القـوى لـصـالح بغـداد ضـد طهـران.
وكـان من شـأن هذا التـخلخل الذي ترافق مع دعم أمـيـركي وخليـجي واسعV أن
يشـجّع بغـداد على الإبـتعـاد عـن أي إتفـاق جـدي مع حـزب كُـردي لم يعُـد Kثل

ورقة مربحة في حسابات الحرب العراقية الإيرانية.
أما العـامل التركيV فإنه كـان موجوداً نظراً 5عـارضة الأتراك التاريخـية لأي
إتفاق تعـقده أية حكومـة مجاورة مع الكُردV وذلك خـوفاً من تأثيـرات مثل هذا
الإتفـاق على الشـريحـة الكُرديـة في تركـيـا. لكن مع هذاV كـان عـامل الضـغط
التركي في تـلك الفترة عـاملاً ثانوياً مـقارنة بعامل الآلة الحـربية التي أصـبحت
القوات العراقيـة تتمتع بها. وكانت أنقرة توصلت الى إتفاقـية ثنائية مع بغداد
في ١٩٧٨ لم تعلـن في حـينهـا تســمح للطرفD بالتــوغل لعـشـرة كـيـلومـتـرات
داخل حدود بـعضهـما البـعض 5لاحقـة ا5عارضD. لكن بـعد زيارة قام بـها وزير
الخـارجيـة العـراقيV آنذاكV طارق عزيز الى أنـقرة � توسـيع رقـعة التـدخل الى
خمسـة وعشرين كيلومـتراً وجرى الإعلان عن الصيـغة ا5عدلة للإتفاقـية الأمنية

بD البلدين في تشرين الأول ١٩٨٤.
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على إثر فشل ا5ـفاوضاتV أخـذ طالباني يتلمس طريقـاً لإعادة تحالفـاته ومدّ
جـسـورهV إقليـمـيـاً مع إيرانV وداخليـاً مع أحـزاب جـبـهة (جـود) وفي مـقـدمـهـا

الحـزب الدKوقـراطي الكُردسـتـاني. وكـانت إيـران تبـحث في هذه الفـتـرة في مـد
نفوذها الى داخل كُردستان العراق لإعتبارات تعلقت xوازين الحرب مع إيران.

في هـذا الإطار أوفـــد طالبـــاني فـي تشـــرين الأول ١٩٨٤ عـــضـــو مكتـــبـــه
السياسي الدكتور فؤاد معصوم سراً الى إيران 5عـرفة موقفها ومدى إستعدادها
للتعاون مـع حركته في حال فـشل ا5فاوضات مع بغداد. كـذلك أوفد في الوقت
ذاته ثلاثة من أعـضـاء إتحاد أدباء كُـردسـتان (الشـاعـر شيـركـو بيكس والفنان
فـريدون دارتاش وكـاتـب هذه السطور) الى قـرية بارزان للـقـاء قـيـادات أحـزاب

جبهة جود ومعرفة درجة إستعدادها للتصالح معه في حال فشل ا5فاوضات.
في إيران إلتـقى مـعـصـوم ا5سـؤول السابق عـن ملف العـلاقات مـع جمـاعـات
ا5عـارضة العـراقـية في مـجلس الأمن الإيراني آغـا محـمـدي. أما الوفـد الأدبي
فـقــد إلتـقى فـي بارزان يوسف القس حنا (أبـو حكمت) عـضــو اللجنة ا5ركــزية
للحـزب الشيـوعي العراقيV آنذاكV الذي تولـى نقل الرسالة التي حـملها الوفـد

الى بقية أطراف جبهة جود.
لكن الـطرفVD الإيراني والكُـردي العــراقيV رفـضــا البــحث في أي صـلح مع
طالبـاني قبل وقف علاقـاته ومفـاوضاته مع بغـداد. وكانت الخـشية السـائدة أنه
يريد إسـتخـدام ورقة الاتصـالات مع الإيرانيD وأحـزاب جود في إتجـاه الحصـول

من بغداد على أكبر قدر من التنازلات.
دامت إتصـالات طالبـاني ا5ـتناقـضـة مع جـمـيع الاطراف مـا يقـرب من عـام.
ففي كـانون الأول من العام نفـسه وجه وفـداً حزبياً للإتصـال مع الشيـوعيD في
شرق السليمانية. كـما وجّه أحد مبعوثيهV دلير سيد مـجيدV الى طهران لإعادة
الاتصـال مع الإيرانيD. في الوقت عـينه اسـتقـبل في قـرية (مرگـه) في أطراف
قلعــة دزه وفـداً حكومـيــاً برئاسـة عـضــو القـيـادة القـطرية لحـزب البـعـث الحـاكم

ا5رحوم سعدي مهدي صالح.
هذه الإتصـالات ا5تناقـضـة عـبّرت عن عـمق الازمـة السـيـاسـية الـتي عاشـهـا
الإتحاد الوطني الكُردستاني في تلك الحقبـة. وكان طالباني يحاول جهده إيجاد
طريق للـخـروج من العــزلة الســيـاســيـة التـي أصـبح يعــانيــهـا نتــيـجــة إنهـيــار

مفاوضاته مع الحكومة العراقية.
(٢٠٣) شنتّ الطائرات العـراقـية أكـبـر غاراتهـا الجـوية في آب ١٩٨٥ ضد ا5نشـآت النفطيـة
الإيرانيـة في جزيرة خـرج قـرب مضـيق هرمـز. وكان هذا التطور فـي حد ذاته تحـولاً لافتـاً

.Dالدولت Dفي مسار العمليات الحربية ب
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لكن ا5شـكلة أن إنعكاســات هذه الحــالة لم تقــتـصــر على حــزبهV بل شــملت
ايضاً مجمل مساحات الحركة القومية الكُردية. لهذا رأت الزعامة البارزانية أن
إنقاذ طالباني من ورطتـه السياسية Kكن أن يجنّب الحركة الـقومية الكرُدية من

إحدى أخطر أزماتها الداخلية.
لهـذا لم يـعـتـرض الحـزب الدKوقــراطي الكُردسـتـاني علـى تجـاوب أطراف في
جـبـهــة جـود مع مـحـاولة طـالبـاني مـدّ جـســور التـصـالح مـعــهـا. بل أن إدريس
ومـسعـود فضـّلا إسـتمـرار بقيـة الأطراف في الإتصـال مع طالبـاني وحضّـه على
التــخلي النهــائي عن خــيــار التطلع الـى مـفــاوضــات غـيــر مــجـدية مـع النظام
العراقي. وكان الحزب الشيوعي العراقي والحـزب الاشتراكي الكُردستاني شرعا

في ١٩٨٥ تحت ضغط حاجتهما ا5الية في التحاور مع الإتحاد الوطني.
الى ذلكV قـد يـصح القـول إن الزعـامــة البـارزانيـة شــعـرت من ناحـيــتـهـا أن
الوقت حان لبناء فـضاء كرُدي مـتصالح. فـالعراق بدأ يوغل في تلك الفـترة في
سيـاسة تدميـر القرى الكُردية وقمع أي تـطلع قومي سيـاسي. أما طهران فـإنها
أخذت xمارسة الضغوط على الزعامـة الكرُدية بهدف جرّها الى تنسيق سياسي

وعسكري ضد العراق.
Vديليب هيـرو Vوفي هذا الخـصـوص يذكـر الـبـاحث البـريطاني الهندي الأصـل
في كـتــاب أصـدره في مطلـع التـسـعــينات عن الحـرب العــراقـيـة الإيـرانيـةV أن
الحـزب الدKوقـراطي الكُردسـتاني رفض فـي ١٩٨٥ طلباً إيرانـياً لشن هـجمـات
مـشـتـركـة على مـواقع عـراقـيـةV مـفـضـلاً الإسـتـمـرار في نـهـجـه ا5تـعلق بحـرب
عصابات بالإعتـماد على إمكاناته الذاتية(٢٠٤). والأرجح أن تجربة ١٩٧٤ في
.Dخصوص العلاقة التحالفية مع إيران كانت ماثلة في ذهن الزعماء البارزاني

في منتــصف شـبــاط ١٩٨٥ إنهـارت ا5فــاوضـات بD بغــداد وطالبـاني بـعـد
هجوم عـسكري مفـاجيء شنتّـه قوات الأخيـر على مواقع للـجيش العـراقي قرب
سد دوكـان الاستراتيـجي. وكان الهجـوم في حقيقـته xثابة رسـالة سياسـية أراد
منهـا طالبـاني تطمD إيران وأحـزاب جـبـهة جـود بأنه جـاد في تخلـيه عن خـيـار

الاستمرار في التفاوض مع الحكومة العراقية.
لهذا تلقفت الأحزاب الكُرديةV وإيران ايضاVً مـوقف طالباني بترحاب مشوب
بالحـذر. لاحقـاً لم mانع الجهـتان في فـتح إتصالات جـانبيـة معـه بهدف مـقايسـة
درجـة جـديّتـه. وفـي mهـيـد لافت لأجـواء التـصـالـح ونجـاح الحـوارات صـرّح احـد
مسـؤولي الحزب الدKوقراطي الكرُدسـتاني لصحيـفة تركيـة في ١٩٨٦ بأن حالة
العداء بD حزبه وحزب طالباني إنتهت لكون الأخير عاد الى مقاومة مخططات
الحكومـة العـراقيـة(٢٠٥). وكـان إدريس بدأ يتـحدث عن ضـرورة تأسـيس جـبهـة

كُردستانية عراقية منذ mوز عام ١٩٨٥(٢٠٦).
في ما بعدV أكـد فرنسو حريريV وكـان أحد كبار مسـاعدي إدريسV أن سبب
حماس الأخير لإعادة ضمّ طالباني الى صـفوف الحركة الكرُديةV رجع الى رغبته
في عــدم إجـبـار غــرKه على العــودة الى التـفــاوض مع بغـداد والرضى بـشـروط
تفـاوضـيـة مـجـحـفـة. فـالرضى xثل هذه الشـروط قـد لايـؤدي في نهـاية ا5طاف
سوى الى تعـميق شـرخ الصراعـات الداخلية وإلحـاق أذى كبيـر بالحركـة القومـية

الكُردية برمتها.
Dلتعقيـدات العلاقة ب Vفي الوقت ذاته Vًلكن الواضح أن إدريس كان مدركـا
حـزبه وطالبانـي إن في الستـينات أو السـبعـينات والثـمانيـنات. لهذا بدا حـذراً
في تعـامله مع التطور الجـديد على رغم إصراره علـى ضرورة بناء تصـالح أهلي

جديد في إطار الحركة القومية الكُردية.
في هذا الـوقتV كــانت طهــران تفكر في شـكل جــدي في تخــفــيف الضــغط
الحربي العـراقي على جبهـتها الجنوبيـة عن طريق تحريك الجبهـة الشماليـة. لهذا
رأت القــيـادة الإيرانـيـة أن من ا5ـمكن إحـداث ثـغـرة اســتـراتـيـجــيـة في الجــدار
العـراقي في منطـقة الـسليـمـانيـة عـبـر التـعـاون مع طالبـاني. هكذا زار الأخـيـر
العاصـمة الإيرانيـة في مطلع تشـرين الثاني عـام ١٩٨٦ بهدف التشـاور وبحث
التنـســيق ا5يـــداني. في الوقت عـــينه زار إدريس طهـــران بناءً علـى دعــوة من
رئيس مـجلس النوابV آنذاكV علـي أكبـر هاشـمي رفـسنجـاني. وكـان طالبـاني

Hiro, Dilip: The Longest War, The Iran Iraq military conflict, Paladin, (٢٠٤)
London 1990, p150.

(٢٠٥) صحيفة ترجمان التركية - ١٠ تشرين الاول ١٩٨٦  - الصفحة ٧.
.١٩٨٧ Vالعدد ٤-٥ V(٢٠٦) أنظر مجلة ماموستاي كورد
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فاتح الإيرانيD برغبته في عقد لقاء مع إدريس ومسعود لتوقيع إتفاق مصالحة
مع الحزب الدKوقراطي الكرُدستاني(٢٠٧).

Dالإيراني Dأجــرى طالبـانـي في هذه الزيارة مــحـادثـات منفـردة مـع ا5سـؤولـ
وتوصل مـعهم الى إتفـاق سري للتنسـيق والعمليـات العسكريـة ا5شتركـة داخل
كـُردســتـان العــراق. كـمــا أنه عـقــد يومي الســابع والثـامن مـن تشـرين الثــاني
.Dالحــزب Dإجــتـمــاعــاً مع إدريس للـتـبــاحث في خـطوات ا5صــالحـة الـثنائيــة ب
وبالفعـل أسفر الإجـتماع في الـيوم الثاني عن توقـيع إتفاق للمـصالحـة. أما في
شأن الضغـوط الإيرانيةV فيعتـبر حريري الذي كان ضمن حلقـة القرار في الحزب
الدKوقـراطي الكُردستـاني في تلك الفتـرةV في ا5قابلة نفـسهـاV أن الإيرانيD لم
Kارسـوا أية ضغـوط على إدريس في شـأن ا5صالحـة مع طالبـانيV لسبب بسـيط

أنهم لم يرغبوا في مصالحة mهد لجبهة كُردستانية كما كان يريد إدريس.
بعـد عـودة طالبـاني من طهرانV حـضّ إدريس قيـادة حـزبه على ضـرورة زيارة
وفـد من ا5كتب السـيـاسي لـلحـزب الدKوقـراطي الى منطقـة (جـافـتي)V شـمـال
شرقي السليمـانيةV التي كانت تضم مقر قيـادة الإتحاد الوطني. وبالفعل وصل
وفـد ضمّ عــدداً من قـيـاديـي الدKوقـراطي بيـنهم فـاضل مــيـراني(٢٠٨) وفـرنسـو
حـريريV وبرفـقة أعـضـاء بارزين في قيـادة الحـزب الشـيوعي العـراقي الى قـرية
(ياخـسـمر) في نـهاية تشـرين الثـاني من العـام نفـسـهV حـيث أجرى مـحـادثات
مثـمرة مع الطرف الآخـر لتطوير أجـواء ا5صالحة القـوميـة الكرُدية التي هندسـها

ورعاها إدريس.
إسـتطراداm Vًيـز إجـتـماع طـهران بـD إدريس ورفسـنجانـي وطالبـاني بتناقض
أغراض ا5شاركD فيه. فرفسنجاني كـان يتطلع الى مصالحة كُردية تساعده في
توسـيع رقـعـة الحـرب العـراقـية الإيـرانيـة الى الجبـهـة الشـمـاليـة بهـدف تشـتـيت
القوات العراقـية. هذا في حD كان طالباني يريد كـسر عزلته السيـاسية وإقناع
الإيرانيD بأنه مـسـتـعـد للـتـعـاون معـهـم الى أقـصى حـدود التـعـاون العـسكري
والســيـاسي. أمــا إدريس الذي بدا حــريصـاً على الخــروج بنتــيـجــة مـثـمــرة من

الإجتـماع فـوافق على توقيع إتفـاق ا5صالحـة على أن يجري تطوير هـذا الإتفاق
:Dإثن Dعلى أساس

الأول: مـفـاده العـمـل من أجل تحـويل ا5صـالحـة بD الحــزبD الى قـاعـدة
لبناء جبهة كُردستانية عراقية عريضة.

والثاني: مفـاده العمل من أجل تحويل الجبهة الكُردسـتانية ا5نتظرة الى
قاعـدة لبناء جبهـة عراقيـة شاملة تتولـى مهمة مـواجهة الـسلطة ا5ركزية

العراقية على أساس إطاحتها وإقامة عراق دKوقراطي.
في الحـقـيـقـة كـان إدريسV كـأسـلافـه من الزعـمـاء البـارزانيVD يتـمـتع بحسّ
سيـاسي متـرو وهاديء وواقعي. وكـان يدرك أن القضيـة الكُردية التي تحكمـها
في العراق جملة عوامل جيـوسياسية معقدة يستـحيل حلها إلا في إطار عراقي
وعبر تفـاهم عربي-كرُدي مشترك. لهـذا ركزّ على ضرورة بناء علاقات تحـالفية
متـينة مع الأحزاب العـراقيـة ا5عارضة. كـما أنه شـدد على ضرورة الحـفاظ على
الشعار الرئيسي للحزب الدKوقراطي الكُردستاني الذي يربط بD حصول الكُرد

على حقوقهم القومية وقيام عراق دKوقراطي تعددي.
في هذا الإطارm Vـيـز بعــلاقـات وطـيـدة مع التـكوينات الاثنيــة والدينيــة في
كُـردســتـان الـعـراقV خــصـوصــاً الآشـوريD والعــرب والتــركـمــان إن في سنوات
إنتفاضة أيلول ١٩٦١ أو في الإنتفاضة الجديدة التي أعقبت نكسة ١٩٧٥. 

والواقع أنه لعب دوراً رئيـسيـاً في مـؤmر نصرة الشـعب العـراقي الذي عقـدته
أحزاب ا5عـارضة الإسلامـية العراقـية في طهران في أواخـر كانون الأول ١٩٨٦
حيث أكـد في كلمته ونشاطاته في هـذا ا5ؤmر على ضرورة التركيـز على إطاحة
النظام القائم في العـراق وبناء عراق مسـتقبلي دKوقـراطي وتعددي(٢٠٩). وكان
ا5ؤmر الذي نظّمـه الإيرانيون بالتعـاون مع ا5عارضـة العراقيـةV يهدف الى حـشد
أحـزاب ا5عـارضـة العـراقــيـة حـول برنامج مـوحـد هدفـه إطاحــة الحكم في بغـداد

وإقامة نظام تعددي دKوقراطي(٢١٠).

(٢٠٧) فرنسو حريري: مقابلة مع صحيفة �Vw�W�«d العدد ٢٢٦٦.
(٢٠٨) يعـمـل حـاليـاً وزيـراً للداخليـة فـي حكومـة إقليـم كـُردسـتــان العـراقV وهو عــضـو في

ا5كتب السياسي للحزب الدKوقراطي الكرُدستاني.

(٢٠٩) كلمـة إدريس بارزاني في مؤmر نصـرة الشـعب العراقيV كـتاب فـرنسو حـريري: لكي
لايكتب التاريخ محرفاً.

(٢١٠) عـقـد مـؤmر نصـرة الشـعب العـراقـي في طهـران في كـانون الأول ١٩٨٦ وشـارك فـيـه
أربعمائة مندوب من مختلف جماعات ا5عارضة العراقية.
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في الفـــتــرة التـي كــان فــيـــهــا إدريـس منهــمـكاً في ترتـيب الوضع الـداخلي
الكرُدي على أسس من ا5صـالحةV كان شـقيـقه مسـعود يقـوم منذ صيف ١٩٨٦
بجـولة في مناطق كُردسـتـان العراق. والواقع أن هذه الجـولة إسـتمـرت نحو عـام
حـيث عاد في صـيف ١٩٨٧ الى مـقر قـيادته قـرب الحـدود العراقـية الإيرانيـة.
وكـان لوجوده بـD مقـاتليـه في تلك الفـتـرة العصـيـبة دور أسـاسي في الإشـراف
على عــدد من ا5ـعــارك الكبــيــرة التي خــاضــتــهــا قــوات الحــزب الدKوقــراطي
الكرُدســتـاني مع القــوات العـراقـيــة في وادي خـواكـورك ومـنطقـة بهــدينان في
صـيف V١٩٨٧ والحــدّ من التـأثيــرات النفـســيـة لوفـاة إدريـس على مـقـاتـليـه.
إضافـة الى قيامـه بدور أساسي في تنقـية الأجواء النفـسية بD مـقاتليه وتوفـير
مـستلزمـات التعـاون السـياسي والعـسكري لتطبـيق إتفاق ا5صـالحة الذي أنجـزه

إدريس بهدف تحويله الى جبهة كُردستانية.
لكن الـتطور ا5أســـاوي الكبــيــرV فـي هذا الشطر الـزمني الحــســـاسV أنه في
مــســـاء الحــادي والـثــلاثD مـن كــانون الـثــاني ١٩٨٧ تـوقف قلب إدريـس من
الخفقان نتيجة سكتة قلبية مفاجئة في منزله في قرية سليفاني. وكان عاد لتوه
من زيارة عـمل الى طهـران إلتـقى خـلالهـا بجـلال طالبـاني ووقّع مـعـه بحـضـور
رفـسنجـاني إتفـاقاً للـتصـالحV آمـلاً في أن يشكل هذا الإتفـاق اسـاسـاً لتطويره
الى جـبـهة كـُردسـتـانيـة عراقـيـة. وعلى رغم أن الزعـامـة الجـماعـيـة التي أسـهم
إدريس في حــيـاته في بنـائهـا إســتطاعت أن تد� زخم البــارزانيD في الحــركـة
القومية الكُردية من دون أن يؤدي غيابه الى إختلال في مسار تلك الحركةV إلا
أن غيابه ا5فاجيءV في تلك الفـترة العصيبة من تاريخ الكُردV كان في حـقيقته
خـسـارة فــادحـة شـعـر بآلامــهـا كل الكرُد في إيران والعــراق وأوروپا والولايات
ا5تحدة. بل أن مـوته شكّل رنة حزن عميقـة في نفوس الكرُد جميعـهم xن فيهم
أعداءه كمـا كانت حالهم عند سماعهم خـبر إعدام الشيخ عبـدالسلام الثاني في

ا5وصل في ١٩١٤.
واصل مـسعـود جهـود بناء الجبـهة الكرُدسـتانيـة. إذ بادر الى دعوة الأحـزاب
الكُردسـتـانية الـى أول إجتـمـاع خـاص بتأسـيس الجـهـة في ١٧ mوز ١٩٨٧ في
مـقر ا5كتب السـياسي للحـزب الدKوقـراطي الكُردستـاني في قرية راژان. وبعـد
مداولات وإجـتمـاعات عـدة أُعلنت الجبـهة في أيار ١٩٨٨ حـيث تولى مسـعود

بارزاني رئاســتـهــا الفــعليـة في داخـل كُـردســتـان العــراق. أمـا طالبــاني فــقـاد
نشاطاتها الديبلوماسية في الخارج.

وكــانت الجـبــهـة xثــابة الأداة الرئيــسـيــة التي دخل بهــا كُــرد العـراق مــرحلة
تحـديات جديدة وخطيـرة في مطلع التـسعـينات. وقد ضـمت الجبـهة التي تعـتبـر
Dالى الحــزب Vفي أول إعــلانهـا Vفي حــقـيــقـتـهــا إحـدى ثـمـرات جـهــود إدريس

الرئيسيVD ستة أحزاب أخرى هي:
الحـزب الاشـتــراكي الكُردسـتــاني بقـيـادة رســول مـامندV حـزب الشـعب
الدKوقراطي الكُردستـاني بقيادة سامي عبدالرحـمنV والحزب الاشتراكي
الكُردي بقـيـادة ا5رحـوم آزاد مـصطـفىV وفـرع إقليم كُـردسـتـان للحـزب
الشيـوعي العراقي(٢١١)V والحركة الآشـورية الدKوقراطيةV وأخـيراً حزب

كادحي كُردستان بقيادة قادر عزيز.
والواقع أن الجبـهة الكُردسـتانية اسـتطاعت أن تلعب دوراً رئيسـاً في تنشيط
الحركة القومية الكُردية وتنسيق فاعلياتها القـتالية والسياسية في مقطع معقد
من مقاطع التاريخ الكُردي بD عامي ١٩٨٨-١٩٩٠ وكـانت ا5عارك ا5شتركة
التي قادتها الأحـزاب الكُردية في تلك الفترةV خصوصاً في أطراف حلـبجة قبل
قصفها بالأسلحة الكيمياوية في ١٦ آذار V١٩٨٨ صفحة لافتة من تاريخ هذه

الجبهة.

tOI�«d� ÊuO� w� f�—œ≈

يتفق جميع مـن رافق إدريس في تجربته السياسية طوال أيام عـمله السياسي
والعسكري الأول في إنتفـاضة أيلولV أنه كان �وذجاً رائعاً في أخـلاقه وسلوكه
السـيـاسي وتفكيـره وحـرصـه على السلم الأهلي ونظرته التـعـدديةV إضـافـة الى

شجاعته وحرصه على الإستماع الى رأي الآخرين.
شـوكت شــيخ يزدين(٢١٢) يلفت فـي مـقـال كـتــبـه عن إدريس الى أن الأخــيـر
عــمل بروح إبداعــيــة خلّـاقـة ووثـابة من أجل إعــادة إطلاق شــرارة الإنتــفــاضــة

(٢١١) تحول في ما بعد الى الحزب الشيوعي الكُردستاني.
(٢١٢) �Vw�W�«d العـدد نفـسـه. شـوكـت شـيخ يزدين وزير ديوان مـجلس الـوزراء في حكومـة

إقليم كُردستان العراق.
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ا5سلحة في أعقاب نكسة V١٩٧٥ مضيـفاً أن هذه النكسة ضاعفت من شعوره
با5سؤوليةV وحرصه على التصرف كمسؤول عن وقوعها(٢١٣).

يشـدد يزدين في مـقـالـه على الكفـاءة الديبلومـاسـيـة التـي mتع بهـا إدريس.
ويشـير الى عـلاقاته الطيـبة مع الأحـزاب والقوى السـياسـية الكُردية والـعراقـية
والأجنبـيـةV مـؤكـداً أن الصـفاء الـسيـاسي الذي mـتع به كـان يجـعله على الدوام
مـوضع ثقة الآخـرين. كـما يلفـت الى نظرته الواسـعة وحـرصه علـى التعـامل مع
الناس لا من منطلق قائد حزبيV إ�ا من منطلق زعيم كرُدي مسؤول عن الجميع

على مختلف مشاربهم الفكرية والسياسية.
هذا في حـD يشــدد خــورشــيــد شـــيــره الذي تولى إدارة مـكتب سكرتـاريتــه
اعتباراً من عام ١٩٧٨ على أن إدريس كان قائداً ذا حسّ مرهفV حريصاً على
مـعـالجـة مـشاكـل الناسV ومـدركاً لـعظم ا5سـؤوليـة التي يحـملهـا على عـاتقـه.
(٢١٤) أنه كـان

w�W�«d� ويضـيف شـيـره في ا5قـابلة التي أجـرتهـا مـعـه صـحـيـفـة
يجسد في شخصيته صـفات والده الراحل مصطفى بارزانيV من بينها احتفاظه

برباطة جأشه في أوقات الشدةّ.
أما نادر هورامي فـيؤكد فـي مقابلتـه مع صحيـفة �w�W�«d أن إدريس إضطلع
بدور اسـاسي في إنـتـفـاضـة أيلول V١٩٦١ وكـان مع شـقـيـقــه مـسـعـود من أهم
مسـاعدي بـارزاني الأب في ا5يادين السـياسـية والعـسكرية والإداريةV مـضيـفاً

أن العبء الأكبر في مفاوضات عام ١٩٧٠ تحمله إدريس.
هورامي الذي رافق إدريس سنوات طـويلةV يوضح أن إدريس mتع بشـخـصيـة
صلبة وصبـورةV وبعقل نيرّ وقدرة كـبيرة على حل ا5شكلاتV مشـيراً الى أنه لم
يكن Kلّ أو يتـعب من أداء مـهامـه. وأن من كـان يلتـقي به ويتحـدث مـعه كـان
يزداد حـمـاسـاً وتفاؤلاً xـستـقـبل القـضـيـة الكرُدية(٢١٥). هورامي الذي إضطلع
بدور ميداني كـبير في إنتفاضتي أيلول ١٩٦١ وآيار ١٩٧٦ يعـتبر أن إدريس

كان ا5فتاح الرئيسي في إنطلاق الإنتفاضة الأخيرة.
أما عزت سليـمان بكV وهو أحد القادة ا5يـدانيD الذين شاركوا بشـجاعة في
معـركة هندرينV فـيشيـر الى ان جميع ا5ـقاتلD الكُرد في جبـهة هندرين أحـسوا
بفـرحـة غامـرة وحـمـاس متـزايد عندمـا عـرفـوا بأن القـيادة قـررت تعـيD إدريس

قائداً عاماً 5عركة هندرين(٢١٦).
أمـا حمـيـد أفندي الذي عـرفه منذ ١٩٦٣ فـيـقول بـأن الكُرد كانوا يتـحلقـون
حول إدريس أينما حلV ويرون فيه ملاذاً للشكوى ومجدداً لآمالهمV مشيراً الى
أن إدريس لم يقـتـصر فـي نجاحـه على صـعـيد الأعـمـال العـسكرية والسـيـاسيـة
فحسبV بل كان قدوة في نجاحه الإجتماعي وعلاقاته السلسة مع الكُرد(٢١٧).
الى ذلكV نشر آخرون رأيهم في التجربة السياسية لإدريس بارزاني ورؤيتهم
لطريقة إدارته الزعامة البارزانية. فاضل ميراني(٢١٨) يشدد على أن إدريس لم
يكن يعـمل إنـطلاقـاً من مـفـاهيم عـائليـة أو حـزبيـةV إ�ـا كـان جلّ تركـيـزه على
قضية شعب بأكملهV مشيراً الى أن إدريس كان يحظى بإحترام وعلاقات متينة
داخل حـزبه وبD بقـيـة الأحـزاب وفي وسط الشـعب الكُرديV وأنه كـان يسـتـغل
علاقاته الطيـبة في ا5يادين الثلاثة من اجل قـضية شعـبه وقضية كُـردستان في

شكل عام.
ويضيف مـيراني أن إدريس لم يتمـتع بعلاقات طيـبة مع شعـبه في كُردسـتان
العــراق فـحــسبV إ�ا ربطتــه عـلاقــات سـيــاســيـة مع الكُرد فـي إيران وتركـيــا
وسـورية. وأنه إســتـثـمـر هـذه العـلاقـات من أجل تـأمD شـروط العـمل الـقـومي

والسياسي أمام إنتفاضة ٢٦ آيار.
وفي مـقــابلة مع �w�W�«d يؤكــد عـارف طيــفـور(٢١٩)V وهو أحـد قــادة الحـزب
الدKوقــراطي الكُردســتـاني أن إدريس كــان مـعـروفــاً بشـجــاعـتــه في مـواجــهـة

(٢١٣) شـيخ يزدينV شـوكت: لنستـفـد من التـجارب الغنيـة لإدريس بارزانيV مـقـال تحليلي
لتــجـربة إدريس الســيـاســيـةV صــحـيــفـة �Vw�W?�«d العـدد ٢٢٦٦ في ٣٠ كــانون الثـاني

 .١٩٩٧
(٢١٤) صحيفة �w�W�«d اليومية الصادرة في أربيل في عددها ٢٢٦٦ في ١٩٩٧/١/٣٠

(٢١٥) الصحيفة نفسهاV مقابلة هورامي.

(٢١٦) عـزت سليـمـان بك: مـقـابلة صـحـافـيـة مع صـحـيـفـة �Vw�W�«d العـدد ٢٢٦٦ في ٣١
كانون الثاني ١٩٩٧.

.w�W�«d� (٢١٧) حميد أفندي: مقابلة في العدد نفسه من صحيفة
.w�W�«d� (٢١٨) فاضل ميراني: مقابلة في العدد نفسه من صحيفة
.w�W�«d� (٢١٩) عارف طيفور: مقابلة في العدد نفسه من صحيفة
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الصعابV وحـرصه على إبعاد نفسه عن أطواق النظرة الحـزبية الضيقةV مـفضلاً
أن تشــمل مــســاعــدته كل الأطراف الكُـردية والحــزبيــة وجـمــاعــات ا5عــارضــة

العراقية.
الى ذلكV يشــيـر يونس روژبـيـاني(٢٢٠)V وهو أحــد الكوادر العـسكـرية التي
عملت تحت أمـرة إدريس منذ عام ١٩٧٤ الى حD وفاتهV يشـير الى أن إدريس
mتع بعــلاقـات وطيـدة مع الأقليــات القـومـيـة والدينـيـة وا5ذهبـيـة فـي المجـتـمع
الكرُدي. كما أنه كان نصيـراً قوياً لجماعات ا5عارضة العراقـية والأخوة العربية

الكُردية.
أما فـرنسو حـريري(٢٢١) الذي رافـقه عن قـرب منذ ١٩٦٣ فـيؤكـد أن جمـيع
الذين عـملوا مع إدريـس منذ شـبـابه الأول يعـرفـون أنه كـان يتـمـتع بعـقل راجح
أكـبـر من سنّه. وأن أسـاتذته في مـراحل دراسـتـه الإبتـدائيـة والثـانوية في ا5دن
العـربية من العـراق كـان يعجـبون بذكـائه وتفـوقه العـقليV مـا كان يدعـوهم الى

التعامل معه بإحترام خاص.
يؤكــد حــريـري أن إدريس كــان شــجــاعــاً فـي إتخــاذ القــرارات وجــريـئــاً في
مـواجـهـتهـا والعـمل xوجـبـهـاV مـضـيفـاً أن هذه الصـلابة والشـجـاعـة في إتخـاذ
القــرارات لم تكن تنعـكس سلبــاً على عــلاقـاته مع الآخــرينV بل علـى العكس
أشـتهـر إدريس بحـبه للآخـرين وإحـترامـهم ومـحاولـة حلّ مشـاكلهم بكل السـبل

القانونية.
وفي إشارته الى إحـدى أهم صفاته القـياديةV يشيـر حريري الى ان إدريس لم
يكن يتــخـوف من تحـمل ا5ســؤوليـاتV إ�ا كـان يـعـمل بجـد وحــمـاس من أجل
إكـمـال ا5ـهـمـات والأعـمــال ا5لقـاة على عــاتقـه. وكـان في ذلك ذا نـفس طويل
وصبـر لاينفذ. وفي إشـارة أخرى الى خـصاله يلفت حريري الـى ان إدريس جاهر
أكثـر من الآخرين xسـؤوليتـه عن نكسة آذار V١٩٧٥ وأبـدى أكثر من الآخـرين
روحـاً تواقة 5سـاعدة اللاجـئD وحلّ مشكـلاتهم وتوفيـر ضمـانات الأمن والحيـاة

الكرKة لهم في ا5نافي.

لهـذا كلّـهV نجـد أن الدور القـيـادي الذي لعــبـه إدريس ضـمن مـثلـث الزعـامـة
البارزانيـة لم يكن مجـرد مسؤوليـة وراثية أراد إيفاءها فـي شكل تام. إ�ا كان
في حقـيقته إجـتماعـاً لكفاءات ومؤهلات شخـصيةV وقـدرة ثاقبة على إستـقرار
السـيـاسة وتطوراتـهاV إضـافـة الى سلوكـيـة فكرية وسـياسـيـة وشـخصـيـة هادئة
إسـتـمـدت حــرارتهـا وشـروطهـا من تاريـخ حـافل للبـارزانيD في قــيـادة الحـركـة

القومية الكُردية.
الى ذلك لم يكن إدريـس حدثاً عـابراً في الـزعامـة الكُرديـةV إ�ا كان زعـيـمـاً
حـاضـراً في كل أحـداث شعـبـهV الكبـيـرة منهـا والصـغـيرةV الـسارة منـها وغـيـر
السـارةV السـيــاسـيـة منهـا والعـسكـريةV والداخليـة منهـا والـدوليـة. والواقع أن
الذين رافقوه وعـايشوه في مراحل مخـتلفة من حياته تأ5وا لغـيابه ا5فاجىء أ5اً
عـميـقـاً لأنهم فقـدوا في غـياب إدريس �وذجـاً حـيوياً صـادقـاً ونشطاً من �اذج
الزعامة البارزانية التي يعتبرها الكُرد xثابة مرجعيتهم السياسية ويفخرون بها

بD جيرانهم من شعوب الشرق الأوسط ودولها.

(٢٢٠) الصحيفة نفسها.
.w�W�«d� (٢٢١) فرنسو حريري: مقابلة في العدد نفسه من صحيفة



175176

W�U� W#ö�

في خـلاصة إجـمـالية لتـجـربة إدريس بارزاني السيـاسـية وا5سـارات الصـعبـة
لحيـاته Kكن إسـتنباط جـملة إشارات الى طبـيعـة الزعامـة البارزانيـة في الحـركة
القوميـة الكرُدية طوال القرن الأخير الذي طـغت زعامة البارزانيD على مـشهده

السياسي الكُردي.
أولى هذه الإشـارات أن الزعامـة البـارزانية بD الكُرد mيـزت بجـذور تاريخيـة
إمـتدت على مـدى أكـثر من قـرن. وأن هذه التـاريخـية أعطت قـوة مـضافـة الى
الزعـامــة البـارزانيـة بحــيث جـعلتــهـا عـصـيّــة على الإسـتـئــصـال وقـابلة للـنمـو

والإنبعاث كلما واجهتها الصعاب.
والواقع أن البـارزانيD واجهـوا بالفـعل عدداً من الـضغـوط لشطب دورهم في
السياسة الكُردية. وإذ كان جزء من هذه الضغوط داخلياً نبع من أوساط كُردية
محدودة لم تحزV كما البارزانيونV على خلفيـة تاريخية عريقةV وإلتبست عليها
قراءة الطبـيعة الإجتمـاعية والسيـاسية للمجـتمع الكُرديV فإن الجزء الأكـبر من
تلك الضـغوط نبع من مـواقف الدول ا5هـيمنة على كُـردستـان. والواضح أن هذه
الدول والأنظمـة إعـتقـدت أن القـضاء عـلى زعامـة البـارزانيD يعني في جـوهره

القضاء على الحركة القومية الكُردية برمتها.
الإشـارة الثانيـةV أن زعامـة البـارزانيm Dيزت بقـدرتها الـكبيـرة على التجـدد
والتـواصل والدKومـة. وإذا كانت هـذه الزعامـة في نهـايات القـرن التـاسع عشـر
ومطالع القرن العـشرين تقـوم على مزيج من الدعوات الصـوفية والقـوميةV كـما
كان الحـال في مشيـخة الشـيخ عبدالسـلام الأول والشيخ محـمد بارزانيV فـإنها
ســـرعــان مـــا اســـتطاعـت أن تتكيـف مع التـطورات الحـــاصلة علـى الأصــعـــدة
السياسية والإجتماعية والثقافية لا في المجتمع الكُردي فحسبV بل في العالم
والشـرق الأوسط أيضاً. وإذا كـان الشيخ عـبدالسـلام الأول وبعده الشـيخ أحمـد
بارزانـي �وذجD واضـــحـD في هذا الخـــصـــوصV فـــإن بروز مـــصـطفى بـارزاني
بتجربته السياسية الهائلـة أشرّ الى �وذج حيوي مبدع في هذا الإتجاه. في فترة
لاحقـة أفضت قدرة التواصـل والدKومة في الزعامة البـارزانية الى نشوء أجـيال

من الزعـمــاء البـارزانيD الذين يـتـمـتـعـون بحـس سـيـاسي مـتنـاغم مع تطورات
السيـاسة وإتجاهاتها الجـديدة من تيارات الدKوقراطيـة والتعددية والإنفـتاح الى

مباديء السوق الحرة وإدارة الكيانات الحديثة.
والإشـارة الثــالثـة أن البــارزانيD لم يكتـفــوا بقـيـادة الـسـفـينة الكُـردية على
صـعـيـد القـتـال والسـياسـة فـحـسبV بل إسـتطاعـوا أن يعطوا الحـركـة القـومـيـة
الكُردية بعــداً ثقـافـيـاً هائلاً لجـهـة مـضــامD عـمـيـقـة من التـسـامـح والتـعـددية
والعـقــلانيـة والهـدوء فـي التـفكيـر الـسـيـاسي والحــرص على مـقـايســة ا5واقف
السـيـاسـيـة xعـاييـر أخـلاقـيـة. واللافت أن الجـزء الرئـيـسي من الحـركـة الكُردية
لايزال يشـتهـر بD الحركـات القومـية فـي الشرق الأوسط بهـذه ا5يزة التي يعـود

الفضل في ترسيخها الى الزعامة البارزانية.
في كل ذلكV لعـب شـيـوخ بارزان دوراً كـبـيــراً. كـمـا لعب مـصـطفى بارزاني
Dدوراً لايزال الجـميع يلفظ بأهمـيتـه وحيـويته وتاريخـيتـه. لكن جيل البـارزاني
اللاحقV وفي مقـدمهم ا5رحـوم إدريس بارزانيV وشقيـقه الزعـيم الكُردي الحالي
مــســـعــود بارزانيV لـعب بدوره دوراً لابد من دراســـتــه وتسـليط الضـــوء على
تفاصـيله. فإدريس كـما مـسعـودV كما بارزاني الأب صـنعوا ومازالوا يصـنعون

تاريخياً كُردياً صعباً في زمن أصعب ومكان أكثر صعوبة.
لهــذا كـلّهK Vكن القــول أن تجـــربة إدريس mثل صـــفــحــة حــيــوية وغنـيّــة من
صفحات الحركة القومية الكُردية ا5عاصرة. بل أن جزءً لافتاً من مكاسب الكُرد
في ا5رحلة الحــاليـةV أي مـرحلة مـا بـعـد إنهـيـار نظام الـقطبـيـة الثنائـيـةV يعـود
الفــضل فــيـه الـى إدريس بارزاني ونظرتـه الثــاقـبــة وأسلوبه الحــيــوي في إدارة
السيـاسة الكُردية. هذا طبعـاً بالإضافة الى الأولويـات التي أرساها إدريس في

ميادين إحترام التعددية السياسية والحزبية والثقافية.
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هَژار موكرياني في مراسم إحياء ذكرى إدريس بارزاني

مراسم تشييع جثمان إدريس بارزاني
١٩٨٧/٢/١

مراسم تشييع جثمان إدريس بارزاني
١٩٨٧/٢/١

مراسم تشييع جثمان إدريس بارزاني
١٩٨٧/٢/١
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إعادة رفات مصطفى بارزاني وإدريس بارزاني الى كردستان العراق
١٩٩٣/١٠/٣

مراسم تشييع جثمان إدريس بارزاني
١٩٨٧/٢/١

مراسم تشييع جثمان إدريس بارزاني
١٩٨٧/٢/١
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١٧٣ V١٦٨ V١٦٧
حسن پورV أمير: ٥٢

٧٤ V٧٢ V٥٧ V٥٤ V٥٠ Vعبدالرزاق: ٤٨ Vالحسني
١٦١ V١٥٣ V١٣٣ V١٣٢ V١٣١ V١٢٤ V١٢٣ V٩٩ Vصدام: ٩٤ VDحس

حسVD د. فؤاد: ١٢٨
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الحفيدV الشيخ لطيف: ٧٠
٧٨ V٧٠ V٦٦ V٥٦ V٥٤ V٥٠ V٤٦ Vالشيخ محمود: ٤٥ Vالحفيد

حلميV رفيق: ٥٤
حمه آغا عبدالرحمن: ٦٨

حمدونV نزار: ١٥٩
حمديV علي: ٦٩

٥٣ V٥٢ Vوليد: ٤٣ Vحمدي
الحورانيV أكرم: ١١٣

حويزيV العقيد بكر عبدالكر�: ٧٨
الحيدريV صالح: ٦٩

Œ

خروشوفV نيكيتا: ٨٦
خصباكV شاكر: ٢١

الخمينيV آية الله روح الله: ١٥٣
خندانV شريف باشا: ٤٦
خوشناوV مصطفى: ٧٨

خوشويV أسعد: ٨١
٦٦ Vخليل: ٥٨ Vخوشوي

œ

دارتاشV فريدون: ١٦٤
الداغستانيV الفريق محمد فاضل: ٣٩

١٤٥ V١٢٥ V١٠٣ Vمحسن: ١٨ Vw�…“œ
٤٥ V٣٩ V٣٧ Vصديق: ٣١ Vالدملوجي

دهلويV الشيخ عبيدالله: ٣٠

دKنجكه: ٨٢

—

١٦٢ V١٤٠ V٩٨ Vجوناثان: ٩٧ Vراندل
١٦٧ Vعلي أكبر هاشمي: ١٦٦ Vرفسنجاني

روژبيانيV يونس: ١٧٣
١٠٩ Vآرتشي: ٧٧ Vروزفلت

˛ ¨“

زندV كر�: ١٠٨
زنگنهV عبدالمجيد عبدالحميد: ١٢٨

”

سافراستيانV آرشاك: ٢٢
١٤٥ Vجوهر نامق: ١٤٣ Vسالم

سبعاويV يونس: ١٠٧
٦٦ Vعلاءالدين: ٥٩ Vسجادي

السراجV عبدالجميد: ٨٤
سرگلوV الشيخ عزيز: ١٤٣
سعيد علي (الشيخ): ٤٣

٧٣ V٧٢ Vنوري: ٥٧ Vالسعيد
سكوت (الكاب¦): ٤٧

٤٣ Vبيتر: ٤٢ Vسلكليت
٤٣ Vفاروق: ٤٢ Vسلكليت

١٧٢ Vعزت: ١١٩ Vسليمان بك
١٤٤ Vعلي: ٩٢ Vسنجاري
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١٤٥ Vكر�: ١٤٣ Vسنجاري

‘

شاكليV فرهاد: ١٠
١٢٥ V٧٥ Vنوري: ٦٨ Vشاويس

١١١ V٦٦ V٤٤ Vإسماعيل آغا (سمكو): ٤٢ Vشكاك
شكرV زهير: ٩٥

شورشV سامي: ٨٦
١٧١ V١٧٠ Vشوكت: ٧٩ Vشيخ يزدين

’

صاحبقرانV سالم: ٣٢
صالحV عبدالرحمن: ١٤٣

صباغV صلاح الدين: ١٠٧

◊

طالبV ناجي: ١١٧
V١٦١ V١٥٨ V١٥٧ V١٥٦ V١٥٤ V١٤٤ V١١٣ V٩٥ Vجـــــــلال: ٩٠ Vطـالبــــــــانـي

١٧٠ V١٦٩ V١٦٧ V١٦٦ V١٦٥ V١٦٤ V١٦٣ V١٦٢
طالبانيV مكرم: ٦٨
طاهريV أمير: ١٣٥

طهV نوري أحمد: ٧٨
١٧٢ Vعارف: ١٤٣ Vطيفور

Ÿ

١٢١ Vعبدالرحمن: ٩٣ Vعارف
١١٩ V٩٣ Vعبدالسلام: ٩٢ Vعارف

١١١ V٨٥ V٧٦ V٥٩ Vفؤاد: ٥٨ Vعارف
٧٤ V٧٣ Vعبدالإله (الوصي): ٧٢
١٢٤ Vمرتضى: ١٢٣ Vعبدالباقي

عبدالجبارV فالح: ٤٣
عبدالحميد الثانيV السلطان: ٢٦

١٧٠ V١٤٥ V١٤٣ V١٢٥ Vسامي: ١٢١ Vعبدالرحمن
عبدالرحمن النقيب: ٧٨
عبدالعزيزV عزت: ٧٨
عبدالقادرV رشيد: ٦٩

عبدالكر�V خيرالله: ٧٨
١١٣ V٧٩ Vحمزة: ٧٨ Vعبدالله

١١٤ V١١٣ V٨٤ Vجمال: ٨٣ Vعبدالناصر
عبودV حسن (اللواء): ٨٩

V١٢٦ V١٢٥ V١٢٤ V١٢٣ V١٢٢ V١١٢ V٩٧ V٩٦ Vدكتور محـمود: ١٨ Vعثمـان
١٤٥ V١٤٤ V١٣٣ V١٣٢ V١٣١

عرابيV أحمد: ٣٣
عرفاتV ياسر: ١٥١
العزاويV عباس: ٢١

عزيزV طارق: ١٦٣
عزيزV قادر: ١٧٠

العقيليV عبدالعزيز: ١١٧
١٣٤ Vمحمد: ١١٧ Vعيسى

⁄

غريبV أدمون: ٩٦
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˜ ¨·

١٤٢ V١٤٠ V١٢٦ V١٢٥ V١٢٢ V٧٩ V٢٣ V١٨ Vجرجيس: ١٤ Vفتح الله
٩٥ Vعبدالكر�: ٨٩ Vفندي

٥٧ Vفيصل الأول (ا5لك): ٥٣

‚

١١٥ V١١٤ V١١٣ V٩١ V٨٧ V٨٦ V٨٤ V٨٢ V٨١ Vعبدالكر�: ١٥ Vقاسم
١٦٢ V١٦١ V١٥٧ V١٥٥ V١٥٤ Vعبدالرحمن: ١٤٩ Vقاسملو

قدسيV محمد: ٧٨

¯ ¨„

كاتلوفV ل.ن.: ٤٧
گادانيV جليل: ١٠٩

كارولانV توماس: ٩٨
كالياندV جيرارد: ٧٧
كرديV قادر بگ: ٣٢

كركوكيV دV كمال: ١٤٣
كرمV د. عبدالواحد: ٤٧

١٢٦ Vحبيب محمد: ٩٤ Vكر�
الكواكبيV عدالرحمن: ٣٣
١٥٤ Vمايكل: ٥٥ Vگونتر

١٣٢ Vهنري: ٩٩ Vكيسنجر
گيلانيV الشيخ عبدالله: ١١٠

‰

لونگريكV ستيفن: ٣٠

Â

١٦٢ V٩٩ V٩٦ Vديفد: ٣١ Vماكداول
١٧٠ Vرسول: ١٥٥ Vمامند

سيد مجيدV دلير: ١٦٤
محمد أمVD عبدالقادر: ١٢٣

محمدV عزيز: ٦٤
١١١ Vقاضي: ١٠٩ Vمحمد
محمد كر�V د. جعفر: ٦٩

د. مصدق: ٨٥
مصطفىV آزاد: ١٧٠
مصطفىV شكور: ٣٥
مصطفىV ماجد: ٧٢
معصومV فؤاد: ١٦٤

١٤٤ V١٢٦ V١٢٢ V١١٥ V١١٣ Vشمس الدين: ١٨ Vمفتي
١٢١ V١٢٠ V١١٧ V١٠٠ V٩٠ V٨١ V٧٩ Vرينيه: ١٤ Vمورييس

موكريانيV حسD حزني: ٥٧
موكريانيV هَژار: ٢١

١٧٢ V١٦٧ Vفاضل: ١٤٣ Vميراني
ميرگةسوريV فاخر: ١١٩

Ê

ناليV ملا خضر: ٣٢
نجف قولي بسيان: ٧٩

نزانV كندال: ٢٦
نصيريV نعمةالله: ١٤٥

٣٠ Vمولانا خالد: ٢٨ Vالنقشبندي
٤٢ Vسيد طه: ٢٨ Vنهري

٣٣ Vالشيخ عبيدالله: ٢٧ Vنهري
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النودهيV الشيخ معروف: ٣٢
نوفونتيV أنطوني: ٨١

١٣٢ V٩٩ V٩٦ Vريتشارد: ٩٥ Vنيكسون
نيكيتVD فاسيلي: ٣٧

نيوتنV ديفد: ١٥٩

‡>

الهاشميV طه: ٥١
١١٧ V٩٠ Vأركيبالد ماين: ٧١ Vهاملتون

هركيV سيسو دري: ١٤٣
١٧١ Vنادر: ١٥٥ Vهورامي

١٦٥ Vديليپ: ٥٧ Vهيرو
هيلمزV ريتشارد: ١٣٢

Ë

وانليV عصمت شريف: ٤٧
وهاب محمد آغا: ٧٨

٤١ V٤٠ V٣٧ V٢٣ Vدبليو. أي.: ٢٢ Vويگرام

Í

١٤٤ Vباقر: ١٤٣ VDياس
يوسف بك: ٤٧

يوسفV يوسف القس حنا (أبو حكمت): ١٦٤
اليوسفيV صالح: ١٢٥

يونسV نافع: ٦٩


